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المقدمفةة 


إن موضوع أدب الحوار مع الآخرين هام وخطير فالخلاف بين الناس أمر طبيعى معروف 
وعندما يختلف الناس سواء كانت خلافاتهم كبيرة أو صغيرة فإنهم يسلكون لحل هذا الخلاف طرق 
شتى مثل الحرب والحوار. والحوار يكون أحيانًا أقوى من الأسلحة العسكرية كلها لأنه يعتمد على 
القناعات الداخلية الذاتية بل رها أفلح الحوار فيما لا تفلح فيه الحروب الطاحنه. 

والحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمةء وهو عمل الأنبياء والعلماءء والمفكرين» وقادة 
السياسة» ورجال الأعمالء وا مربين» وهو أساس لنجاح الأب مع ابنهء والزوج مع زوجته» والصديق 
مع أخيه» والأمة امتحضرة والراقية هى الأمة التى تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائهاء وكلما 
ابتعدت الأمة عن فتح آفاق الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية (التسلط العدوان والعنف» 
الذل»ء الكذب» اممخادعة.. إلخ. 

وكلما ابتعد الفرد عن التعبير عن الذات بالحوار السليم عانى من العقد النفسية والاضطرابات 
السلوكية.. وها أن الإنسان كائن اجتماعى بطبعه لا يستطيع أن يعيش معزل عن الناس فهو ف 
اتصال مستمر معهم من خلال الحوار والإقناع ومن هنا نلمح ونشعر بأهمية الحوار ف آمور حياتنا 
ومجالاتها المتعددة... العائلية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية.. إلخ. 

فكثيرَا ما تضيع الفرص ويحصل سوء التفاهم وتتعكر العلاقات ويفوت الوقت» ورهما يصل 
الحال إلى أكثر من ذلك بكثير وذلك بسبب عدم الاقتناعء أو بسبب سوء الحوارء أو بسبب عدم 
معرفة أساليب الإقناع وقواعده وفنونه. 

وعندما نتحدث... نحب أن يستمع إلينا الآخرون... لعل هذه طبيعة فينا جميعًا... لأن الاستماع 
يشعرنا بالثقة والاحترام ويحسنا بالأهمية. 


ولق أت علماء النفس الأحتماعى أن الاستماع الجيد للأخرين ليس بالضرورة أن 
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ينتهى إلى التأثير الكامل عليهم إلا أنه يزيد من أواصر ال محبة والتقارب الروحى والعاطفى بين 
الاس 

وكما يعد الاستماع والإصغاء إلى كلام الآخرين من أبرز سمات العظماء وأصحاب النفوذ 
واممؤثرين ف اطمجتمع. 

فليس كثرة الكلام دللا على قوة الشخصية ولا قوة التأثير بل ف الغالب ينتهى كثرة الكلام إلى 
ما لا يفید. 

إن الإنسان اجتماعى بطبعه يحب تكوين العلاقات وبناء الصداقات. فمن حاجات الإنسان 
الضرورية حاجته للانتماء ومن الفطرة أن يكون الإنسان اجتماعيًاء والفطرة السليمة ترفض الانطواء 
والانعزال وترفض أيصًا الانقطاع عن الآخرين. 

والفرد مهما كان انطواتًا فإنه يسعى لتكوين علاقات مع الآخرين وإن كانت محدودة 
ويصعب ورها يستحيل عليه الانكفاء على الذات والاستغناء عن الآخرين. 

إن التعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظرًا لاختلاف طباعهم» فليس من السهل أبدًا أن 
نحوز على احترام وتقدير الآخرين.. ف اممقابل من السهل جدًا أن نخسر كل ذلك وكما يقال الهدم 
5 سل مق لاء 

فإن استطعت توفير بناء جيد من حسن التعامل فإن هذا سيسعدك أنت ف امقام الأول لأنك 
ستشعر بحب الناس لك وحرصهم على مخالطتك» ويسعد من تخالط ويشعرهم متعة التعامل 

ويعتبر الحوار من وسائل الاتصال الفعالة وتزداد أهميته ف الجانب التربوى ف البيت واممدرسةء 
ولأن الخلاف طبيعة بشرية فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها وكبح جماحها 
بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرهاء ويتطلب الحوار مهارات معينة وقواعد وآداب وترسم له 
الأطر التريوية التى من شأنها تحقيق الأهداف المرجوةء وأن ف ثنايا الحوار فوائد نفسية وتربوية 
ودينية واجتماعية ثقافية تعود على ال محاور بالنفع لأنها تسعى بالفرد والمجتمع إلى نمو شامل 
وتنتج نهجًا دينيًا حضاربًا ينشده كثير من الناس. 

ويرى البعض أننا ق عصر أصبح الباطل حقًا والحق باطلاء وق عصر أصبح سليط 
اللسان وخبيث القلم وغبى العقل شجاعًا وقادرَا على إظهار ما يريد فق عصر أصبح 
الحوار مجرد أصوات تعلو وتخدش الأذان» وق عصر أصبح الحوار باب للمشاحنات 
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وباب لإظهار القوة الذليلة وباب لفرض الواقع ولو كان مريرًا خاطتًاء ونسعى لتقديم شىء ولو 
القليل ولكن على الأقل لنبرر لأنفسنا أننا قدمنا شىء لإظهار الحق وإزهاق الباطل حتى وإن كان 
مجرد كتابة قد ينساها الزمان ويغطيها الغبار ونذهب كما ذهب الأولون ولكن حتى نكون 
صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين. 

وللحوار قيم حضارية وإنسانية ولذلك فإن الأخذ بآداب الحوار يجعل له قيمته العلمية 
وانعدامها يقلل من الفائدة المرجوة من المتحاورين حيث إن بعض الحوارات تنتهى قبل أن تبداً 
وذلك لعدم التزام ا متحاورين بآداب الحوار» والحوار الجيد لا بد أن تكون له آداب عامة تكون 
مؤشرًا إيجابثًا لهذا الحوار أو سلبيته وإن مم تتوافر فيه فلا داعى للدخول فيه وهذه الآداب تكون 
ملازمة للحوار نفسه وبانعدامها يجعله عديم الفائدة وعند الحوار ينبغى أن تكون هناك آداب 
لضمان استمرارية الحوار كى لا ينصرف عن الهدف الذى كان من أجله الحوار وحتى بعد انتهائه لا 
بد من توافر آداب من أجل ضمان تنفيذ النتائج التى كانت ثمرة الحوار وكم من حوار كان ناجخًّا 
ولكن لعدم الالتزام بالآداب التى تكون بعد الحوار كانت النتائج سلبية على المتحاورين. 

إن موضوع فن وأدب الحوار من الموضوعات الهامة التى يجب أن نتكلم عنها ف حياتنا 
اليومية ووقتنا الحاضر» حيث أن اممجتمع ف أشد الحاجة إلى الحوار العلمى معالجة الكثير من 
المشكلات فالحوار لن يصبح مفيدًا وفعالًا إلا إذا أدركنا بعمق أصول وأخلاقيات الحوارء ففى ضوء 
هذا الإدراك المعرف نحاول أن نبذل أقصى ما فى وسعنا ونقدم كل ما يضعنا على الطريق الصحيح 
من التقدم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقاف.. ولعل أخلاقيات الحوار خطوة كبيرة من أهم 
الخطوات نحو الاتجاه السليم ف النظريات الفكرية والتطبيقات العمليةء كما أن الحوار هو ساس 
الحضارة الإنسانيةء وأن الفكر الفعال ينشاً وينمو ويتطور من خلال الحوار.. فأخلاقيات الحوار 
تجعلنا نخدم أنفسنا ونخدم الآخرين» وتجعل مجتمعنا أرقى ف لغة الحوار وف كل شىء. 

فى ضوء ما سبق ولأهمية الموضوع أقدم هذا الكتاب تحت عنوان (فن وأدب الحوار - بين 
الأصالة والمعاصرة).. وأدعو الله أن أكون قد وفقت ف العرضء وأن ينتفع به الطلاب والباحثين 
المنفعة الممرجوة. 

والله ولى التوفيق. 

أ.د. سناء محمد سلیمان 
2013 م 
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الفصل الأول 


مقدمة: 

الحوار هو حديث يجرى بين طرفين أو أكثر كالحديث الذى يجرى بين صديقين أو بين 
أفراد الأسرة أحيادًا طمجرد تمضية الوقت والتسلية أو بين غرباء ف الأماكن العامة. وكالنجوى 
التی تجری بین اثنين همسًا أو بصوت منخفض غالبًا بحيث لا يسمعهما آخرون على أن ثمة 
أنواع من الحوار أكثر جدية وأهمية. وهو حديث يتسم بالآخذ والرد وعرض وجهات النظر 
بين طرفين أو آكثر وذلك حول مسألة متنازع عليها بين هذه الأطراف بغرض التوصل إلى حل 
لهذا النزاع» وهو ليس كاممناقشة التى تحدث بين طرفين أو أكثر حول أمر ليس بالضرورة أن 
يكون متنازعًا عليه فيما سبق بل قد يكون نتيجة عرض فكرة ما من قبل أحد الأطراف 
فيتصدى له الطرف الآخر دون أن يكون بينهما سابق اتفاق. وهكذا تحدث المناقشة ضمن 
إطار الحوار حول بعض الأفكار المطروحة لحل النزاع القائم مسبقًا بين الأطراف والذى قد 
يعزى لأسباب فكرية أو مادية أو سياسية أو اجتماعية. وتعتبر المفاوضة واطمساومة أساليب 
وأدوات كثرا ما تستخدم ف الحوار. 

ولقد استقر فى الضمير الإنسانى وف وعى البشر العقلاء منذ فجر التاريخ الإنسانى أن الحوار هو 
أداة التفاهم والأسلوب الأمثل للارتقاء با مطالب البشرية والتواصل بين الأفراد والحضارات. وقد عبر 
المفكرون شرقًا وغربًا فق خطابهم الفكرى النظرى مكتوبًا أو شفهيًا عن أن الحوار واحترام الرأى 
والرأى الآخر حق أصيل من حقوق الإنسان» وأنه الوسيلة الوحيدة لإزالة أى أسباب لسوء الفهم 
والتعبير الأمثل عن الرقى والتحضر. 

ويعتبر الحوار أعلى المهارات الاجتماعية قيمةء وثعرَّف قيمة الشىء معرفة 
قيمة المنسوب إليهم. والحوار هو عمل الأنبياءء والعلماء» والمفكرين» وقادة السياسة» 
ورجال الأعمال» والمربين» وهو ساس لنجاح الأدب مع ابنه» والزوج مع زوجتهء 
والصديق مع أخيه» والأمة الناهضة هى الأمة التى تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائهاء 
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وكلما ابتعدت الأمة عن فتح آفاق الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية مثل التسلط الذلء 
الكذب» المخادعة وكلما ابتعد الفرد عن التعبير عن الذات بالحوار السليم عانى من العقد النفسية 
والاضطرابات. 

والحوار هو أفضل أسلوب يتخذه الإنسان منهجًا لنقل معلومات إلى غيره لأنه وسيلة الاتصال 
بين اثنين أو أكثر. ولقد عرف الحوار منذ قديم الزمن لأنه وجه من أوجه الحرية ف التعبير عن 
الرأى ووسيلة إقناع به» وقد يكون الحوار مباشرًا بين اثنين وهناك جمهور يستمع لحوارهما وقد 
يتم الحوار بين أكثر من اثنين كما هو الحال فى ساحة البرمان أو جلسة عمل بوضع خطة وقد يكون 
بوسائل اتصال مثل (الهاتف أو الإذاعة التليفزيون أو عبر الصحف والمجلات كالرد على الجماهير ف 
أسئلتهم). 

فالحوار من هذا امنطق هو فن إعلامى اتصالى وتطبيقى وهو لغة العصر وأفضل أسلوب 
يتخذه الإنسان منهجًا لنقل معلوماته إلى غيره لذا أصبح لزامًا علينا أن نتعلم أسلوب الحوار الذى 
يتسم باط مرونة وعدم التعصب والبعد عن الجدل الذى لا يوصل إلى غاية أو هدف ولا يصحح 
معلومة ولا يوصل فكرة. 
تعريف lgzllر: The definition of dialogue‏ 
أولاً: الحوار ف اللغة 

إذا رجعنا إلى كلمه حوار ف المعاجم اللغوية لوجدنا أن الحوار له معانى كثيرة تدور فى مجملها 
حول معنى الرجوع واطمراجعة والرد.. فقد جاء على لسان العرب: 

الحوار هو الرجوع عن الشىء إلى الشىء وحار إلى الشىء عنه: حوارا محاورًا ومحاوره وحؤورًا. 

ومنه قوله تعالى: لَه ظَنٌّ أن أن يَخُورَ ) صدق الله العظيم. 

وف الحديث قوله # "من دعى رجلا بالفكر أو قال عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه" 
(صدق رسول الله #) ومعنى حار عليه أى رجع عليه بالكفر. 

واممحاورة: اممجاوبة والتحاور: التجاوب 

وحوارًا: المجاوبة يتحاورون: يتراجعون ف الکلام 


المحاورة: مراجعة الكلام واممنطق ف المخاطبة. 
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الحوار ف القاموس المحيط: 

المحاورة والمحورة ‏ الجواب. 

والحيرة والحويرة - مراجعة المنطق. 

تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم. 

التحاور: التجاوب. 

وقال الراغب الأصفهانى (اممحاورة والحوار اط مرادة ف الكلام). 
الحوار ف امعجم الوسيط: 

تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم. 

الحوار حديث يجرى بين شخصين أو أكثر: 

يقول ابن فارس: "الحاء والواو والراء. ثلاثة أصول: أحدهما اللون والآخر الرجوع والثالث أن 
يدور الشىء دورًا"» والأصل الأول غير مراد هنا أما الأصلان الآخران فمرادان ولذا قال الزمخشرى ف 
أساس البلاغة "حاورته وراجعته الكلام" وهو حسن الحوار أى حسن الكلام وقال ابن منظور ف 
لسان العرب (الحوار: الرجوع عن الشىء وإلى الشىء» حار إلى الشىء وعنه.. رجع عنه وإليه). 
ثانيًا: الحوار ف الاصطلاح: 

الحوار كمفهوم وجد مع وجود الإنسان بل قبل وجوده وذلك يتضح لنا ف القرآن من حوار بين 
الله سبحانه وتعالى واملائكة عند خلق آدم كك وهذا يعنى أن الحوار كمفهوم أحد مقاصد 
الشرع ف عرض القضايا والقرآن خير شاهد ومعبر عن الحوار. 

لقد تعددت اصطلاحات وتعريفات الحوار فيمكن تعريفه بأنه (مراجعة الكلام مع النفس» أو 
بين طرفين أو أكثر» حول موضوع محدد» بغرض الوصول إلى الحقيقة وتجليها) وقد تختلف عبارات 
الباحثين بزيادة الأوصاف أو نقصهاء وبعضها أوصاف زائدة عن التعريف. 

- فقد عرفه محمد حسين فضل الله بأنه "إدارة الفكرة بين طرفين مختلفين أو 

أطراف متنازعة وذلك عن طريق الأخذ والرد ف الكلام وطرح الحجة والرد 
عليها وبيان الرآى والرآى المضاد". وعرفه مبارك سيف بن سعيد الهاشمى بآنه 
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"تفاعل لفظى بين اثنين أو أكثر من البشر بهدف التواصل الإنسانى وتبادل الأفكار والخبرات 
وتکاملها. 
- وعرفه محمد زرمان بأنه "عملية اتصال بين طرفين أو آكثر وهى تعتمد على المخاطبة 
اا جل ا 
- واصطلح عليه أحمد عبد الله الضويان" الكلام امتبادل بين طرفين ف سلوب لا يقصد به 
الخصومة. 
- وخلص خالد محمد الغامسى إلى تعريف الحوار بأآنه حديث بين طرفين أو أكثر حول 
قضية معينة الهدف منها الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن الخصومة والتعصب بل بطريقة 
علمية إقناعية ولا يشترط فيها الحصول على نتائج فورية. ويتبين من ذلك أن الحوار: 
عملية تواصلية متكافئة بين اثنين أو أكثر بهدف الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن الخصومة 
والتعصب. 
- وهو تفاعل لفظى أو غير لفظى بين اثنين أو أكثر من البشر بهدف التواصل الإنسانفى 
وتبادل الأفكار والخبرات وتكاملها للوصول إلى نتائج مفيدة بعيدًا عن الخصومة والتعصب 
بطريقة علمية إقناعية. 
- وهو حديث بين طرفين أو عدة أطراف لعرض وجهات النظر بينها حول مسألة متنازع 
عليها بقصد التوصل إلى حل مناسب أو نتجة مناسبة. 
٠‏ فالحوار إذن حديث بواسطة عرض وجهات النظر (الوسيلة). 
٠‏ حول مسألة متنازع عليها (امموضوع). 
۵ بین طرفین أو آكثر (أطراف النزاع) 
٠‏ بقصد التوصل إلى حل مناسب (الهدف) 
والحوار: هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة 
متكافئة فلا يستأثر أحدهما من الأخر فيغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة بطريق يعتمد 
على العلم والعقل مع استعداد الطرفين لقبول الحقيقة. 
- وهو القدرة على التعبير عن أرائنا مع الإنصات الفعال للآخرين وضولا إلى الأهداف 
امنشودة. 
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ويضيف باحث آخر بأنه: أحد الأشكال الرئيسية للأنشطة اللغوية التى تتميز بتركيبات غير 


معقدة وتفاعلات بين امتحاورين. 


وهو حدیث شفوی یجری تبادله بين آكثر من فرد سواء ف الشارع أو البيت والصورة 
الأخرى للحوار هو الكلام المطبوع فى صحيفة أو مجلة فيكون على شكل عرض وجهات 
نظر أو تعقيبات أو مدخلات. 

و"الحوار هو وسيلة للتفاهم بين البشر» ومكن أن يكون له دور ف التقدم البشرى 
والتطور إلى الأفضل فى جميع مناحى الحياةء وطاطما أن الإنسان قد تميز عن بقية 
المخلوقات فى هذا الكون بالنطق» فهو لا يكف عن الحوار بجميع صورة'. 

و"هو إبداع خاص ينشئه الفرد عندما يشاء» رغم أن عوامل آخرى لا بد له من أخذها ف 
الاعتبار إلا أن القرار يبقى له ف بدء الحوار وتوجيهه وتحديد أهدافه ووسائله". 

وهو "من المحاورة؛ وهى المراجعة ف الكلام بغية إيصال ال مراد إلى الآخر» وهو الشق 
اماي ف قاض الافمان (القواضل اللففى) وعفدة الق الأقر (التواصضل غر 
اللفظى). 

کما إن الحوار هو حدیث شفهی یجری تبادله بین آکثر من فرد سواءً فق شارع بيت» 
منتزه» ومدرسة» جمعيةء منتدى» غير ذلك. كما أن الحوار يعد مجالًا فعالًا ومفيدًا ف 
التدريب على امتلاك مهارات التواصل الشفوى والتفاعل الاجتماعى فالتدريب على 
التواصل الشفوى ينبغى أن يكون عن طريق المممارسة اللغوية الفعلية ف مواقف حيوية. 


وقد ورد أيصًا ف بعض ال مراجع التعريفات التالية للحوار: 


الحوار هو أدب التفاهم والأسلوب الأمثل للارتقاء با مطالب البشرية والتواصل بين الأفراد 


والحضارات. 
لوار هو لون هة آلو ن احا اع وهو جه عو الاك القوي لكل 
مجتمع. 


الحوار هو احترام تبادل الأدوار والالتزام به دون مقاطعة للمتحدث. 
حوار هو 2 0 
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٠‏ الحوار هو اللبنة الأساسية لحياة اجتماعية سعيدة خالية من المشاكل. 

٠‏ الحوار هو القدرة على التفاعل الممعرف والعاطفى والسلوك. 

۰ الحوار هو الأسلوب الذی یبنی به کل شخص ومعنی آخر فإن کل شخص یبنى أسس 

ووسائل اتصاله بالآخرين وأساليب حواره معهم انطلاقًا من بنيته النفسية الذاتية (التى 
تطفی على شخصیته وغیره عن غیره). 

٠ه‏ الحوار هو "تبادل الحديث بين الشخصيات". 

ه٠‏ الحوار هو "سلسلة من الأسئلة والأجوبة بين فردين أو أكثر". 

٠‏ وقد نظر بعض الباحثین إلى الحوار على آنه سلوگا تعاونيًا. 
الحوار ويعض المصطلحات الأخرى: 

يعتبر الحوار واممناظرة والجدل واممكابرة واممناقشة ألفاظ لها معان ومدلولات لا بد من الوقوف 
عليها لبيانها كلغة واصطلاخًا والعلاقة بينها. 
الحوار.. والجدل: 

الجدل لغة: هو الخصومة والقدرة عليهاء ورجل جدل ومجدل ومجدال: شديد الجدل» يقال 
جادلت الرجل فجدلته جدلًا: أى غلبته» ورجل جدل إذا كان أقوى ف الخصام وجادله أى خاصمهء 
والاسم (الجدل) وهو شدة الخصومة» والجدل مقابلة الحجة بالحجة» واممجادلة: ا مناظرة وا مخاصمة. 

الجدل اصطلاخًا: عرفة الجرجانى بقوله: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهةء أو 
يقصد به تصحيح كلامه» وهو الخصومة ف الحقيقة. 

وف تعريف آخر: عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 

وبين الإمام أبو زهرة الغرض من الجدل بقوله: والجدل يكون الغرض منه إلزام الخصم والتغلب 
عليه ف مقام الاستدلال. 

فالجدل هو حوار كلامى يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهة نظر الطرف 
الآخر» ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التى رجحت لديه» واستمساكه بوجهة نظره» ثم يأخذ 
بتبصر الحقيقة من خلال الانتقادات التى يوجهها الطرف الآخر على أدلته» أو من خلال الأدلة التى 
ينير له بها بعض النقاط التى كانت غامضة عليه. 
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وقد يكون الجدل بالحسنى» حيث قال تعالى وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَخْسَنٌ» وقد يكون الجدل 
بالباطل» قال تعالى إوَجَادَلّوا بالْبَاطل ليُذْحضصوا به الْحَقَ). ولذلك قسم العلماء الجدل إلى ممدوح 
ومذموم» وذلك بحسب الغاية منه» وبحسب أسلوبهء وما يؤدى إليه. فالجدل الذى يهدف إلى 
إحقاق الحق ونصرته» ويكون بآسلوب صحيح مناسب» ويؤدى إلى خير فهذا هو الجدل ال محمود 
والجدل الذى لا يهدف إلى ذلك وم يسلم أسلوبهء ولا يؤدى إلى خير فهو الجدل المذموم. 

يقول الشافعى رحمه الله: رأيى صواب يحتمل الخطأًء ورأى غبرى خطأاً يحتمل الصواب. 

والحوار فى حقيقته مهما اختلفت أهدافه هو وسيلة من وسائل التواصل بين البشرء وبعضهم 
البعض بل بين الزوج والزوجة» بين الأم والأب والابن وبين الأخ وأخته وأخوه. 

الحوار: من ال محاورة؛ وهو المراجعة ف الكلام. 

الجدال: من جَدَلّ الحبل إذا فتله؛ وهو مستعمل ف الأصل ممن خاصم هما يشغل عن ظهور 
الحق ووضوح الصواب» ثم استعمل ف مُقابَلة الأدلة لظهور أرجحها. 

والحوار والجدال ذو دلالة واحدةء وقد اجتمع اللفظان ف قوله تعالى: قد سَمعَ الله قَوْلَّ 
التي ثَجَادلُك في روجا وََشتكي إلى الله الله يَْمَحّ تَحَاوْرَكُمَا إن الله سمي صي © 
[المجادلة: 1] ويراد بالحوار والجدال فق مصطلح الناس: مناقشة بين طرفين أو أطرافء يقصد بها 
تصحيح كلام» وإظهار حجُة. وإثبات حق» ودفع شبهةء ورذ الفاسد من القول والرأى. 
الحوار.. واممناظرة: 

المناظرة لغة: ورد ف لسان العرب: "التناظر: التراض ف الأمرء ونظررك الذى يراوضك وتناظره 
وناظره من المناظرةء والنظير المثل» وفلان نظرك» أى مثلك والممناظرة أن تناظر أخاك ف أمر إذا 
نظرتما فيه ما کیف تأتیانه". 

اطمناظرة اصطلاخًا: عرفها الجرجانى بقوله: "هى النظر بالبصيرة من الجانبين» فق النسبة بين 
الشيئين إظهارًا للصواب". 
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وعرفها الأمعى بقوله: هى تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله 
وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما فى ظهور الحق. 

وعرفها الميدانى بقوله: هى المحاورة بين فريقين حول موضوع كل منهما وجهة نظر فيه تخالف 
وجهة نظر الفريق الآخرء فهو يحاول إثبات وجهة نظره» وإبطال وجهة نظر خصمه» مع رغبته 
الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره. 

ويتفق الإمام أبو زهرة مع غيره ف بيان أن ال مناظرة امقصود منها الوصول إلى الصواب بقوله: 
المناظرة يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب ف الموضوع الذى اختلفت أنظار المتناقشين فيه. 

وهكذا يتبين أن المناظرة محاورة من أجل الوصول إلى الصواب» ولهذا كان الاشتراط فيها 
التقارب بين اممتناظرين ف العلم والفهم. 
الحوار.. والمكابرة: 

المكابرة لغة: ورد ف المعجم الوسيط: كابر فلان فلاتا: طاوله بالكبر وقال أنا أكبر منك» وفلاتًا 
على حقه: جاحده وغالبه عليه وف الخبر أو الحق: عاند فيه. وف لسان العرب: فلان حية الوادى 
وحية الأرض إذا كان نهاية الدهاء والخبث والعقل... يقال ذلك على الذى يستحق مالا ملك 
مكابرة وظلمًا. 

المكابرة اصطلاخًا: عرفها الجرجانى بقوله: هى الممنازعة ف المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل 
لإلزام الخصم» وقيل: المكابرة هى مدافعة الحق بعد العلم به. 

وعرفها أبو زهرة بقوله: والمكابرة لا يكون الغرض منها إلزام الخصم ولا الوصول للحق» بل 
اجتياز امجلس» والشهرة أو مطلق اللجاجةء أو غير ذلك من الأغراض التى لا تغنى ف الحق فتيلا. 

فاطمكابرة هى العاندة وام مخالفة من أجل الظهور والشدةء والغرض منها إلزام الخصم باعتماد 
أسلوب الممغالطةء لأنه لا يقصد المكابر الوصول إلى الحق والصواب. 

ولذلك فامكابرة تختلف عن الممحاورة واممناظرة والجدل المحمود» ولكن مع 


التقارب بين الحوار واطمناظرة والجدل المحمود إلا آنه بينها تفاوت ف ترتيب وقوعها 
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حيث تبدآً القضية المطروحة أو الاختلاف بالحوار ثم يتبعه المناظرة ثم الجدل اممحمود» ورما هتد 
إلى الجدل ال مذموم حيث يدفع اممجادل التعصب لرأيه وإن كان ظاهرًا مخالفته للحق» ولكنه 
تأخذه العزة بالإثم رغم وضوح الأدلة وهنا يتحول الجدل إلى مكابرة. 
الحوار.. واممناقشة: 

المناقشة: معناها ف اللغة: 

الاستقصاء ف الحساب حتى لا يدع منه شىء وأصل الممناقشة من نقش الشوزكة إذا استخرجها 
من جسمه. 

أما المناقشة ف الاصطلاح: 

فهى من التحاور بين شخصين ولكنها تقوم أساسّا على استقصاء الحساب وتعرية الأخطاء 
وإحصاتها ويكون هذا الاستقصاء ف العادة ممصلحة أحد الطرفين فقط الذى استقصی محصبًا 
ومستوعبًا كل ما له على الطرف الأخر. 
الحوار.. وبعض الممفاهيم: 

هناك بعض المفاهيم التى نتعرض لها عند الحديث عن الحوار.. سوف نتحدث عنها خلال 
العرض التالى وهى: 

- الحوار.. وفن الحديث. 

- الحوار.. ومهارة الإنصات والاستماع الجيد. 

- الحوار.. وفن الإقناع. 

- الحوار.. والمناظرة. 

- الحوار.. والجدل. 

- الحوار.. والصراع. 

- الحوار.. والبرجماتية اللغوية. 

- الحوار.. والتفاوض. 


- الحوار.. والخطابة.. وإلقاء الكلمات. 
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الحوار.. وفن الحديث: 
تعريف الحديث: 

يعتبر الحديث من وسائل الاتصال الفعالء فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها 
وكبح جماحها بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرهاء ويتطلب الحديث مهارات معينةء وقواعد له 
إجرائية وآداب تحكم سيره وترسم له الأطر التربوية التى من شأنه تحقيق الأهداف الممرجوةء إن ف 
ثنايا الحديث فوائد عديدة نفسية وتربوية ودينية واجتماعية وتحصيلية تعود على المحاور بالنفع 
کونھا تسعی إلى نمو شامل وتنهج نهجًا دینيًا حضاريًا ینشده کثیر من الناس. 

والقرآن الكريم أولى الحوار أهمية بالغة ف مواقف الدعوة والتربية» وجعله الإطار الفنى 
لتوجيه الناس وإرشادهم إذ فيه جذب لعقول الناس» وراحة لنفسهم. 

إن أسلوب الحديث ف القرآن الكريم يبتعد عن الفلسفات اممعقدة. وهتاز بسهولةء فالقصة 
الحوارية تتميز بألوان من الأساليب حسب عقول ومقتضيات أحوال المخاطبين الفطرية 
والاجتماعية. تتميز تلك الأساليب بلين الجانب وإحالة الجدل إلى حديث إيجابي يسعى إلى تحقيق 
الهدف بأحسن الألفاظ وألطف الطرق» وقال تعالی: اذَهَبَا إل فرْعَوْنَ إِنّهُ ّى [43/20) فقول 
لَه قول لَنّا لََلَهُ بَتَدَكْرْ أو يَْسّى) [طه: 34 44]. 
أهمية الحديث: 

يعد الممهارة الأساسية اللازمة لجميع الأفراد ولكى يتدرب الفرد على مهارة الحديث لا بد أن 
يتقن الممهارات اللغوية إضافة إلى مهارات العلاقات الإنسانية التى تمكنه من العمل مع الآخرين. 
مكونات الحديث: 

1- لغة البدن: 

وهى ذات التأثير الأكبر حيث هثل نسبة تأثبرها ف الآخرين (%70)ء ويعتقد علماء 
النفس بأن %60 من حالات التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة غير شفهية أى 
عن طريق الإهاءات والإيحاءات والرموز» لا عن طريق الكلام واللسان (ويقال إن هذه 
الطر ةة دات اثر كوي آأقوق تغمس مرات من ذلك التاثر الى درك ة 
الكلمات)» ومن الأخطاء التى نقع فيها جميعّا هى تجاهلنا للغة الجسد والإماءات 
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فى محاولتنا فهم ما يقولها لنا أحدهم وقراءة أفكارهم بل إننا مضى ساعات ف تحليل الكلمات 
التى قيلت لنا من دون أن ندرك مغزاها لأننا لا نحسب بالشكل الكاف لغة الإهاءات. 

وإنه مكن فك الجدل التقليدى حول ما إذا كان الطرف الأخر مرتاحًا لنا بالاعتماد على إهاءاته 
وإيحاءاته ورموزه لا على كلامه فقط فالإهاءات التى تحدث ف حياتنا اليوميةء قد لا نكون مدركين 
للمغزى أو التأثير النفسى المسبب لها. 

2- الصوت: 

ويآتى تآثير الصوت ف المرتبة الثانية بنسبة (%23) فلكل مقام موسيقى كلامية تناسبه» بل لكل 
عبارة ولكل كلمة موسيقاها الخاصة التى تناسبها والطبقة الصوتية لشخص واحد عند التحدث إليه 
تختلف عن الطبقة الصوتية للتحدث لجمع من الناس. 

والتنوع ف موجات الصوت مطلب مهم مثلا عند الكلام المهم تكرر عدة مرات بحيث لا يكون 
التكرار مزعج» مع ارتفاع بسيط للصوت عند الأسى والحزن والتفاعل مع الطرف الأخر يقل الصوت 

وإن قوة الشخصية تظهر ف اتزانها واعتدالها فى استخدام الإمكانات والوسائط التى تؤثر بها 
ومنها "الصوت" لذا يجب أن نتحدث بصوت معتدل متزن لا يرتفع إلى حد الجهر الممنفر ولا 
ينخفض إلى حد الهمس الذى ينبن بالخجل» وإذا تكلمنا فإن صوتنا يجب أن يتدرج فى طبقاته 
معبرً عن انفعالاتنا الصادقة ف الحدود المرسومة سلقًا. 

3- الكلام: (خصائص الكلام الجيد): 

* زيادة الكلام ونقصانه: 

فالكلام الجيد» هو ذلك الكلام الذى لا يكون محشوا بالجمل والعبارات التى لا تخدم الهدف 
من الاتصال بالآخرين» وبتعبير آخر فإن الكلام الجيدء هو الكلام الذى لا يتصف بالإفراط أو 
التفريطء والذى يكون على مقاس المطلوب للمعانى المقصودةء ويساعد المتحدث ف القيام بتحقيق 
الأهداف التى يرغب ف تحقيقها. 

* الخلو من اللوازم اللفظية واللوازم الحركية: 

فالشخص الذى يقع كلامه وقعَّا حستًا على الآذان» هو ذلك الذى يكون كلامه 
خاليًا من اللوازم الكلامية» كما يكون اممتحدث غير مصاب بالحركات» التى يحشرها 
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حشرا ف آثناء كلامه» ويضيفها إضافة إلى ا موقف, فينفر منه من يتحدث إليهم» بل وقد يضحكون 
منه» ويسخرون مما يق به من تلك الحركات السمجة. 

* عدم التعرض من قريب أو من بعيد بأى من الحاضرين أو بى من الغائبين: 

فشرط الكلام الجيدء أن يكون بريًا من التجريح أو من النميمة. فإنه يتعالى عن الانخراط ف 
تجریح غیره أو تشویه سمعته» بل ویکون حیادشًا باستمرار» ولا یکون ذمامًا أو هاتگا لسمعة 
الآخرين» سواء كانوا موجودين بالجلسة» أو كانوا غائبين. 

* تجنب المناقشات الحادة والمجادلات الدينية والسياسية: 

فمن خصائص الكلام الجيد» أن يكون بعيدًا عن المصادمات الكلاميةء وأن يتحاثى الممناقشات 
الحادة والمجادلات حول نقاط الخلاف» فيما بين المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسية؛ لأنها 
تشبه الحریق الذی لا يبقی ولا يذرء ولا يعرف له حدودًا رقف عندها ولا يتعداها. فما يتأق عن 
الصدامات الكلامية اممتمثلة ف تلك المناقشات واممجادلات» هو زيادة حدة البغض» وتعميق هوة 
الكراهية والمقت بين أطراف النقاش والجدل. 

* صفات الحديث المؤثر ومعوقاته: 

أ - المعرفة: 

عليك هنا أن تعرف الكثير جدًّا عن الموضوع الذى وقع عليه اختيارك بحيث كنك المفاضلة 
والاختيار بين نسب العناصر التى تكونت منها معارفك الكثيرة حول الموضوع مع التركيز على 
الجدية والطرافة ف اختيار العناصر الجديدة. 

ب - طلاقة وقوة الأسلوب: 

الأمر الذى يترك أكبر الأثر ف نفسية المستمع وأفضل شىء هكنه أن يحقق لنا المظهر المؤثر فى 
الأسلوب هو (الاتزان) فى كل شىء اتزان ف اختيار الألوان والملابس» اتزان ف الحركة والتعبر 
بالإشارة والانفعال أثناء الحديث,» اتزان ف استخدام طبقات الصوت والنبرات وتنويعها لإحداث 
الأثر ف المستمع» وتبرز أهمية (الاتزان) ف أنه إلى جانب عمليته ف إكساب الحديث الانسجام 
وقوة الأسلوب فإنه أيصًا يكسبنا الهدوء اللازم لجمع النفس والسيطرة على انفعالاتها ومخاوفها من 
مواجهة الغير. على أن الاهتمام بأسلوب الحديث ف الكلام أهميته القصوىء» وأهم مارق 
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الأسلوب هو الطلاقة والمرونةء والإيجاز غير المخلء» والاعتماد على المؤثرات الحركية والانفعالية 
والوقفات امموحية اممؤثرة اللافتة للانتباه المقوية للمعانى ف الوقت نفسه وأهم خصائص الأسلوب 
امؤثر أيصًا جاذبيته المستمدة من جاذبية صاحبه فاحرص كل الحرص على عدم إشاعة النفور أو 
الملل ف تفس مستمعك: 
خصائص الأسلوب: 

ه أن يتسم بالتدفق والحيوية والحماس والابتعاد عن الفتور والتكاسل. 

٠‏ أن تتجنب تماما كل ما يثير مشاعر الاستياء ف نفوس مستمعيك. 

٠‏ أن تحرص على استخدام الضمائر ف مواضعها المناسبة. 

ج- الموقف المموحد: 

إذ يجب أن يعرف الجميع عنك أنك صاحب موقف موحد على الدوام» فامموقف المموحد يعنى 
التمسك مجموعة من الآراء والأفكار وا مبادئ تشكل قوام وملامح فكرك وشخصيتك» وأنت تؤثر 
من خلال هذا الفكر وتلك الشخصية» أعنى من خلال قوة أفكار الفكر والشخصيةء فإذا كنت من 
الطراز الذى يتماشى مع الجميع كلما اختلفت بينهم المواقف والآراء فإن صورتك ف نظر الجميع 
لن تكون سوى أسوأً صور الشخصية ضعمًا واهتزارًا وتذبذبًاء وعندئذ تفقد كل تأثير وكل قوة كنت 
تمتلكها من قبل. 

د البحث عن المدخل النفسى: 

البحث عن اممدخل النفسى المناسب لكسب المستمع.. خاصة إذا كنا نهدف إلى الحصول على 
موافقته على آراءناء وهنا لا يجب أن ندلى صراحة ومنذ الوهلة الأولى بأهدافنا بل يجب اول أن 
يتم الاتفاق حول بعض الآراء الثانوية فإذا خلقنا الموقف الفكرى النفسى الموحد بيننا وبين المستمع 
اما أن فل كال مجو أخرى من الآراء تمن ما رة أن دوق فله من الاراد: 
وھکذا نکسب الآغر گما نکسب مواففنا واأنفستا. 

هھ مستوى المستمع العلمى والثقاق: 

من الاعتبارات ذات الأهمية الشديدة التى لا يجب تجاهلها أو إهمالها ف الحديث 
هو "مستوى المستمع" العلمى والثقاف إذا أهملناء وكذا إذا وضعنا ف الاعتبار والمهم أنه 
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يجب أن نشعر المستمع إلينا أننا نتعامل معه وفقًا طمستواه لأن جميع البشر يعملون على أن 
تكون صورتهم الفضلى أمام الجميع هى الصورة اممشرقة البراقة التى لا تظهر فيها جوانب نقصهم 
أو نقاط ضعفهم. 

ومع ذلك يجب أن يوضع مستوى المستمع ف الاعتبار فلا نتحدث إليه إلا ها يفهمه»ء ولا نعالى 
عليه إذا كان أقل منا ثقافةء أما إذا كان المستمع على درجة من الثقافة فإن العكس هو ما يجب 
أن يحدث أى أنه يجب أن لا نقلل من قدره» وأن نعامله على المستوى العلمى والثقاق الذى وصل 
إليه» على أن ذلك يجب أن يتم بدون مبالغة أو نفاق. 

ويفضل ف هذا الموضوع أن نشير إلى أهمية معيار (الاعتدال) سواء ف تقييم مستوى المستمع 
أو ف التعامل معه خلال الحديثء ولنتذكر دانيًا أن الثقافة العامة ف أغلب موضوعاتها تتسم 
بالعمومية وعدم التخصص والبعد عن التفاصيل» فإذا أنت تتحدث ف إطار العموميات. 

روى عن رسول الله يي أنه قال: "أمرنا معاشر الأنبياء أن نحدث الناس على قدر عقولهم". 

وروی عن بن عباس مرفوعًا عن النبى :"لا تحدثوا أمتى من أحاديثى إلا ما تحمله 
عقولهم فيكون فتنة عليهم'. 

وق مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود ف قال: "ما أنت محدث قومًا حديتًا لا تبلغة 
عقولهم إلا كان فتنة". 
معوقات الحديث: 

1- أخطاء النطق اممثيرة للتهكم أو الصارفة الانتباه وامشتتة لذهن اممستمع. 

2- آخطاء النحو الفاضحة التى تكشف درجة عدم التمكن من اللغة المستخدمة ف الحديث. 

3- عدم مخاطبة الناس على قدر عقولهم. 


4- عدم مراعاة العوامل النفسية ف المتحدث إليهم. 
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عناصر الحديث (والشروط الواجب توافرها فى كل منهم): 

يعتبر الحديث مفتاح شخصية الفردء ووسيلة للتفاهم مع الآخرين» والحديث المهذب الودود 
ينبن عن شخصية المتحدث» ولقد زخر الإسلام ف ال محادثة أسوة بغيرها من الآداب بقواعد تكاد 
تتطابق مع ما تأخذه به الدبلوماسية الحديثةء وهو ما يحدو بنا إلى الاسترشاد بها كقواعد معمول 
بالكثرة منها. 

وغير خاف أن الحديث يعبر دانمًا - عن مستودعات الضمائر» ومكنونات الصدورء أما لغو 
الحديث» فيذهب بوقار صاحبه» بينما يلبس الحديث العذب صاحبه ثوب الوقارء ويكفيه مئونة 
العتاب والاعتذار وإساءة العلاقات مع الناس. 

ولقد قال الأقدمون إن جراحات السنان (الرماح) لها التئام» لكن جرح اللسان لا يلتئم بيسر. 
كما أن الألفاظ الحسنة تجلب السعادة لقائلها. 

فيجب أن يعقل الإنسان لسانه» إلا عن حق يوضحه أو باطل يدحضه أو حكمة ينشرها أو 
نعمة يذكرهاء وتعتبر الكلمة الطيبة ف ديننا صدقة. 

ويكشف الحديث عن هوية صاحبه» على حسب قول أمير المؤمنين عمر 4: (إذا تحدثتم 
میزتکم آلسنتكم). 

وينقسم عناصر الحديث إلى ثلاثة هى: 

أ - المتحدث ‏ - ب _ موضوع الحديث ج - وال متحدث إليه (المخاطب). 

أ - المتحدث: 

يشترط ف المتحدث حتى يكون حديثه متقباا بعيدًا عن التعقيدء وخاليًّا من مسببات ال ملل. 

1- أن يلم - مقدمًا - بعناصر الموضوعء» وأن يحيط بكافة جوانبه» استعدادا لأى سؤال عنه. 

2- آن يتحدث ف موضوع واحد» حتی لا يتشعب فکره» وحتى لا يتوزع جهده على عدة 

موضوعات قد لا يحسن تغطيتها. 


3- أن يبتعد عن الشطط ف الفكر أو الجنوح ف الرآى» حتى لا يسىء إلى الحاضرين. 


EE 
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ب 


أن يراعى مستوى سامعيه الثقاف والفكرىء وألا يتحدث ف نظريات فلسفية لقوم 
محدودى الثقافة. 

يمن أن يتصور ف إلقاء حديثه آنه يوجه حديثه لشخص واحد» حتى لا تأخذه رهبة من 
كثرة الحاضرينء والتهيب من مواجهتهم. 

أن تعبر حركات وجهه ويديه عن امموضوع الذى يتناوله. 

أن يكون صوته منخفضء» هادئ النبرةء بعيدًا عن الصياح والانفعال موجرَاً ف الحديث. 

آلا يبال ف اممديح» آو يسرف ف الذم وإها عليه البعد عن التشهير بآية شخصية فى محيط 
العمل ولقد قال رسول الله ف ذلك: (إن الله عز وجل يكره الانبعاج ف الكلام فنضر 
الله وجه أمرئ أوجز ف كلامه» فاقتصر على حاجته). 

أن يسمح مساحة من وقته للمناقشة والتعقيب» ولا يضيق بهماء وإنها يجيب عليهما 
بصدر رحب وابتسامة ودود. وإذا غمض عليه أمر» يعد محدثه بالرجوع إلى أصل الموضوع 
وإفادته فیما بعد. 

أن يصمت - عند الهرج - تفويًا لتشويش الآخرين عليهء وقد يكون ف توقفه عن الحديث 
والنظر إلى محدق الشغب» أثر ف تهدئة الخواطرء وإمالة مشاعر الحاضرين نحوه. 

أن يتفادى الجدل الفارغء وآن يذهب مباشرة إلى لب المموضوع دون رتوش. 

أن يتجنب الحديث وهو يلوك علكة (لبان)ء أو يدخن سيجارة, احترامًا لذاته ومراعاة 
ممشاعر الآخرين. 

أن يحرص على أن تكون مخارج الألفاظ عنده سليمةء وبلغة يسيرة خالية من غريب 
الألفاظ. حتى تكون مفهومة من السامعين. 

أن يحرص على حسن منظره» حتى ترتاح إليه العيون» فلا يكون رتًا تقتحمه العين. 


موضوع الحديث: 


هناك بعض الشروط يجب توافرها فى موضوع الحديث هى: 
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أن بكون موضوعًا مثررًَاً يشد انتباه المستمعين» ويجذب من ينشد الممعرفة. 
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2- آن یکون موضوعًا مركرّا واحدًا غير متشعب» حتى يسهل استيعاب الحاضرين لأبعاده. 

3 آن یکون موضوعًا ذا أهمية مشتركة للسامعن. 

4- آلا يكون موضوع الحديث نيمة فى آخرين أو غيبة أو كذبًا والنميمة هى تحدث للتقرب 
فن المح له عن هذة التميمة. 

ج امتحدت إليه: 

1- يجب عليه الاستماع مما يقال فق صمت» ولعل أبلغ ما قيل ف هذا الصددء الحديث 
الشريف: "إذا جالست جهال أنصت إليهم وإذا جالست العلماء أنصت إليهم فإن 
إنصاتك للجهالء زيادة ف الحلم» وف إنصاتك للعلماء زيادة ف العلم". 

2- يفضل تحاشى مقاطعة المتحدثء» أو مهاجمته بنقد لاذع» وجدل غير موضوعى» عملا 
بالحكمة القائلة: "إن الله تعالى» قد خلق للإنسان أذنين اثنتين» ولساتًا واحدًاء ليسمع 
آكثر مما یتکلم" وقال حکیم: "من کٹر کلامه» کثرت آثامه". 

3- يتجنب السامع الدخول ‏ مع من يجاوره - ف أحاديث جانبية» تصرفهما عن متابعة من له 
حق الكلمة. 

4- يجدر بالمستمع» أن يثبت ف مكانهء ولا ينتقل بين ا مقاعد» حيث لا يشوش على المتكلم 
ویقطع حبل تفکیره. 

5- يستمع ف صبر» ويدون ملاحظاته على الحديث ف ورقة صغيرةء يستخدمها عند انتهاء 
المتحدث» ولا يقاطع المتكلم خلال عرضه للموضوع. 

6- ألا ينصرف عن متابعة الموضوع بالهمس المتكرر أو استمرار الابتسام إلى جاره هما يعنى 
التهكم أو السخرية من المتحدث. 

7- أن يتوخى قواعد التهذب والرقى ف المشاعرء فلا يعرب عن امتعاضه من الحديث» 
بالتناوم أحياًاء وبتكرار النظر ف الساعة. والتثاؤب» أو العطس اممفتعل. 


#8 اناف بنفسه عن التمازح مع الحاضرين حتى لا يشوش على المتحدث وينال من وقارة. 
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9- ألا يخرج ف أسئلته عن الموضوع الأصلى للحديث» أو يتطرق إلى موضوع لا يناسب المقام 


عملا بقاعدة: "إن لكل مقام مقال". 


0- أن يتوخى عدم الانصراف قبل أن ينتهى اممتحدث» إذ يحرجه هذا التصرف. 


1- على الشخص أن يتحاشى إقحام نفسه ف حديث يدور همسًا أو جهرة بين شخصين» عملا 


بالحديث الشريف: "إن من حسن إسلام الفرد» تركه ما لا يعنيه". 


أيصًا حذر الرسول الكريم تناجى اثنين فق وجود ثالث بقوله #: "إذا كنتم ثلاثةء فلا يتناجى 
اثنان بدون الآخر» حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه". 


الاتصال الفعال ف الحديث: 


أجعل نبرة صوتك تعبر عن الثقة حتى يصل إلى الناس قبل آفكارك فهو الذى يقوم 
كن ذا لياقة فإذا أردت التمتع بالقوة والثقة وتكتسب حب الناس كن شغوقًا بهم فلا 
تجعل لسانك يخونك قط فإن القدرة على الكلام مع اللياقة تزيدك طلاقة وتزيد من قوة 
تأثيرك ف الناس على اختلافهم. 

أضف صفة الحماس إلى شخصيتك. 

الإصغاء الواعى المشوب بالتقدير والعطف لأراء الآخرين وتقبل الآخرين ودعهم يتمتعون 
بالاسترخاء عندما يعرضون وجهة نظرهم ويكون ف مأمن من نقد الآخرين لهم. 

لا بد لك من ارح والإشراق والتفاؤل فلهذا يحبك الآخرون ويلجأون إليك ويحبون 
صحبتك. 

كن ذا مظهر لائق فهذا يكسبك احترام النفس والإحساس بالثقة والاطمئنان. 

لا تكن تقليدنًا عند الثناء وا مجاملة. 

اللباقة كنز لا يفنى: تعلم اللباقة فاللباقة هى مجموعة من القواعد ف التعامل 
مع الآخرين متعارف عليهم تدل على السلوك الحضارى والذوق الراقى» 
تعتمد على حسن التصرف ومراعاة شعور وإحساس الآخرين والتفهم الوعى 
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للموقف وتقديره تقديرً صحيكًاء كما أنها تساعد على تنمية المهارات الإنسانية على 
مخاطبة الآخرين بثقة وإقناع للوصول إلى الهدف النهاثى المرجو وهو الفوز بحب الآخرين 
التخط ظط الخدت الحة: 
إن التخطيط الجيد للحديث المنظم هكن أن يتبلور فى مراحل ثلاث: 
أولاً: الإعداد للحديث: وهى تشمل مجموعة الخطوات الأتبة: 

1- تحديد الهدف من الحديث: عندما نتحدث فنحن نتصل» ونصل لهدف» وهو لائر ف 
الآخرين سواء للإمتاع أو للإفادة أو للإقناع أو لقتل وقت الفراغ. 

وتحديد الهدف يعنى بصورة أساسية الإجابة على سؤال محدد هو طاذا نتحدث؟ والإجابة على 

هذا السؤال تساعدنا ف تحديد قيمة الحديث» وف معرفة مدى تقبل الأخر ها نقول. 

فالحديث الناجح هو الذى تجمع ال متحدث واممستمع فيه رابطة مشتركة فهما يعملان معا ق 

نشاط عقلى مشترك ويتفاعلان ويتعاونان ف بناء الفكر واممعنى. 

2- تحديد موعد إلقاء الحديث: ف الأحاديث العفوية يتحدد الموعد المناسب مدى استعداد 
الأخر لسماعنا أو بحالته النفسية والوجدانية فإن التحدث مع الشخص المرهق جسدنًا أو 
عصبيًا أو نفسيًا يعطى نتائج عكسية أما ف اممقابلات الإعلامية والمقابلات الشخصية 
ومقابلات التوظيف وكذلك ف الندوات واطمؤتمرات وغير ذلك من الأشكال المنظمة»ء فيتم 
تحديد موعد محدد يتم الاتفاق عليه» أو تعلن به الأطراف المشتركة لضمان الاستعداد 
النفسى والعقلى للطرفين. 

3- اختيار المكان المناسب: فاممكان المناسب طقابلة صحفية أو إذاعية مثلا يختلف عن مكان 
إجراء مقابلات الشكاوى ويختلف عن مكان إجراء مقابلات الإقناع والتأثير ومكان 
المحاضرة والندوة يختلف عن مكان الخطة أو المؤتمر. 

4 لا ند من ذراسة الخمهور: لا بد من دراسة الخمهور والتعرف على أفرادة من حبث 
عددهم وأعمارهم وحاجاتهم وخرراتهم وثقافاتهم واتجاهاتهم. 
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5- اختيار مادة الحديث: عندما نتحدث إلى الآخرين لا نتحدث ف موضوع لا تعرف عنه شيًا 
وإنها نختار موضوعًا نعرف عنه الكثير وتساعدنا موهبتنا وفهمنا للآخرين ولهدفنا من 
الحديث ف اختبار المادة التى سيتناولها حديتنا. 

ثانيًا: مرحلة توجيه الحديث: 
تتضمن هذه اممرحلة: جوانب عديدة: 
1- الممظهر الجيد من خلال الثقة بالنفس وامملبس الم مناسب والإشارات المناسبة والتعبيرات 
المبهجة للوجه. 
2- العرض الممنظم واممناسب. 
3- حسن استهلال وحسن الخاتمة مع التركيز ف الاستهلال. 
4- العرض الممنظم واممناسب. 
5- استخدام اللغة ام مناسبة. 
6- استخدام الحركات الجسمية والجمل الموضوعية عند الانتقال من جزئية لأخرى. 
ثالتّا: مرحلة تقويم الحديث: 

عملية التقويم مرادفة للحديث ككل منذ لحظة الاستعداد تقوم كافة الخطوات الأولية 
والاستعداد وأثناء الحديث من خلال رجع الصدى وبعد الحديث بإعادة الاستماع إليها أو بالاستماع 
إلى ملاحظات المستمعين أو من خلال الاستبيانات التى توزعها بعض الجهات على اممستمعين. 

وهمكن من خلالها التعرف على إيجابيتك كما مكنك الوقوف على السلبيات التى عليك تلاقيها 
ف الأحاديث القادمة. 
الحوار.. ومهارة الإنصات والاستماع الجيد: 

إن الاستماع للآخرين هى أهم مهارات التواصل مع الآخرين وأهم من الصوت القوىء وأهم 
من قدرتك على التحدث إليهم. 

فیجب آن نستمع لهم کى نكشف ما بداخلهم» ويظن البعض أن الإنصات الجيد طريقه سلبيةء 
ولكن هذا مفهوم خطأ لأن الإنصات الجيد للآخرين يشعرون باحترامك لهم ولأرائهم: 
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إن عادة الإصغاء الجيد من أهم العوامل التى تؤثر على علاقتنا بالآخرين ولك تنجح ف التأثير 
على الناس لا بد أن تكون مستعدًا للتأثير بهم أيضًا. 
مراحل الإنصات الأساسية: 

الاستماع س التفسير س الاستيعاب س التذكر سه الاستجابة ويؤدى الافتقار إلى مهارة 
الإنصات إلى حدوث أخطاء عديدة ف مواقف الاتصال. 
أنواع الإنصات: 

يحدد الباحثون أنواع من الإنصات هى: 
أ - الإنصات بهدف الحصول على اممعلوماٽ _ :Listening for information‏ 

يتضمن هذا النوع الاستماع من أجل الحصول على الحقائق» وف هذا النوع لا بد من تحديد 
الفائدة الأساسية التى يقوم عليها موضوع الاتصال والجوانب الرئيسية التى يحتوى عليها. 
ب _ الإنصات النقدJ‏ _ :Critical listening‏ 

يتضمن تقييم اممادة التى يدور حولها موضوع الاتصال ويبحث الشخص المنصت هناعن 
دوافع المتحدث وأفكاره ومعلوماتهء وتتضح أهمية هذا النوع من الإنصات عند الاستماع إلى 
الرسائل الإقناعية. 
ج - الإنصاٽ العاطفى . :Empathic listening‏ 

يشير إلى الإنصات الذى يقوم على المشاعر ويقوم به الفرد فق إطار الاتصال بهدف مشاركة 
المتحدث ف مشاعره ومشكلاته. 
د ۔ الإنصات بهدف |لاستمliع‏ _ :Listening for enjoyment‏ 

يشير إلى ذلك الإنصات الذى يختاره الفرد والقيام به بهدف تحقيق متعه معينهء فقد يختار 
الفرد الاستماع إلى رسائل اتصالية معقدة باستخدام كل مهارات الاتصال لديه لأنها تحقق لديه 
إشباع معين. 
أهم شروط عملية الإنصات: 

أ - إثارة رغبة اممتحدث ف الاسترسال والاستمرار فق طرح الفكرة وإشعاره بالأهمية مما يقوله 
والرغبة ف الاستماع إليه. 
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ب - فهم وتفسير وتحليل وتقيم آراء وأفكار وتعبیرات اممرسل کما هی دون تکوین اتجاه 
عكسى أو أحكام مسبقة عليها. 
شروط أساسية للمنصت الجيد: 

الانتباه: إلى سياق الحديث الذى هكن أن يغير معنى ما يقال كلية. 

الانتباه: إلى مشاعر ال متحدث ومراعاة اممكون العاطفى ف الرسالة الاتصالية. 

الحرص: على استيضاح الممعنى من خلال الأسئلة الفعالة. 

تفسير: الصمت بشكل صحيح فقد يعنى الصمت أن الأفراد لا يفهمون معنى الرسالة أو لا 
يوافقون عليها أو يدخرون معلومات قيمة عن موضوع الاتصال ولا يريدون الإفصاح عنها. 
أهمية الإنصات: 

الإنصات عادة يؤدى إلى: 

٠‏ زيادة اليقظة وشدة التفاعل. 

٠‏ ازدهار جودة الحماس. 

٠‏ توقد الذهن وسلامة التفكير. 

مما يجعل اممستقبل يبتعد عن المعارضة ويكف عن التساؤلات التى لا مبرر لهاء ويعمل على 
تلخيص آرائه وقبول الحجج والبراهين اممقدمة. 
مستويات الإنصات: 

هناك ستة مستويات هامة للإنصات هى: 

1- التجاهل التام مما يقوله الطرف الآخر. 

2- التظاهر فقط بالإصغاء له مع الإهاء بالرأس أو الموافقة الآلية على ما يقول دون فهم. 


3- الإصغاء الاختيارى أو الانتقای معنى أننا نصغى فقط إلى بعض الأجزاء التى تهمنا من 
الحديث» ونتجاهل ما لا يروقنا أو ما لا يخدم آرائنا وأغراضنا. 
4- الإصغاء الحرف آى الاستماع إلى الكلمات فقط دون أن نحاول فهم الموضوع ككل. 
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5- الإصغاء المتفهم وهو الإصغاء المخلص بهدف الفهم الحقيقى لوجهة نظر الطرف الآخرء 
وليس بهدف الرد على ما يقال أو إسداء النصح أو إثبات أننا دانمًا على حق. 

6> الإصغاء امتعاطف وهى درجة أعلى من الإصغاء المتفهم» ويتميز بالتعاطف مع الطرف 
الآخر حتى قبل أن نسمع لوجهة نظره. 

ويعتبر المستوى الخامس هو المطلوب فى معظم الحالات: 

ولا شك أن فن الإصغاء المتفهم ليس أمرَا يسر خصوصًا بالنسبة لأولئك الذين م يعتادوا عليه 
وبالنسبة لأولئك الذين يعتادوا أن يصدروا تعليماتهم ونصائحهم للآخرين دون أن يسمعوا جيدًا 
وجهات نظر الآخرين. 

أما إذا تدربت بالتدريج على فن الإصغاء المتفهم أو اممتعاطف فاستمعت إلى وجهة النظر 
الآخرى بفهم حقيقى» فإن ذلك يجعل كلامك محل تقدير الآخرين وثقتهم لأنه قد تأكد لهم أنك 
أخذت وجهة نظرهم ف الاعتبار. 
معوقات الاستماع الجيد: 

قد تجد نفسك عاجرا عن الإصغاء أو الاتصال بالآخرين حتى النهاية وذلك يرجع للأسباب 
الآتية: 

أ - قد تكون من النوع الذى يرفض الاستماع لأى شىء يناف معتقداتك ولا يتفق مع أفكارك 
وإذّا بذلك فإنك تتوقف كلية عن الاستماع إلى ا متحدث» وعليك إذًا أن تتعلم الصبر حتى ينتهى 
الطرف الآخر من كلامه» ثم تبدأً فق إصدار أحكامك. 

ب - قد تشعر بأن ما يقوله المتحدث صعب عليك فهمه»ء وتجد ذلك مبررًا للانصراف عنه ولكن 

ج - قد يكون الموضوع الذى يتناوله محدثك لا يحظى اهتمامك أو أنه موضوع جاف فتشعر 
بأنه لا ضرورة أن تستمع إليه. 
أدوات الاستماع الجيد: 

التلخيص: ويتطلب المهارات الآتية: 

e‏ 2- الفهم. 3- التركيز على اا 
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التمثيل: يتطلب مهارات التناغم مع المتحدث من خلال: 

1- التحكم بالوضعية الجسدية. 2- قوة وإيقاع الحديث. 

3- التناسب مع مزاج المتحدث. 

توجيه الحديث: ويتضمن الهارات التالية: 

1- ترتیب محتوی الحديث. 2- تشجيع اممتحدث على الكلام. 

3- توجيه الأسئلة. 

قواعد الاستماع الجيد ويتضمن المهارات الآتية: 

آد. «الأنشاة لمحد 

2- تلاف تأثر العوامل النفسية والطبيعية والفسيولوجية والبيئية التى تؤثر على الانتباه. 

3- متابعة التعبيرات اللفظية وغير اللفظية. 

4- متابعة المتحدث والتجاوب معه. 

5- تجنب السرعة ف الاستنتاج أو التقويم أو إطلاق الأحكام القطعية على المتحدث أو 

محاولة إيجاد أخطاء فق طريقة إلقاء امتحدث أو مظهره. 

مهارات الإنصات والاستماع الجيد: 

إن القدرة على الاستماع هى الأداة الرئيسة والتواصل بين الناس وخاصة ف مواقف الخلاف 
والصراع» وهى تلعب دورًا واضحًا ف التخفيف من الميول العدوانية ف لحظات التوتر والانفعال. إن 
الإصغاء الفعال يحمينا من الوقوع أسرى أفكارنا المسبقة أو انفعالاتنا المحمومة» ولتحقيق ذلك 
علينا تعلم عدة مهارات أكد عليها بعض العلماء هى: 

1 التلخيص: هو تكرار ما قاله محدثنا مستعملين ف ذلك كلماتنا الخاصة وهو مفتاح الإصغاء 
الفعال ويبدأً بعبارات مثل: 


قل لى هل فهمتك جِيدًا؟ 


بهذه الطريقة تركز انتباهك على ما يقول محدثك ويسهل علسك فهمه» رومن الأخطاء 
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الشائعة فى الحوارء المناورة ومحاولة إقناع الآخر بسرعة بصحة وجهة نظرنا وهذا يجعلنا نركز 
انتباهنا على أنفسنا وأفكارنا الخاصة؛ والتلخيص له دور كبير ف توجيه انتباه المتحدث إلى النقاط 
التى تهم الطرفين. 

إن الانتباه والتركيز وتلخيص النقاط والأفكار هنع المحاور من الشرود ويجعله يركز على 
اطموضوع امتفق عليه للنقاش. 

2- عكس اشاعر: إن التواصل البصرى والتركيز على لغة الجسد معنى التركيز على حركات 
أيدينا وجسدنا يعطى الآخر الثقة والأمان ويوحى له باهتمامنا ها يطرحه ويساعد بشكل كبير على 
رفع قدرته ف إيصال ما يريد من الأفكار ويقرب وجهات النظر مغيبًا مفهوم العدائية ف الحوار. 

إن تمثل عام المحدّث يفيد ف قيادة موضوع الحديث حول النقاط الهامة التى نرغب بها 
وعندما يحس محدّثنا بأننا قريبون من عام مه الخاص يكون من الأسهل علينا التأثر والتأثير الإيجابي 
ف مجريات ونتائج الحوار. 

3 توجيه الحديث: إن إطالة الحديث والإجابات المعقدة والمتشعبة تصرف الآخر عن الانتباه 
وتشتت تركيزه ويضيع الوقت» وهنا لا بد من التدخل وإعادة التركيز باستخدام مهارة التلخيص 
وطرح الأسئلة الاستفهامية وطلب العودة إلى موضوع الممحادثة الأصلى. 

4 تشجيع المحدث: يكون بالبدء بالكلام عن خبراتنا أو خبرات الآخرين المفيدة ف مجال 
النقاش» ويإبداء الجزء المخفى الإنسانى فق شخصيتنا فيتشجع على أن يحدثك حديثًا أعمق صراحة 
أكبر عن خبراته اممشابهةء ويساعد ف ذلك تحديد نقاط الحوار بوضوح ودقة والبعد عن العمومية 
والتوجيه. إن توجيه الأسئلة ضرورى من أجل السير نحو نتائج مرضية ف الحوار. 
كيفية تطوير وتنمية مهارات الاستماع: 

٠‏ تنمية القدرة على التركيز: 

ويختزن الإنسان عن طريق الذاكرة قدرَا هالا من المعلومات» وتتطلب عملية الاستماع أن 
ينظم الفرد ما يقوله المتحدث بطريقة تمكنه من ربط هذه المعلومات باممعلومات اممختزنة فق 
الذاكرة لتقييمه وبناء استجابة محددة. 
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٠‏ الاستفادة من طبيعة البناء الثقاف المعروض على الفرد: 

وهمكن من خلاله التعرف على طبيعة الثقافة السائدة مكوناتها المختلفة وعلى الفروق الفردية 
بين الأفراد الذين نتعامل معهم» وذلك كمدخل لفهم الآخرين وتحديد طريقة التعامل معهم وذلك 
أن فهم الآخرين هو الطريق المناسب لبناء علاقات فعاله. 


٠‏ الالتزام بقواعد الاستماع الجيد: 


يعبر الاستماع عن نصف عملية الاتصال وهو كالحديث مهارة هكن تنميتها من خلال تكوين 
ادات جذ کیا 5 کا اقا 


التأكيد على قيمة الاستماع ف أولوية معتقدات الإنسان. 

النظر إلى المتحدث وعدم الممقاطعة. 

التدريب على التحول من السماع (ع«نءدء١)‏ إلى الاستماع (ع«ندءاءنا) ثم الإنصات. 

سرعة تحديد الحاجات الشخصية اممباشرة للمتحدث. 

تأجيل أو تعليق الحكم على موضوع الحديث. 

استخدام الأسئلة التوضيحية بعيدًا عن كل أشكال التهديد أو الإحراج. 

استغلال فواصل الحديث بالتعقيب والتلخيص. 

حسن إدارة المشاعر خلال الحديث. 

عدم الاستغراق ف مكنون التفاصيل الدقيقة ومحاولة التركيز على الفهم الشامل طمضمون 
رسالة الممتحدث. 

والسماع والفهم موضوع مهم جدًا: وذلك لأن محاولة الفهم يصقل مهارة الاستماع. 
وهناك عدة إرشادات هكن من خلالها زيادة مقدرة الإنسان على فهم محدثه مما يتضمن 
فعالية التأثير فيهم وهى: 

استمع إلى الآخرين بعد أن تصل بين القلب والعقل. 

استمع لاهتمامات الآخرين لا لوظائفهم. 

استمع إلى الرسالة وما وراءها. 
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- استمع بعينك وأذنك معا 

- استمع إلى المحتوى ودقق ف مشاعر الآخرين. 
الحوار.. وفن الإقناع: 

الإقناع شأنه شأن الحديث الممؤثر له شروطه ومواصفاته وهو أداة من أدوات الحديث والحوار 
لأنك لو كنت محاورًا ومحدتًا بارعا تستطيع إقناع من تتحدث إليهم بوجهة نظرك. 
الهدف من الإقناع: 

هو كسب أكبر تأييد ممكن لقضيتك أو موقفك أو رأيك من الآخرين. 
شروط فن الإقناع 

1 الانتباه الجيد للمستمع: حاول داًّا أن تجيب بعد أن تصغىء تفهم الموضوع تفهم 
شخصية محدثك وميوله واتجاهاته وأفكاره» وحاول أن تكسبه بعدم معارضتك لأفكاره معارضة 
مباشرة قاطعة للحديث بشكل حاد. 

2 الجدل: وسيلة من وسائل اممناقشة وإدارة الحوار والإقناع» لكن هناك من يتخذون الجدل 
وسيلة للظهور والتفاخرء أما إذا كان الجدل مفيدًا ومثريًا فلتكن حذرًا لبقا بحيث لا تتورط فى 
إحراج مجادل بأن تفاخره بتفوقك عليهء ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قدر من البراعة واممرونة 
والطلاقة واممرح وامتلاك القدرة على إدارة الحديث وتوجيه دفته والانتقال من موضوع إلى موضوع 
بخفه ورشاقة معتمدًا على اهتمامات مجادلك بحيث تنهى الجدل دون خسائر ومشاعر عدائية. 

3- اطمرونة: ونقصد بها عدم إحراج الطرف الأخر» ويجب أن نستخدم العبارات المرنة ف النقد 
الموحيةء غير اممباشرة التى لا تقطع حبل الحديث ولكن لا نخسر من نحدثهم أو نؤلب على آنفسنا 
عدواتهم. 

4 - المرح: إن روح المرح هى الروح التى يجب آن تسرى ف سلوب حديثك على الدوام بدهاء 
هو الأفضل للتخغلص من اللواقف العرجة أو التخلص من المأزق؛: 

5 الإيحاء: الحديث الممباشر عن آهدافك النهائية لن يؤت بثمار مؤكدة. والأفضل منه أن توحى 
ما تريده عن الحوار منذ البدء وتمهد قليلا لقضيتك مستخدىً الاجا 125 all‏ 


وميول محدثك أولا قبل التغرض مموضوعك الأساسى. 
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6 - المعرفة: إن الحديث المؤثر يعتمد على الثقة بالنفس والقدرة على الإقناع» فكيف تثق ف 
نفسك؟ إنه ممكنك إقناع غيرك بأى موضوع مم تكتمل جوانب معرفتك بالشكل الذى يؤهلك 
للحديث عنه بثقة تامة ومعرفة خالصة وافية؟ أضف إلى ذلك أن عدم المعرفة الكافية بالموضوع 
يؤدى إلى فقد الكثير من عناصر القوة ف الموضوع ذاته ومن ثم ف عناص عرض الموضوع. 

7 - الإخلاص: فالإخلاص» بعد المعرفة» إذن هو إحدى الدعائم الرئيسية للحديث اممؤثرء وهو 
دعامة لا هكن تجاهلها أو الاستغناء عنهاء فأنت يجب أن تقنع محدثك أو امستمع إليك موقفك 
أو برأيك» وإقناعك له يتوقف على مدى إخلاصك» على أقل تقدير.. وعلى مدى إقناعك ممستمعك 
بنك مخلص كل الإخلاص ها تقوله أو تدعو إليه. 

8 - الحماس: لا شك ف أن الانفعال من أهم الأساليب الرئيسية المعروفة ف التأثير وإكساب 
عطف وتأييد الناس» والحماس هو أحد أشكال الانفعال التى مكن أن نؤكد بها إخلاصنا وإهاننا ما 
نقوله أو نتحدث عنه أو ندعو إليه» إنه التعبير الأمثل الذى يؤكد انتماء الأفكار إلينا وإهاننا بهاء 
فام مرء يخلص لفكره ويؤمن بها ويتحمس لها إلى أقصى حدود التحمس» ولا تفتر همته ف الدفاع 
عنها مهما كلفة الأمرء ولا شك ف أن هذا الحماس يضفى على المرء وعلى الفكرة التى يتحمس لها 
قدرّا من امصداقية تجعل اممستمع يعيد النظر ف موقفه من الفكرةء إذا كان معارصًا لهاء كما إنها 
تدعم موافقته وتأییده إذا کان مؤیدًا لها. 

9 - الممارسة: من هنا تتضح أهمية الممارسة»ء حتى إذا كنا من الضالعين ف مهمتنا التى تجعلنا 
باستمرار على تواصل مستمر مع الجمهور فإن حاجتنا إلى الممارسة تظل مستمرة» وكذلك حاجتنا 
إلى التدريب لأن الممارسة والتدريب من شأنهما أن يجعلانا نمتلك أدواتنا أكثر وبفضلهما نتمكن من 
صقل مواهبنا وتدریب ملکاتنا. 
حدیث وحوار فعال: 

لكى يكون حديثك وحوارك فعَال وتتقن فن الإقناع عليك مراعاة الأمور التالية: 

- كن على وعى بجوانب شخصيتك» وبالدور الذى تقوم به» وكذا بشخصية المستمع 

إليك. 
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- تحدث "ف الوقت المناسب" واجعل نبرة صوتك متمشية مع ما يجيش به صدرك. 

- عبر عن وعيك وقوتك من خلال التحلى بالثقة والاتزان. 

- اجعل قامتك منتصبة عند الجلوس أو الوقوف. 

- دع إشاراتك غير الشفهية تعكس الرسالة التى تريد توصيلها. 

- اظهر تقديرك لذاتك وثقتك بنفسك. 

- اجذب انتباه الآخرين إليك بطريقة جيدة. 

- اجعل لغة جسدك تتفق مع ما تتفوه به من كلمات. 

- استخدم أساليب التواصل غير الشفهية عن عمد لتشير إلى إنصاتك الفعال. 

- مل بجسدك ناحية الممتحدث لتظهر له اهتمامك. 

- ابتسم لتشير أنك تتلقی آفكارهم. 

- أومئ برأسك للدلالة على موافقتك. 

- كن فطتا. فإن الإفراط ف استخدام تلك الإشارات سيحط من شأنك. 

- اطلب بلباقة ممن تحدثه أو يتحدث معك أن يقدم لك تفسيرًا إذا م تفهم مغذى إشاراته 
الحوار.. واممناظرة: 


المناظرة حوار بين متناظرين بلوعًا إلى الحق أو جلاء للصواب وهى بهذا لها من الناحية 
الشكلية آرکان» شروط ضوابط آداب. 


أركان اممناظرة: 
لا بد للمناظرة من موضوع ومتناظرين وهما ركنا اممناظرة: 
1- موضوع المناظرة: 
٠‏ إما أن يكون متعلق بالعقيدة مثل امسائل التى خاض فيها علماء الكلام/أورمتعلق بأحكام 
فقهية مثل المسائل التى خاض فيها الأنمة والسلف الصالح» أو موضوعات بين هذه وتلك 
كموضوعات الخلافة ونظام الحكم. 
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٠‏ فالصنف الأول والأخير من الموضوعات يستعمل فيها الأدلة المنطقية أما الموضوعات 
الفقهية سواء كانت منصوصًا عليها واحتاجت للاجتهاد فإن أكثر هذه الموضوعات 
يحكمها قواعد أصولية مستنقاة من علم أصول الفقه. 
2- أما المتناظران: 
٠‏ فهما طرفان يبغيان بلوغ الحق يسمى البادئ "عارض الموضوع" معلا وا معترض سائلا. 
شروط ال مناظرة: 
الشرط الأول: أن يكون الممتناظران على علم موضوع التناظر. 
الشرط الثانى: أن يكون اممتناظران على معرفة ما يحتاج إليه من قوانين المناظرة وقواعدها. 
الشرط الثالث: أن يكون الموضوع مما يجرى التناظر فيه فالبديهيات والمسلمات لا يجرى 
التناظر فيه. 
الشرط الرابع: أن يجرى اممتناظران مناظراتهما على عرف واحد. 
ضوابط الطمناظرة: 
٠‏ الضوابط تميز اممناظرة عن (الجدل ال مذموم أو السفسطة) ومن هنا جاءت هذه الضوابط: 
1- تخلى كل من الفريقين عن وجهة نظر مسبقة والاستعداد لتقبل الحقيقة. 
2- الامتناع عن الإيذاء والسخرية. قال تعالى زل يَفْڪَز قوم من فَوْم)... ولا تلم روا 
َنفْسَكُمُ )[الحجرات]. 
3- افتراض صحة الجانب الآخر. 
4- التزام الأدلة الأصولية أو العقلية. 
5- التسليم باطمسلمات وقبول النتائج التى توصل إليها الأدلة القاطعة. 
آداب الممناظرة: 
٠‏ الآداب هى التزام ها أمر الله به وَجَادلَهُم بالّتي هي أَحْسَنُ) ومنها: 


1- الترتيب: لا يستعجل ف البحث قبل مام الفهم. 
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ألا يهاب وألا يحقر: معنى ألا يقع فريسة الخوف أو فريسة العجب فكلاهما يؤثر على 
كفاءته. 

ألا يختصر وألا يطيل وألا يخرج عن المطلوب. 

أن يتجنب ف ألفاظه الغريب واممحتمل من غير قرينة وكلام السفهاء. 

الجلوس: جلسة ال مكترث» مقابآًا للمناظر» مقبلًا عليه. 


ومن آداب اممناظرة أیصّا ۔ کما ذکرت ف بعض اممراجع ما یلى: 


لا تستأثر بالحديث: قال أبو الدرداء "إن الله خلق لى أذنين ولساتًا واحدَا کی أسمع أكثر 
مما أقول". 

لا تقاطع: المقاطعة لا تكون فقط بإسكات صاحبك والحديث بدلا منه» بل إن سكوتك 
وحالك لهو عين اممقاطعة. 

ابدأً بنقاط الاتفاق: ابدأً عند الحوار بنقاط الاتفاق ولا يعييك طول الحديث. 

آفهم من أمامك: کل لکل عبد معیار عقله» وزن له یزان فهمه» حتی تسلم منه وینتفع 
بكء وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. 

مثال وطرفه: ال محاور الجيد هو الذى يعرف متى يطرح مقاله ومتى يقذف طرفته. 

حادثه باسمه: احرص على معرفة اسم مجالسك وادعه به» وليكن ذلك ف أول الحوار. 
الدليل: وليكن دليلك ف مستوى محاورك» وخر الأدلة ما كان من عقيدة محاورك. 

لا يهاب ولا يحقر: أى أن لا تناظر من هو أعلى منك مقامًا لأنه يؤدى إلى التساهل 
والتسليم له خشية منه. 

لا أعلم: فلا تخجل أن تستوضح غامصًا أو أن تسأل عن مجهول. 

كن أكثر جاذبية: بعض اممحاوريين يشد انتباه من حوله ذلك بإثارة فضولهم فذلك مما 
يعجب الناس. 


لا تغضب: الغضب هو محاولة إبطال دعوى الخصم قبل أن يقدم الدليل عليها. 
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اعترف بالخطاً: كل بنى آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون. 

أغضض من صوتك: اممحاور يزينه اتزان كلامه وتناسق أحرفه»ء فليجهر بصوته إلى الحد 
الذى يستطيع محاوره أن يسمعه دون عناء. 

احترم الطرف الآخر: عامل الناس ها تحب أن يعاملوك به. 

لا تستطرد: لا بد من التآدب ف حوار من ابتلوا بداء الاستطرادء فلا تكن غليظًا ف كلماتك 
EE‏ 

العلم: لا تحاور فى موضوع تجهله إلا أن تكون سائلا. 

لا تخطئ: كان النبى 45 إذا أراد أن ينبه إلى خطا وم يشا التصريح قال "ما بال أقوام 
بفعلون کذا وکذا'. 

لتحسن العرض: ابتعد عن التقريرية ف حوارك واستبدل الأوامر بالاقتراحات. 

لكل مقام مقال: قال ابن القيم "انظر إلى ما قيل لا من قال". 

لا تعجل عليه: لا يحسن الاستعجال بالرد قبل تمام الفهم. 

عرف واحد: شرط للحوار الناجح أن يجرى الممتحاوران حوارهما على عرف واحد. 

رتب أفكارك: اضطر لاستخدام ورقة صغيرة إن كانت الحال مناسبة ولا حرج فى ذلك. 

كن منصقًا: اعلم أن محاورك سيكون أكثر إعجابًا بك كلما ازددت إنصاقًا. 

تضخيم الجانب الواحد: الاهتمام بجوانب معينة أمر ومطلب مهم لكن التوازن يظل 
مطلبًا أكثر أهمية. 

لا تتعصب: أعلم أن الثبات على الحق والالتزام بالصواب لا يعد لوتًا من التعصب. 

عليك بنفسك: على المحاور أن يراقب نفسه أثناء حواره. 

إنهاء الحوار: يجب أن يكون إيقاف الحوار بطريقة مهذبة ذكية ليس فيها معنى العجز 
ولا الهزهةء بل اعتداد الواثق المؤدب. 
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الحوار.. والجدل: 


تعريف الجدل: 
٠‏ تعريف الجدل ف امعجم الوسيط هى "طريقة ف اممناقشة والاستدلال" - كما ذكرنا سلقا. 
ومن معانيها فق اللغة: 
- المناقشة على سبيل المخاصمة ومقابلة الحجة بالحجة. 
- شدة الخصومة والقدرة عليها. 
أنواع الجدل: 
أولًا: الجدل المحمود وضوابطه: 
1- أن يكون بالتى هى أحسن: أى أفضل طريقة ف الحوار. 
2- التخلى عن التعصب: قد يغضب الآخر عندما يقول له الأول أنك مخطن والغضب لا يبقى 
سداد الفكر. 
3- تقديم الحجة والبرهان: أن يقدم الذى يتخذ الجدال وسيلة لإثبات ما يدعو إليه من 
الحجة والبرهان. 
4- ألا يتناقض أقوال المجادل مع بعضها: أن يكون كلام الذى يجادل خاليًّا من التعارض 
والتناقض. 


5- قبول النتائج التى يتوصل إليها: أن يقبل المتجادلان النتائج التى توصل إليها الأدلة 
القاطعة. 


ثانيًا: الجدل الممذموم ومظاهرة: 

1- أنه جدال بالباطل: أن الكفار اتخذوا آيات الله وإنذارات الأنبياء هزوا. 

2- جدال بغير علم: وهو جدال أصحاب الباطل المزين يجادلون ف الله بعقولهم ويتصورون 
تصورات فاسدة. 


3- جدال بعد بيان الحق: يذم الجدال حتى إذا صدررعسن املسؤمنينإلأن الأصسل أن 


-53 - 


الحق إذا ظهر واتضح فواجب على المسلمين أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولذلك عاتب الله 
ا مؤمنين قبيل غزوة بدر ف قوله تعالى: #يُجَادِلُوتک في الْحَق بَعْدَمَا َب گاّمَا يُسَافُونَ إلى 
المَوّت وَهُمُ يَنظَرُونَ © [سورة الأنفال: 6]. 
أخطاء وعيوب الجدل: 
إن الجدل والحوار القائم بين كثير من الناس وبعضهم مع البعض فيه عيوب وأخطاء نذكر منها 
ما یلی: 
أولًا: رفع الصوت: 
فكأن الإنسان ف غابة فيرى انتصاره ف الحوار لن يكون إلا عن طريق مبالغته ف رفع الصوت 
على خصمه قال تعالى: إن انكر الْأّضْوّات لَصَوْتٌ الْحَمير) [سورة لقمان: 19]. 
ثانيًا: أخذ زمام الحديث بالقوة: 
ذلك حتى لا يترك للخصم فرصة التحدث فيها. 
ثالثًا: تهويل مقالة الطرف الآخر: 
أن البعض يهولون أقوال الآخرين ويحملون كلامهم من الضخامة ما لا يخطر إلا فق نفوس 
مرضى القلوب. 
رابعًا: الاعتداء فى وصف الآخر: 
فيقوم بوصف الشخص ها لا يليق من الأوصاف مثال هذا الجاهل/ سخيف/ فقير. 
الحوار.. والصراع: 
عبر المفکرون شرقًا وغربًا ق خطابهم الفکری النظرى مكتوًا كان أو شفهيًا أن الحوار 
واحترام الرأى والرأى الآخر حق أصيل من حقوق الإنسان وأنه الوسيلة الوحيدة لإزالة أى 
أسباب لسوء الفهم والتعبير الأمثل عن الرقى والتحضر كما أنه وسيلة مثلى لتجاوز 
الخلافات وتجنب الحروب ف النزاعات الفردية والجماعية أو ف النزاع بين الأمم والدول 
والشعوب. 
ولا شك أنناف العصر الحاضر قد بلغنا قمة الوعى بأآهمية الحوار والنقد وتقبل 
اختلاف الآراء كتعبير أمثل عن الإدراك العميق لحقيقة الإنسان الذى خلقه الله فردًا 
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وصاحب رأى مستقل ووعى مختلف» وقد بلغنا كذلك قمة الوعى بأن الحوار بين الحضارات هو 
الأداة الأساسية للتواصل الحضارى وللتقدم الحضارى ف ذلك الوقت. 
- إن الحوار إذا ما أردنا له أن يكون حوارًا بين ثقافات أو بين حضارات أو بين شعوب إا 
يتطلب شرطًا ضروربًا هو اعتقاد الطرفين ما يسمى "التكافؤ الحضارى" أى أن جميع 
الحضارات البشرية ال معاصرة لديها ما تقدمه الحضارات الأخرى وأن كل شعب مهما كانت 
درجة فقره أو بيثته إنا هو شعب صاحب حضارة. فالحضارة فى مدى التقدم التقنى أو 
المادى إنما هى قيم وعادات وتقاليد وثقافة متميزة ولا شك أن كل شعب لديه هذه القيم 
وملك مقومات ثقافية إنسانية هكن أن يستفيد منها الآخرون. 
والحقيقة أن النظرة الاستعلائية العنصرية من جانب العام الغرن عمومًا نحو بقية شعوب 
العام إنما تقف حائلا دون إيجابية الحوار. 
فالإنسان الغربى عامة والأمريكى الآن خاصة لا يزال ينظر إلى إنسان الشرق على أنه "ذلك 
البربرى الذى لا يصلح إلا للرق والعبودية وأنه غير قادر على التحدى الحضارى ولا يقدر على 
إنتاج الفكر الفلسفى أو الإبداع العلمىء» ونه بشكل عام لا يصلح إلا أداة تسيرها إرادة 
القرب لتحقتق مصالحه التی كانت وما زالت ق نظ ر الغرين هن داا المصكة العلبا 
للإنسانة. 
ومن هذا الإهان العميق الكامن داخل الإنسان الغربى بأنه ذلك الكائن امتفوق صانع العلم 
والحضارة والتاريخ كانت نظرته أحادية الجانب التى جعلته يشعر دانمًا أن يكون مستعدًا للدفاع 
عن نفسه إذاء طمع الآخرين ف النيل من ثروته وتقدمه» ومن ثم فهو يعتبر أن التحفز للدفاع عن 
النفس هذه مسألة ضرورية» وأن على الآخرين أن يسلموا بضعفهم وألا يحاولوا امتلاك أو تطوير 
أى سلاح فتاك هكن أن يكون مصدرًا لأى تهديد الآن أو ف اممستقبل. ولعل ذلك هو السبب 
فيما يحدث الآن فخطاب الصراع والصدام بين الحضارات ومانجم عنه من تصور 
الإسلام وامسلمين كعدو جديد للحضارة الغربية جعل الجميع ف الغرب متحفزين لأى فعل يرد 
عن العام الإسلامى. ذلك التحفز الذى جعلهم يسارعون إلى الدعوة محاربة الإرهاب العاممى 
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الإسلامى مستندين ف ذلك على ما حدث ف يوم الحادى عشر من سبتمبر. 


إذن للحوار أهمية كبيرة فهو وسيلة للتفاهم بين البشر ويجب أن يكون الحوار حرا لا حدود 
تقف فى طريقة إلا حدود الشرع» فعندما ينشب الصراع أو النزاع تلجأ الأطراف بصورة آلية إلى 
اتخاذ الوسائل الممكنة كحماية نفسها ومحاولة الحفاظ على حقوقها المكتسبة. وعادة ما ينشاً 
الصراع مبادرة من أحد الأطراف فيتلقى الطرف الآخر الأمر إما بالاستجابة المباشرة أو بالتريث 
ليعطى نفسه مهلة لدراسة الأمر ومعرفة الطريقة الأمثل للرد ولا بد من الرد وإلا لن يكون هناك 
ثمة نزاع أو صراع. 


الحوار.. والبرجماتية اللغوية: 


تعريف البرجماتية: هى دراسة استخدام اللغة وبحث الأساليب الم مختلفة التى ينتهجها 
الناس عند استخدام هذه اللغة ف مواقف معينة وسياقات متنوعة فيخطط المتكلم كلامه 
معبراً عن فکره برموز يتسر للسامع فکها. 

وعلى هذا الأساس تكون وظيفة البرجماتية وظيفة توصيلية بالنظر إلى اللغة باعتبارها أداة 
للتفاعل عن المتحاورين للتعبير عن نياتهم ووسيلة لإبراز أساليب استخدامهم للغة ف 
سياقات مختلفة ومتنوعة فهى لا تكفى بالنظر إلى اللغة باعتبارها مجموعة رموز فحسب 
بل باعتبارها معبرة بأسلوب معين عن قصد المتكلم ف موقف معين وف سياق معين وهنا 
تذهب البرجماتية إلى مدى بعيد عند دراسة اللغة فهى تبحث ف أغوار المتحاورين 
وتفحص نياتهم ومقاصدهم. 

تعريف آخر للبرجماتية: هو يحد من منظور المعنى ف لغة الحوار ويوضح فكرة أن 
المعنى لا يكون متضمتًا فق صلب الكلمات فحسب وأنه لا ينتج بواسطة المتكلم وحده أو 
السامحع وحده بل يقوم على أساس عملية ديناميكية تقتضى تداول المعنى بين متكلم 
وسامع وتعتمد على السياق اللغوى والاجتماعى. 

مثال: سؤال الطبيب للمريض ف العيادة كيف حالك؟ يكون معنى السؤال محددًا وهو 
الاستفسار عن صحة المريض» أما إن سأل أحدهم زميله هذا السؤال فإن امعان المحتملة 


تکون عديدة. 


وهناك وجهتا نظر تتعلق بالبرجماتية اللغوية وهما: 
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وجهة نظر ترى أن الرجماتية مستوى من مستو OC o vn‏ 


-56 - 


الأصوات (الفونولوجيا) والتركيب والدلالة وتحليل الخطاب. 
2- وجهة نظر تعتبر مجال البرجماتية مجالًا متممًا مجالات علم اللغة الأخرى (الصوتية 
والصرفية والدلالية وامعجمية والتركيبية). 
الحوار.. والتفاوض: 

إن اعتمادنا على الحوار والنقاش وسيلة للوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية وتقريب وجهات 
النظر وتخفيف التوترات وإنهاء الخلافات الحادة سيؤدى إلى تحقيق أصعب الغايات العملية 
والواقعية. وف الوقت نفسه يجنبنا سلبية الصراعات ويساهم بشكل فعال ف بلورة أفكار رئيسية 
ومفاهيم أساسية يعتمد عليها وينطلق منها التغيير المطلوب نحو الأمثل والأفضل. 

كيف هكن مواجهة مواقف الضغط والتحكم؟ 

للإجابة على هذا السؤال يلزم معرفة (التوكيد الذاق) وهو تصرف الفرد ف العلاقات مع 
الآخرین بحیث يعبر عن مشاعره ومواقفه ورغباته وحقوقه بشکل صریح ومباشر وحازم» دون آن 
يخل بحقوق آو مشاعر الآخرين. 

ف الواقع إننا نخضع ونستسلم عندما نسمح للآخرين أن يغتصبوا حقوقنا وحجر الأساس ف 
ذلك هو شعورنا بصعوبة قول لا وقلقنا من التقييم السلبى لنا من قبل الآخرين. ويساعد على 
توکید الذات قول حازم وواضح یصف ما نرید وما لا نرید فعله بشکل محدد وعلی تبریر مختصر 
حقيقى للرفض أو التجاوب. 

أسباب الغضب أثناء الحوار وكيفية تجنبه: 

من الضرورى معرفة أنه عندما يجد الغضب المكبوت والممتراكم مخرجًا للتعبير يشكل على 
الأغلب انفجارًا غير ملائم لطبيعة الموقف الذى يسمح بظهوره. مما يفاقم المشكلة ويضيق آفاق 
التعامل فالغاضب يستعمل عبارة: العام شريرء لا مكن اليوم الثقة بأحدء الجميع يسعون لاستغلالى 
وإيذاف ولا أحد يصغى إللً. ولكن عندما يكون الإنسان منسجكًا مع نفسه وعواطفه ويشعر بغضب 
طبيعى يستخدم العبارة التالية: أشعر بالغضب والريبة تجاه العام والآخرين» والفرق الكبير 
بين العبارتين هو الذى سيساهم ف إبقاء التواصل ويترك الباب مفتوحًا من أجل المزيد من النقاش 
قبل أن يتراكم فينا الغضب ويتصاعد بحيث يعرقلنا عن متابعة عملنا وجوارنا يفيدنا تعلكم 
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واستخدام العبارات التالية: من فضلك لا تقاطعنى ودعنى يا سيدى أنهى ما أقوله» يضايقنى كثرً 
أنك تقاطعنى أسمح لى أن أنهى ما أريد قوله» ملاحظتك ف محلها إلا أننى م أكمل حديثى بعد 
جميل منك إيضاح فكرق لكنى أرجو منك الانتظار حتى أنهى وجهة نظرى. 

ورا كان من اممفيد التوقف لبعض الوقت ف لحظات الشحن والتوتر والانسحاب الممؤقت ومن 
فمة العودة بعد الاستراحة برغبة معلن عنها من كل الأطراف ف الاستمرار ف الحوار. 

الاستعاضة عن التقييمات بالآراء: 

المقصود هنا ألا نأخذ تقييمات الآخرين على آنها حقيقة كاملة وموضوعية تنطبق علينا أو على 
نها أحكام قاطعة ضدنا أو ف حقناء لأننا عندما نعتبرها كذلك نعطى لتقييمات الناس قيمة أكبر 
مما ينبغى ونسمح لهم بالتأثير بشدة فق مجرى حياتناء والنتيجة فإننا سوف نوجه حياتنا طبقا 
لتوقعات الآخرين ومتطلباتهم» بدلا من توجيهها فى ضوء حاجاتنا وقيمنا الخاصة» والحل يكون 
باعتبار التقييمات الموجهة من الآخرين آراء ووجهات نظر قد تمتلك الحقيقة أو بعصا منها أو 
تخالفها وکن لنا استخدام عبارات لها تأثير إيجابى تجاه ما يطرحه الآخرين كتقييمات لنا: لا أتفق 
معك فى حكمك على» إن لى رأيّا مخالقًا ورا م تنظر إلى المسألة من كافة جوانبهاء ف الواقع إنى 
أرى نفسى بشكل مختلف عن طرحك. 

لكن هذا لا يعنى عدم توجيه الشكر للآخرين أو التعبير عن المشاعر الإيجابية وقبول المجاملة 
وتبادلها. 

ويهكن التعامل مع النقد اموجه إلينا بشكل سلبى هواجهة الاتهامات بصراحة 
والاستفسار عن ال معلومات الضرورية وطرحها أيصًاء ولا بد أحيانًا من الاعتراف بأننا لسنا فق 
الحقيقة كاملين آو معصومين أو إننا نمتلك الصواب بعينه» وق حال معرفتنا بارتكابنا خطئًا 
واضحًا لا بد من استباق النقد لأنفسنا وهذا ف الواقع خير أسلوب لتفريغ التوتر وإبعاد 
العدوانية. 

کیف نفاوض أو نحاور کی نصل إلى اتفاق؟ 


تعرف المفاوضة على إنها أسلوب مميز ف الحوار يهدف إلى الوصول إلى اتفاق ف 


-58 - 


موقف يرتبط فيه طرفان ببعض المصالح التى منها ما هو مشترك ومنها ما هو متعارض» وهذا 
خلاقًا مفهوم العراك الذى يهدف إلى الانتصار على الخصم» وما ينطبق على المفاوضة ينطبق على 
الحوارات الثقافرة والفكرية. 


وهناك بعض القواعد التى تساعد على التفاوض والتعاون اممثمر وتحقيق الفوائد المشتركة 


1- التمييز بين الأشخاص وبين المشكلات أو الأفكار. 

2- تركيز الاهتمام على المصالح والأفكار الرئيسية وليس على ال مواقف. 

3- القيام بصياغة الأسئلة قبل أن تصاغ الإجابات وهذا يحمينا من الوقوع ف شرك أفكارنا 
المسبقة التى قد تمنعنا من فهم الآخر أو التوصل معه إلى مصلحة أو هدف أو فكرة 
مشتركة. 

4- البحث عن الحسنات والإيجابيات والتحدث عنها أثناء التحاور والتفاوض وليس التركيز 
فقط على السلبيات أو نقاط الضعف والفشل. 

مراحل الحوار أو المفاوضة الهادفة إلى الاتفاق والتعاون: 

إن الاتفاق على قواعد للسلوك وتنظيم الحوار والتفاوض يساهم بشكل فعال ف الوصول إلى 
الغايات المطلوبةء والذى يساعد على ذلك وضع قواعد ملزمة يتم الاتفاق عليها وتنفيذها وهذا 
هنع من الوقوع فى الحوارات العشوائية وإضاعة الوقت ويجنب التوتر والشك وأشكال سوء 
التفاهم» وهنا هكن اقتراح عددا من القواعد: 

طاذا اجتمعنا؟ 

ه ماذا هكن أن نفعل؟ 

٠‏ ترتيب المموضوعات التى سنتناولها. 

٠ه‏ تحديد الوقت اللازم للتفاوض والحوار. 

٠‏ تحديد أطراف رئيسية يكون لها الأفضلية والأسبقية. 

٠‏ تحديد منسق أو ضابط للجلسة يتولى إدارة الحوار ويسجل النقاط الرئيسية. 


٠‏ حفظ وتسجیل الأفكار والمقترحات والخلاصات. 
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تحليل الخلاصات السابقة. 


وجدير بالذكر قبل كل مفاوضة أو حوار يجب تحديد أسباب اهتمامنا ومماذا نريد الحوار 
والتفاوض وما هى الفائدة أو الهدف الذى نبغى الوصول إليه. ويجدر التذكير هنا بضرورة العودة 
إلى بعض القواعد حيث لا يصح نسيانها أو تجاهلها ف كل مفاوضة أو حوار» ومن ذلك: 


تركيز الاهتمام على الفوائد المرجوة وليس الممواقف. 
الحديث بوضوح عن أهدافنا الشخصية بحيث تكون الفائدة مشتركة متفق عليها والانتباه 
بشكل فعّال إلى أهداف ومصالح الآخرين الممرجوة من الحوار. 


الاستفادة من الخبرات السابقة لكل الأطراف اممشاركة. 


ولك ننجح ف التفاوض وإدارة الحوار يجب اتباع ما ياى: 


-1 


-2 


تحديد الهدف من الحوار. 

تحديد الأطراف التى سيتم التحاور معها حول موضوع ما تم تحديده والاتفاق معها على 
ذلك. 

بحث الحدود القصوى الممطلوب التوصل إليها نتيجة الحوار والحدود الدنيا المقبولة. 
اختيار الوفد اممحاور. 

متابعة النتائج الناجمة عن جلسات الحوار أولا بأول ووضع الخطط للحوار ف الجلسات 
القادمة. 

الاستعداد لاتخاذ القرارات الهامة والصعبة أحياتًا عندما يتطلب الأمر ذلك. 

تهيئة المناخ امملائم للحوار والنتائج المتوقع التوصل إليها. 


الإشراف على متابعة تنفيذ النتائج. 


أهمية الحوار عندما ينشب النزاع: 


متها تقب الغ جا الأطراف تصوة آل إل اقا ةالو اة اة 
لحماية نفسها ومحاولة الحفاظ على حقوقهم الممكتسبة ما أمكن» وعاكة ها يتشا التزاع 
مبادرة من أحد الأطراف فيتلقى الطرف الآخر الأمر إما بالاستجابة المباشرة أو بالتريث 
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ليعطى نفسه مهلة لدراسة الأمر ومعرفة الطريق الأنسب للردء إلا آنه لا بد من الرد وإلا أن يكون 
فمة نزاع فإذا تخلى أحدهم عن حقه أو رأى أن الأمر لا يستحق الرد يكون انتهى الأمر وحده دون 
حصول أى نوع من أنواع النزاع ف البروز بين الطرفين وكلما كان الرد واضحًا كلما تحددت أبعاد 
النزاع وملابساته. 
خصائص وصفات المفاوضين (اطمحاورين) الجيدين: 

1- أن يكون على مستوى من المسئولية ومناسبًا للغرض من الحوار. 

2- أن تكون لديه الثقافة والقدرة على الاتصال وإبداع الأفكار. 

3- أن يتوفر له ال مزايا الشخصية والنفسية ال مؤثرةء القوية ف مواجهة الضغوط. 

4- يفضل من له خبرة واسعة نسبيًا فق الحوار وق موضوع الحوار نفسه ما آمكن. 

ویعتمد نجاحه فی مهمته ما یای: 

1- القدرة على فهم طبيعة الخصم وأساليبه. 

2- القدرة على استيعاب الأفكار والمواقف وخلفيتها. 

3- القدرة على التحليل والاستنتاج. 

4- القدرة على المبادرة والإبداع. 

5- القدرة على إعادة صباغة الأفكار. 

6- القدرة على الإقناع. 

7 التمتع مهارات الاتصال. 

8 القدرة على تجنب الوقوع بحبائل الخصم وحسن التصرف ف المواقف المحرجة. 
الحوار.. والخطابة.. وإلقاء الكلمات: 
الحوار: 

يعد مجالًا فعالًا ومفيدًا ف التدريب على امتلاك التواصل الشفوى والتفاعل الإجمالى. 


آهم مهارات الحوار: 
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ه٠‏ القدرة على التفكر باللغة ال معقولة. 

٠‏ التمتع بالهدوء والاتزان الانفعالى. 

٠‏ الإنصات موضوعية. 

٠‏ الممعارضة المنطقية والموضوعية وعدم التحيز. 

٠‏ توظيف الأفكار امطروحة. 

٠‏ القدرة على التكيف مع البراهين والأفكار الجديدة. 
الخطابة: 

هى نمط من أماط النشاط اللغوى الشفوىء والنشاط الخطابى من مستلزمات المجتمع ومن 
ضروريات التعامل ف أى مؤسسة دهقراطية. 

أهم مهارات الخطابة: 

٠‏ الاستعداد الصوت للخطيب. 

٠‏ القدرة على تسلسل الأفكار وحسن عرضها. 

ه الثقة بالنفس. 

٠‏ تجنب اللازمات الصوتية. 

٠‏ الابتعاد عن تكرار بعض الألفاظ أو الجمل. 

تشتخلض مها سبق أن للخوار أهمية كة بن الب فهو من وسال الاتصال الفغالة الى تؤثر 
بشكل فعلى على القرارات التى قد تكون نتيجة لهذا الحوار لحل الكثير من المشكلات. ويقوم 
المتحاورون على معرفة الحقيقة والتواصل إليها ليكشف كل طرف متهم ما خفى على صاحبه منه 
والسير بطريق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق» والحقيقة آن الحوار مطلب بشرى ف كل زمان 
ومكان ما له من أهمية ويتم باستخدام آساليب معينة للحوار فق موضوع معين لإشباع حاجاتنا فى 
الاندماج والتواصل ف جماعة وكذلك التواصل مع الآخرين بالحوار يحقق التوازن بين حاجة 
الإنسان للاستقلالية وحاجته للمشاركة ف القرارات والتفاعل مع الآخرين» كمارأن الحوار ريعحكسسن 
الواقع الحضارى والثقاف للأمم والشعوب والأشخاص أَيضًا. 

والحوار هكن تصنيفه وتسميته بالعلاج السحرى لحل كثير من القضايا 
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والمشكلات التى تواجه اممجتمع والأفراد لأنه يجعل الناس يجلسون لحل أمورهم. 

كما أن الحوار فن وعلم فلا بد أن يکون له آداب وتسمى ب "آداب الحوار" والحقيقة أن آداب 
الحوار تغيب ف كثير من الحوارات التى نشاهدها دانمًا مما يجعل اممستمع أو المشاهد يرى أنه لا 
جدوى من هذه الحوارات العقيمة وهذه الحوارات محكوم عليها بالفشل من قبل بدتها. 
إلقاء الكلمات: 

نجد دانًا الإنسان محتاجًا إلى إلقاء كلمة ف مواقف الحياة اممختلفة مثل (الترحيب بزميل عمل 
جيد - أو وداع - أو ف رثاء شهيد ‏ أو مناسبة دينية أو ثقافية أو وطنية). 

أهم مهارات إلقاء الكلمات: 

الاستهلال المناسب.. أى أن يكون بداية الكلمات مناسبة. 

٠‏ وضوح الصوت. 

٠‏ استخدام الطبقة الصوتية الممناسبة. 

توظيف الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية. 

٠‏ التحدث بشكل متصل. 

۵ ضبط الکلمات ضبطًاً صحيخًا. 
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- أهمية الحوار.. وأركانه. 

- أنواع الحوار.. وأشكاله. 

- درجات الحوار. 

- الحوار الاجتماعى. 

- أصول وقواعد الحوار 

- أهداف الحوار. 

- العوامل التى ساعدت ف انتشار الحوار. 
- فلسفة الحوار.. ومشجعاته. 


- عوائق الحوار الجيد وآفاقه. 


- مبادئ الحوار وأصوله. 
- كيف تتعلم فن الحوار؟ 
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الفصل الثاني 


أهمية الحوار: 

ما من شك أن للحوار حاجة ماسة وضرورية لكل مجال من مجالات الحوار العامة لرجل 
الدعوة ولطالب العلم والسياسى والاقتصادى والإعلامى هذا على المستوى الداخلى أو اممحلى وكذلك 
على المستوى الدولى فالظروف الراهنة التى يعيشها العام المعاصر سببها التباين ف الأفكار 
واممواقف والاتجاهات وهى تحتاج إلى الدعوة للحوار للوصول إلى صيغة لتحقيق التعايش بين بنى 
البشر على ساس من احترام الآخر والأسباب التى تؤكد أهمية الحوار وضرورته لا تخرج ف 
مجموعها عن أسباب ترجع إلى طبيعة البشرء كما أن الظروف الاجتماعية والسياسية لها من 
الآثار الكبيرة ف نشآة الاختلاف والصراع بين بنى البشر وهى إما ترجع إلى عامل نفسى أو خلقى أو 
فكرى أو علمى فأما الأسباب التى ترجع إلى طبيعة البشر وتؤى إلى الاختلاف بين البشر 
فمنها تفاوت قدرات البشر ومداركهم ف الفهم والاستدلال وطبيعة التفكير قال تعالى: رومن آيّاته 
حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاختلاف أَلْستَتَكُمْ وَأْوَانكُمْ ِن في ذلك لآيّات نَلَْالمين© [سورة الروم: 
22[. 

كما أن اختلاف الرغبات والشهوات أدى إلى عدم وحدة المقاييس التى يحكم بها على الأشياء 
والأمور ومن هنا نشا الاختلاف ف الرؤية والبحث عن الأشياء وبسبب ذلك الاختلاف ف الرؤية 
والحكم على الشىء بالحسن أو القبح وكذلك العصبية والتنازع على السلطات من أهم أسباب 
التفرقة التى تحتم وجوب الحوار. 

ومن الأسباب الأخلاقية التى بسببها يحدث الاختلاف وتحتم وجود الخلاف منها البغخى الذى 
هو قصد الفساد والظلم والحسد والكذب. 

وأما الأسباب الفكرية والعلمية: وهى التى تؤدى إلى الاختلاف منها مجاورة 
المسلمين لكثير من أصحاب الديانات السابقة على الإسلام ودخول طوائف كثيرة منهم 
إلى الإسلام إما فرارًا من حكم الإسلام على من يبقى على دينه وهم يضمرون ف 
أنفسهم العداوة للإسلام فلبسوا مسوح الصلاح تارة ومسوح محبة الرسول وآل بيته 
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تارة أخرى وبثوا سمومهم الفكرية ف بلاد المسلمين وبسببها كان الاختلاف بين اممجتمعات 
واستدعت الدعوة إلى الحوار لهذا كله أصبح الحوار ضرورة من ضروريات العصر وذلك للتغلب 
على المشكلات الواقعة ف عاممنا والقضايا الدينية ف كثير من الأحيان مثابة خلفية لبقية المشكلات 
ما للدين من تأثير عميق ف نفوس الناس. 
أهمية الحوار للجميع ما فيهم الشباب: 

الحوار ضرورة شرعية تدعو إليها الحاجة الاجتماعية لأننا أصحاب دعوة ورسالة عاممية لا تخص 
جنسًا دون أخر لا تهتم ببلد دون أخر لأن الدعوة عاممية وقد أصبح واجب علينا حمل أمانة تبليغ 
الدعوة والكشف عن الزيف عنها وتعريف العام كله بالإسلام ومبادئه وقيمه ومثله ومن خلال 
الحوار هكن تصحيح الكثير من التصورات والمفاهيم السلبية والانطباعات الخاطئة التى راجت 
لدى العديد من الأوساط الدولية. 
إعداد الشباب لتقبل الحوار والتعامل مع الاختلاف: 

اهتم الإسلام بالشباب وعنايتهم حيث تبدأ من قبل أن يولد حيث وجه الإسلام إلى اختيار 
الزفجة من اة فة لتكون اة على سس قحقيق الأطمتان التفمق والسكن الهادق والرية 
الكاملة وبهذا التخطيط يكون الأساس السليم للبيئة امتكاملة التى ينشأً فيها الطفل المسلم الذى 
يصير شابًا فيما بعد» والإسلام بهذا أبرز القواعد الأساسية لکى يتربى الشباب ف أحضان هذه الأسرة 
ليستطيع القيام بوظيفته الأساسية التى بها يؤدى دوره الفعال ف ترشيد المجتمع لأن كل شاب له 
رسالة كما أن لكل فتاة رسالة. 

وأمتنا اليوم أحوج ما تكون أن يتعرف شبابها إلى آداب الحوار وسلوب إدارته على 
أن يزود هؤلاء الشباب بثقافات الأمم الأخرى وأن تكون عندهم معرفة مقومات 
حضارتهم وكيف قامت هذه الحضارة والأسس التى ارتكزت عليها وامعتقدات الدينية 
التى تسود هذه المجتمعات والعلاقات الاجتماعية التى تنتشر بين أفراد هذه 
اللجتمعات غلما بان هذا القدر هن الخلومات ليس طالب به كل شاب السلمن بل 
فئه محددة معلومة العدد تختار بدقة ونهياً لها المناخ للدراسة والتلقى على يد آساتذة 
يتم اختيارهم بكفاءة لهذه المهمة الصعبة والذين يتم اختيارهم من الشباب لا بد آن 
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يدرسوا كل بقعة من الأرض مع دراسة لغة سكانها ولهجاتهم المحلية والأفكار التى تسود بينهم مع 
اة ماوت الخوار الق جرف على العا اة ولك مين له ارد الجن وار 


الطيب ف نفوس من يتم معهم الحوار. 


وترجع أهمية الحوار لأنه نافذة لتبادل اختيار الأفكار ها يحقق العديد من الأمور الهامة - 
كما ذكرت فى أحد اممواقع على النحو التالى: 


أولًا: 


فوائد تعود على المشارك ف الحوار: 

معارف جديدة ومعلومات أكثر حول الموضوع محل الحوار والاطلاع على ثقافات وأماط 
مختلفة من الفكر. 

كسب خبرات ف طرق العرض ومهارات الإقناع والاستماع والاتصال. 

معرفة أماكن قصوره ونقاط ضعفه سواء حول خلفيات الموضوع محل الحوار أو ف 
مهارات الاتصال والحوار والدفع ملىء هذه الفراغات ونقاط الضعف. 


: فوائد تعود على الموضوع محل الحوار: 


نشر الموضوع محل الحوار وعمل رأى عام حوله. 
شرح الموضوع محل الحوار وتوضيحه وإزالة اللبس حول بعض نقاطه. 
إثراء الموضوع وتطويره نتيجة لاختلاف الأفكار ومزجها. 


جذب مؤيدين وحشد الآراء مناصرة الموضوع والاقتناع به. 


: فوائد عامة: 


التعرف على أسلوب دعوى راقى ف الحديث للوصول إلى الهدف الممنشود. 

الحوار يثرى السامع والقارئ والرائى بأفكار تطرح أمامه بالحجة والبرهان» فيعتاد التفكير 
السليم» والأسلوب الراقى. 

الحوار ثبت ف النفس» فامتابع يشغل أكثر من حاسة ف تفهم أبعاد الحوار. 


قد يكون الحوار بين أصلين مختلفين كالإهان والكفرء وقد يكون ف أمر واحد وفكر واحد 
فيه دقائق يثرى المتابع» فيعلمه الدقة ف الاستنتاج واللذة والإمتاع. 


-69 - 


أهمية الحوار والتواصل ف عملية التعلم: 
- هذا نوع من الحوار أيصًا كثير الانتشار بين الناس ليس ف المدارس واممعاهد والجامعات 
فحسب بل ف الممنزل بين الآباء والأبناء وبين الأخوة الكبار والصغار وبين الجيران وف أماكن 
العمل بين المعلم والصبى الممتدرب. 
- أآما ف المدارس والممعاهد فهناك أصول معتمدة ف التدريس وهناك مدرسون مؤهلون غالبًا 
غير أن طرق التدريس وأساليبه تختلف باختلاف المكان والزمان والنظريات» على أن 
معظم الطرق المتعارف عليها ولا سيما الحديث عنها يعتمد على إثاره نوع من الحوار 
حول الممواضيع المقررة بين المدرس وطلابه ليتوصلوا مساعدة المدرس إلى النتائج امطلوبة. 
- وهكذا نجد أن الحوار من أهم الوسائل وأكثرها انتشارًا فق مجال التعلم واكتساب 
الخبرات. 
أركان الحوار: 
يأخذ الحوار أهميته من خطورة أو أهمية القضايا ا مثارة أو بسبب الثقافة العميقة أو الممتميزة 
للمتحاورين أو ممراكزهم السياسية أو الفكرية أو الاجتماعية الحساسة ف ضوء هذا الإدراك اممعرفق 
فإن للحوار رکنان: 
الأول: وجود أكثر من محاور: 
والحوار مع النفس حوار ذات لا يعنى إلا فرد واحد وهو حوار استنباطى أو روحى داخلى 
یبقی سرا شخصبًا ما ۾ يفصح عنه القائم به أو يقم بنشره. 
الثانى: وجود قضية يجرى الحوار بشأنها: 
فالحوار لا يتم من فراغ وإنا يدور حول فكرة أو موضوع يستحق المناقشة مع الغير. 
وغنى عن البيان أن من حقوق البشر: حق الاتفاق وحق الاختلاف فإذا جاء من يلغى الحق 
الأخير فهذا هو الاستبداد الحقيقى لأنه ينظر إلى البشر كما ينظر إلى مجتمع النحل» بل أدنى من 
ذلك لأنه يحصل اختلاف ف مجتمع النحل بين العاملات والذكور يصل إلى حد الاقتتال بعد عملية 
تلقيح امملكة وانتفاء الحاجةء بعدئذ للذكور. 


ولا تنجح مثل هذه الحوارات إلا فى ظل الإقرار بحقيقتين هما: 
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الأولى: رغبة فريق سياسى أو فكرى بالعيش سلميًا وطوعًا مع الفريق الآخر دون إلغاء 
الشخصيات الأبديولوجية للفريق الآخر. 

الثانى: اعتراف كل فريق بأن الآخر هتلك فكر أو عقيدة من الضرورى احترامها إعمالًا ممبدأً 
حرية الفكر. 
أنواع الحوار: 

هكن تقسيم الحوار من منظورات متعددة ومتنوعة على النحو التالى: 
أولاً: تقسيم الحوار من منظور الشكل: 

إذا نظرنا إلى سائر أنواع الحوار من زاوية الشكل لاحظنا أن أبرز حوار هو ذلك الحوار الهادئ 
ونقيضه الممتشنج. فالحوار الهادئ هو الحوار الوقور الذى يصدر من إنسان مثقف ثقافة موسوعية 
ويتحلى بدرجة عالية من الأخلاق الساميةء بينما الحوار المتشنج هو الحوار الانفعالى الغضوب 
الفضولى الذى تتعاف فيه الصرخات وقد تستخدم فيه الألفاظ النابية ويحاول فيه شخص ما أن 
يفرض رآيه بالصراخ والصوت الممرتفع. 
ثانيًا: تقسيم الحوار من منظور اممضمون: 

إذا لجأنا إلى تحليل الحوارات من زاوية المضمون نجد حوارات يتداخل بعضها مع البعض الآخر 
کما یلی: 

أ - الحوار المتفتح والحوار اطمتزمت: 

الحوار امتفتح: هو الذى يجرى من قبل الإنسان هملك صدر رحب وأفق واعى وهو واثق من 
نفسه ويحترم الرأى الآخر. 

أما الحوار المتزمت فيزاوله شخص متعصب فكربًا ومنغلق على عقيدته الخاصة لا ملك 
مفاهيم ومعايير سوى المفاهيم اممنبثقة من عقيدته والحوار المتزمت حبله قصير ومداه ضيق 
وأهدافه لا تتفق مع روح العصر. 

ب - حوار الاستزادة من المعلومات والثقافة وحوار المهاترة أو الادعاء: 

حينما نراقب شتى أصناف الحوارات الفكرية والسياسية والاجتماعية نجد الممتحاورين 
يهدفون إلى زيادة معلوماتهم وإثراء ثقافتهم وهم يقبلون على الحوار برغبة 
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فكرية ونفسية تنم عن حب الفكر وعشق الحقيقة والعمل على استمرار التثقيف الذاقى دون 
توقف وبلا كلل أو ملل. أما ذوى النفوس الصغرة أو العقول الضحلة الذين لا يتحاورون إلا رغبة 
ف المهاطرة أو سعبًا للادعاء بثقافة أو فكر بينما نحن جميعًا نعرف على نحو واضح أنه كلما زادت 
ثقافة المثقف زاد تواضعًا فالثقافة بحر عميق لا قرار له شأنها شأن الحياة بجوانبها المتعددة أو 
أركانها اممتنوعة. 

ج حوار الحقيقة وحوار المنافع الشخصية: 

هناك من يسعى ف حواره لبلوغ الحقيقة مهما كانت فيبحث ويدرس ويحاور من أجل 
الحقيقة وهذا هو رجل العلم ممفهومه الحقيقى بينما هناك من يتحاور من أجل منافع شخصية 
كأن يسعى للكتابة لإشهار نفسه أو يظهر ف التليفزيون من باب حب الظهور أو يحصل على 
معلومات من خلال الحوارات ينتفع بها تجاردًا أو يوظفها ممنافعه الشخصية الضيقة. 

د الحوار المنتج والحوار العقيم: 

الحوار ام منتج الحوار المفيد الهادف للوصول إلى الحقيقة أو اكتشاف جوانب جديدة أو تقديم 
أفكار بناءة ف اممناقشة الحرة ومثل هذا الحوار يستند إلى دعائم محددة وواضحة أبرزها: 

1- احترام الذات واحترام الآخرين. 

2- الإدراك بأن الحقيقة ليست مطلقة وإنها هى نسبية. 

3- الإهان بأن للحوار هدف معلوم يتمشل ف إقناع الغير بالفكرة أو العقيدة أو التأكد من 

دقة المعلومات المستلمة. 

ثالتّا: تقسيم الحوار من منظور الأشخاص: 

إن صور الحوار وفق منظور الأشخاص هكن أن يوجد بين العاقل والأهلء وبين الشباب 
والشيوخ» وبين العامة والخاصة» وبين الحاكم واممحكومين. 

1- الحوار بين العاقل والجاهل: 

العاقل هو اطمتمتع بكل قدرات العقل ومهاراته إذ يستخدم طاقات العقل فق 
التفكير والتحليل والاستنباط. أما الجاهل فهو فرد محروم من نعمة العلم وقد 
تختلط صفة الجهل بصفة الحمق أو الغباء أو الطيش لذلك فإن شخصية كل من 
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العاقل والجاهل متباينتان فهما على طرف نقيض ف السلوك أو ف الأهداف أو ف فلسفة الحياة. 

2- الحوار بين الشباب والشيوخ: 

يطلق على هذا الحوار مصطلح صراع الأجيال فالشباب هثلون الحيوية والرغبة ف التجديد 
بينما الشيوخ هثلون خبرات الحياة والرغبة ف الحفاظ على قيم الشعب وتراثه. 

3- الحوار الخاص والعام: 

الحوار بين المتخصصين ف مجال ما ومن هم بعيدين عنه فإذا رغب مجلس إدارة مدينة من 
المدن أن يقيم جسرًا أو طرق سريعة أو مترو الأنفاق فإن الحوار حينئذ إا يجرى بين امتخصصين 
(اممهندسين) وبين عامة الشعب. 

4- الحوار بين الحاكم واممحكومين: 

وهو أدق أنواع الحوار فالحاكم يرغب بفرض رآيه أو فكره وتبنى المصالح الشخصية ف البقاء 
على السلطة والحكم من جهة وينطلق من المموارد ا متاحة ف أهدافه أما المحكوم فيعرض أفكارًا 
متنوعة ويتجاهل آرائه الشخصية. 

ومن أنواع الحوار أيضًا ما ياى: 

الحوار الصامت: 

قد يكون الحوار الصامت أدق وأصدق ف التعبير وقدهًا قال العرب "رب إشارة أبلغ من عبارة". 

وللحوار الصامت عدة أشكال: قد يكون بالعيون أو باليدين أو بقسمات الوجه أو بحركات 
الكتفين أو بالرجلين أو بالرأس. 

لغة العيون: 

إن العيون مجاديف القلوب بها يعرف ما ف القلوب وإن م يتكلم صاحبها وإن العيون ليست 
وسيلة فقط لرؤية الخارج بل هى وسيلة بليغة ف التعبير ا ف الداخل أى ما ف النفوس والقلوب 
ونقله للخارج فهناك النظرات القلقة المضطربة وغيرها اممستعينة المهزومة المستسلمة وأخرى 
سارحة وأخرى مستفهمة وأخرى محبة. وهكذا تعددت النظرات المعرة وقد سمى الله سبحانه 
وتعالى بعض النظرات ب "خائنة الأعين" وال محاور ف حواره مع لغة العيون يتعامل معها كوسيلة 
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وذكر فى أحد المواقع ميدان الحوار وأنواعه على النحو التالى: 

لا بد لکل حوار یراد له النجاح من آن ینطلق من مبداً آساسی یرمی إلى هدف ثابت وحقيقى 
وهو البحث عن الحقيقة من وجهة نظر الطرف الآخر باعتبار أن إهان الشخص بصواب رآيه لا 
يعنى أن رى الطرف الأخر خاطئ ومتى تحقق هذا ال منهج وتلك الرغبة مكن القول بأن ميدان 
الحوار واسع. 
وهناك أنواع من الحوار ومنها: 
1- هناك حوار الحياة: الذى يعنى الاهتمام واحترام الطرف الأخر وبخصوصياته وأفكاره 
وظروفه الخاصة سعنًا لإيجاد قواسم مشتركة معه. 
2- هناك حوار العمل: الذى يعنى تضافر وتكثيف الجهود لتحقيق كل ماهو ف صالح 
الإنسانية والصالح العام من الوجهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. 
3- هناك حوار العقل والفكر والعقيدة: الذى يعنى تفهم أوجه التباين بين مختلف الديانات 
واستغلال القواسم اممشركة بينها. 
4- هناك حوار التجارب وتبادل المعلومات والخبرات والحقائق: وإذا تتبعنا حركة الحوار ف 
الإسلام وجدنا أن ميدانه متسع زماتًا ومكاتًا ‏ فمن حيث الزمان بدا الحوار منذ عهد 
النبوة وما زال إلى الآن وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. 
فمن حيث المكان فإن الحوار الإسلامى لا يقف عند حدود معينه بل إنه يخاطب سائر البشر 
أينما وجدوا دون النظر إلى لون أو شكل أو لغة أو دين قال تعالى: ما حَلْفُكُمْ وَلا بَغْنْكُمْ إلا 
گنف وَاحِدَة ) . 

ثم إنه بالنظر إلى شخصية الطرف الأخر الذى تقع ا محاورة معه وعقيدته نجد أن الحوار يتجه 
تجاه جميع الطوائف والأفراد وهكذا نجد حوار الرجل مع أهله وحوار الصديق مع صديقه وحوار 
الزوج مع زوجته وحوار الإنسان مع الطبيعة وحوار الإنسان مع نفسه وحوار المسلم مع المسلم 
وغير المسلم. 

ومن صور الحوار: وأنواعه أيضًا كما وردت فى بعض اممراجع ما ياى: 

1- الحوار فى الأدب: 


الحوار ق الأدب ليس هو الحوار الأدى ولكکن بعنىی حوار بين الأدباء ويتمثل غالبا 
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فى النقد الأدبى وهو حوار مثمر يساهم إيجابيًا ف تقدم الأدب وتطوره إذا ما اتبع النقد بشكل عام. 

2- الحوار ف الأعمال الأدبية: 

ف القصة والرواية المسرحية يلعب الحوار بين الشخصيات دور مهم جدًا ف التطور والعمل 
وإعطائه مضمون حيوى وشكله الذى يقربه من الواقع الذى يفترض أن هثله ويحاكيه. 

3- الحوار بين البائع والمشترى: 

إن الحوار بين كل من اممنتج (البائع) وامستهلك (المشترى) ورغم أن البائح واممشترى قد يتمثلان 
فى قنوات التوزيع المختلف فهذه العلاقة تتضمن حوار حول نوع السلعة وسعرها والكمية المطلوبة 
منها وتوفرها لدى البائع وكيفية تسلمها وشروط الدفع» وهو حوار يحكمه عوامل عديدة منها 
ظروف السوق وظروف السلعة نفسها وظروف الطرفين (البائع واممشترى). وهذا النوع من الحوار 
أساسى ف حياة الناس يحدث يوميًا بينهم فى مجالات مختلفة وكثيرة جدًا وينتج عنها تحسن شروط 
الحياة وتطورها فى مجال اممعيشة. 

4- الحوار بين الأصدقاء: 

يتم الحوار بين الأصدقاء بأشكال وظروف مختلفة جدًا منها: 

٠‏ الحوار بين الأصدقاء: 

هو حوار يغلب على حوار الأصدقاء فهم غالبًا لا يتطرقون إلى مسائل تثير الحساسيات 
والخلافات بينهم فنجد كلا منهم ينصب على تبادل المجاملات والنكت والدعابات والأحاديث 
العامة والهوايات والأفلام ورغم ما قد يكتنف ذلك من مناقشات إلا أنها مكن أن تصل إلى نتيجة 
ذات أهمية. 

٠‏ الحوارات الأخرى: 

أما المواضيع ذات الحساسية الخاصة كالدين والقومية والانتماءات السياسية وتحدث بين 
المنتمين أو المتعصبين نوعًا ما أو بهدف إقناع الآخرين بوجهة نظرهم فقد يحدث حولها حوارات 


بين بعض الأصدقاء وعلى مستويات معينة. 
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5 الحوارات الرسمية ف العمل: 

تتم الحوارات الرسمية ف العمل بأشكال مختلفة» تتنوع بحسب أطراف الحوارء فهناك 
الحوارات الفردية بين الزملاء وبين الرؤساء ومرءوسيهم حول مواضيع مختلفة أهمها مواضيع 
العمل وهى حوارات تأخذ على الأغلب صورة حوارات غير رسمية» إلا أنها فى حالات كثيرة يكون لها 
شكلا رسميًا عندما تصبح حوارات كتابية وهناك حوارات جماعية منها حوارات المجالس واللجان 
والاجتماعات واممؤتمرات» وتدور مواضيعها حول المنشأة وأسلوب عملهاء وأهدافهاء وكيفية تحقيقها 
والظروف اممحيطة بهاء والخطط والبرامج وامميزانيات. 

أما الحوار الأكثر خطورة: فهو الحوار الذى يكون الهدف منه حل النزاعات الناشئة بين العمال 
كمجموعة (نقابة) وبين المنشأة (الإدارة)» وهو ما ينطبق عليه ما قيل عن الحوار من أجل حل 
النزاعات وقد يأخذ فى بعض الحالات كالحوار اليومى بشأن مسائل فردية صورة الحوار غير 
الرسمى/ إلا أنه ف المسائل المعقدة منها لا بد أن يأخذ رسميًاء فيتم الحوار حينذاك من خلال 
اجتماعات رسمية ومفاوضات» ومحاضر مكتوبة. 

6 الحوار بين الممواطن والحكومة: 

هذا النوع من الحوارات من أكثر الحوارات أهميةء فهى تتجلى بأكثر من صورة... نذكر فيما 
یلی آهمها: 

أ - الحوار السياسى: يتمثل ف التأييد أو الرفض لتوجيهات الحكومة السياسية. 

ب - الحوار الاجتماعى: يدور غالبا حول أمور تتعلق بظروف العمل واممعيشة لامواطنين كما 
تدور حول حقوق الاجتماع والتعبير؛ كتأسيس التنظيمات الشعبية التى تهتم بالتعبير عن حقوق 
منتسبيها المتميزين عن غيرهم. كنقابات العمال والفلاحين والطلبة والمهن الحرة واممجالس 
التشريعية وغيرها. 

ومن أنواع الحوار وأشكاله ودرجاته: كما ذكرت فى أحد اطمراجع - ما يلى: 

1- الحوار التثقيفى التعليمى: 

هدفه الأساسى نقل المعلومات وتبادل الأفكار بين أطراف الحوار حول موضوع 
معين بهدف الوصول لتعريف دقيق لشىء ما بهدف التوضيح وتفصيل اطمعلومات 
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وا معارف الممتعلقة باموضوع أو بهدف وصف ظاهرة وشرحها ويتطلب استخدام لغة بسيطة 
ومباشرة دقيقة وموضوعية. 

وأن يتجنب أطرافها الوقوع ف اممبالغات ويتطلب استخدام الوسائل البصرية السمعية للشرح 
والتوضيح ويستلزم هذا النوع من الحوار. مناسبة الأفكار والألفاظ المستخدمة ف الحوار للأطراف 
المشاركة فيه ويتطلب تحديد الأفكار واختيار الألفاظ المناسبة وعرصًا مشوقًا واستيعابًا جيدًا. 

2- الحوار التأثيرى أو الإقناعى: 

وهدفه التأثير ف اتجاهات أو معتقدات أو سلوكيات أطراف الحوار تجاه موضع معين حيث 
يتولى أحد الأطراف مهمة إقناع الطرف الآخر وهكن تعريفه بأن نشاط لغوى هارسه أحد الأطراف 
ف محاولة لتغيير سلوك شخص آخر من خلال التفاعل اللفظى. 

ويفيد هذا الحوار من الترويج للأفكار المستحدثة وفى مجال الدعاية والإعلان كما يخدم 
فى بعض المواقف الاجتماعية حين يحاول بعض الناس التأثير فى أفكار وأراء واتجاهات 
الآخرين لإقناعهم باتخاذ موقف معين تجاه موضوعات أو أشخاص. 

وتزداد أهمية هذا النوع من الحوار ف ال مجتمعات المعاصرة فى ظل التطورات المتصارعة 
والاكتشافات المدهشة وف الممجتمعات النائية يلجا قادة الفكر ورواد التغير إلى هذا النوع من 
الحوار فى سبيل نشر الأفكار الجديدة وإقناعهم بتبنى أفكار وأراء ينتج عنها تغير فى سلوكهم 
واتجاهاتهم وقد استخدم الرسل والأنبياء هذا النوع من الحوار ف إقناع الناس بصدق رسالاتهم 
وبدعوتهم والقرآن الكريم حافل بنماذج من هذه الحوارات منها حوار نوح مع قومه يدعوهم إلى 
التوحید قال تعالی وَلَقَذ أَرْسَلْنَا تُوحَا إلى قَؤْمه إن لَكُمْ دَذِيرٌ مُبينٌ (25/11] أن لا تعدوأ إلا اللة 
ِن أحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم اليم © [سورة هود: 25 26]. 

3- الحوار ف المناسبات الاجتماعية: 

تختلف هذه الحوارات باختلاف مواقف الحياة اليومية مثل مواقف التعارف 
والترحيب والتكريم والتسلية والمرح وتتسم هذه الحوارات بالتلقائية والبساطة 
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وتفرض طبيعة الممناسبة وطبيعة اممشاركين فيها طابعًا مميرَا للأحاديث الممتبادلة بين الأطراف 
إلا أن الصفة التى تغلب فى مثل هذه الحوارات ما يشيع فيها من دفء العلاقات 
الإنسانية والحرص على آداب السلوك الاجتماعى وإشاعة جو من ال مرح والبهجة واستخدام لغة 
بسيطة ومراعاة اهتمامات ومشاعر المشاركين ف الحوار. 

ویوجد ف تقسیمات الحوار (حوار سیاسی» حوار اقتصادی» حوار ثقاق» حوار دینی» حوار علمی 
وحوار قانونی). 

ويرى البعض ضرورة التزام امشاركين ف الحوار بأمرين: 

أولهما: تجنب الكلمات المطاطة والعبارات الفضفاضة لأن أقصر الطرق لبلوغ الحلقية ورؤيتها 
الكلمات الدقيقة جدًا والمحددة وا مرهفة كحد السيف. 

وثانيها: ضرورة وضع الوقائع واطمواقف المثارة ف الإطار التاريخى لها وهو ما يجعل الأحكام 
والآراء واطمواقف التى يتخذها الفرد ويتبناها مبنية على فهم صحيح وتقييم موضوعى. 
آقکال الحواد 

1- المحادثات الحرة: 

هى نشاط لغوى يتميز بالتلقائية وعدم الالتزام بالرسميات وليس فيها التزام مناقشة موضوع 
محدد ولا تستوجب الوصول إلى قرار فضلًا عن تكرار تغيير الموضوع فهو حوار مرتجل وتلقائی 
يشارك فيها طرفان أو أكثر دون التزام موضوع محدد. وقد يتوقف الحوار دون أن يستكمل 
الحديث حول موضوع ما وذلك بسبب انضمام أو انسحاب شخص ما من الجلسة أو بسبب 
حدوث شىء طارئ يصرف اهتمام المتحدثين تجاه موضوع آخر وأنها تتطلب مراعاة الأطراف 
اطمشاركة للاداب الاجتماعية ف الملبس اممناسب وف طريقة الحديث وفى اختيار المموضوع 
اسب فى الوقت المناسب وق قجتب الاساءة ارهن وشحدة مكل الحوار فى المحاذثة 
الحرة بأنه تبادل الأفكار واممعلومات من خلال التحدث بشكل رسمى حيث لا يكون لدى اممشاركين 
ف اممحادثة الحقيقة أية فكرة عما ستسفر عنه المحادثة وكيف سنتنهى. 
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2- المناقشة:؛ 

هى موقف مخطط يشترك فيه مجموعة من الأفراد تحت إشراف وتوجيه قيادة معينة لبحث 
مشكلة أو موضوع محدد بطريقة منظمة ويعرف كل فرد فيها دوره بهدف الوصول إلى حل تلك 
امشكلة أو الموضوع وتحليلها وتفسيرها وتقوهها للتوصل إلى أفضل الحلول فهى نوع من النشاط 
يتحدث اممشاركون فيه معا بانتظام ويتبادلون امعلومات حول موضوع أو مشكلة ويبحثون عن 
إجابات أو حلول تستند إلى الأدلة ام متاحة فضلا عن كونها أحد الأساليب التى تستخدم ف التعليم. 

3- المناظرة: 

هی حوار بين متناظرين بلوعًا إلى الحق أو جلاء لصواب وتتطلب التزام أطرافها بضوابط 
وشروط محددة وفيها يتبادل الطرفان المتناظران الحجج والأدلة حول مسألة بشكل رسمى أمام 
جمهور ووفق إجراءات متعارف عليها ويشترط لامناظرة وجود طرفين هما المتناظران وأن يكونا 
على علم موضوع المناظرة والقواعد التى تجرى المناظرة على أساسها ويشترط كذلك وجود موضوع 
یجری التناظر فيه ویشترط أن یکون قابا للاختلاف حوله آی يكون محل جدال ويحسن ألا يكون 
فيه إساءة أو إثارة للمشاعر إذ لا تصلح البديهيات للتناظر حولها كما يوجد ف الممناظرة استناد 
امتناظران ف احتجاجهم إلى قواعد ثابتة ومحددة فإذا كان الاحتجاج من أحد طرف الم مناظرة قانًا 
على الاستناد إلى نصوص قرآنية فعلى الطرف الآخر أن يسوق منه النصوص القرآنية أو الأحاديث 
والآراء الفقهية وما يدعم وجه نظره والرد عليها. 

4- السؤال والإجابة: 

يعتبر طرح الأسئلة واستدعاء الإجابات من صور الحوار التى تشيع ف مواقف الحياة اليومية 
الرسمية وهى وسيلة فعالة للتواصل الإنسانى فالسؤال أداة إيجابية خلاقة وفعالة ف قطف تمار 
المعرفة والحصول على ال معلومات ولا هكن تصور علم أو عمل ف أى نشاط يخلو من استخدام 
الأسئلة وامتلاك الفرد فنيات السؤال يفتح أمامه قنوات فعَّاله مؤثرة للتواصل الناجح مع الآخرين 
وهكن القول بأنه لا تفاهم بلا تواصل ولا تواصل بلا حوار ولا حوار بلا أسثلة وتأق أهمية السؤال 
من كونه يثير الذهن ويتيح للأشخاص فرصة استخدام عقولهم بطريقة بناءه. 


وهيز المتخصصون بين نوعين من الأسئلة المستخدمة فى مواقف التواصل بحسب 
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كم ما تستدعيه من معلومات ومعارف إلى أسئلة مغلقة تطلب الإجابة عنها تقديم معلومات 
جزئية محددة مثل الإجابة (بنعم أو لا) أو أسئلة مفتوحة تتطلب عرسا مفصلا وشرحًا وتوضحبًا 
للأفكار وا معلومات واممقترحات حول الموضوع وقد حفل القرآن الكريم ببعض أساليب الاستفهام 
قال تعالى: روَيَفُولْونَ مَتّى هَدًا الْوَعْدٌ إن كنْثُمْ صَادقنَ). 

5 الجدال: 

الجدال أو ا مجادلة هى أحد صور الحوار وهى ف اللغة تعنى التخاصم وف الاستخدام قد يراد 
بها معنی محمود أو معنى مذموم. 

والجدال يعنى الحوار الهادئ ف محاولة لإقناع الطرف الأخر بوجة نظر أو رأى معين تجاه مر 
من الأمور ويستخدم فيه أساليب الإقناع وربطها با موضوع ويحسن أبعاد الوسيلة البصرية بعد 
انتهاء عرضها حتى لا تشتت انتباه اطمستمعين وتصرفهم عما يقال. 

ويتم فيها تكرار للأفكار المهمة آكثر من مرة بأساليب مختلفة لتركيز انتباه المستمع فيها وهكن 
الاستفادة من التواصل غير اللفظى مع المشاركين ف موقف الحوار حين تظهر على بعضهم ملامح 
الملل أو عدم التركيز فيما يقال أو عدم الفهم فيكون على المتحدث تعديل أدائة ليجذب انتباه 
الحضور بطرح سؤال أو استخدام الفكاهة.. وقد تحدثنا سلقًا عن ذلك بشىء من التفصيل. 
درجات الحوار 

1- الحوار الاستكشاف: 

للتعرف على آفكار الآخرين والتعرف على خبراتهم. 

2- الحوار التسكينى: 

الهدف منه تقليل قوة الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر. 

3- الحوار التعاونى: 

للوضول لخلول للمشكلات من خلال النقاش بن طرفن: 

4- الحوار الحاسم: 

لحسم الخلاف بين الطرفين فى قضية اختلفوا فيها وينبغى على اممحاور أن يتسم حواره بالثبات 
وف لين ورفق. 
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:Social dialogue — الحوار الاجتماعى‎ 

من أنواع الحوار أيصًا - كما يرى العلماء ‏ الحوار الاجتماعى: 

ويدور حول آمور تتعلق بظروف العمل واممعيشة لامواطنين كما تدور حول حقوق اممجتمع 
والتعبير كتأسيس التنظيمات الشعبية التى تهتم بالتعبير عن حقوق منتسبيها المتميزين عن غيرهم 
كنقابات العمال والفلاحين والطلبة. 

وكذلك المجالس التشريعية كمجلس الشعب أو المجالس المحليةء وحق الانتخاب والتشريع 
الحريات العامة الأخرى التى يتم تضمينها فى الدستور كحق العمل وحق التعبير ويجرى الحوار 
عادة من خلال هذه التنظيمات الاجتماعية حول جميع المواضيع التى تهم المواطنين ضمن إطار 
الدستور والقوانين المقررة ويتم إقرار الدستور من خلال نوع من الحوار بين السلطة والشعب عن 
طريق انتخاب ام مجالس التشريعية التى تقترح وتقر مسودة الدستور ويوافق عليه الشعب أو 
يعارضه عن طريق الاستفتاء العام. 

ويشمل الحوار الاجتماعى أمور تتعلق بالسياسات الاقتصادية واممالية والتى لها تآثيرها على 
أحوال المعيشة والرخاء الاجتماعى اممنشود ويكون الحوار ف هذه المجالات عن طريق المجالس 
المعينة وكثياً ما تدخل النقابات فى حوارات حول ذلك مع السلطة قد تصل أحياتًا إلى حد 
النزاع واتباع أساليب عنيفة نوعًا ما كالإضرابات وما شابه. 
الحوار المجتمعى بن المشاركة والتمكن: 

الهدف من الحوار المجتمعى هو: مساعدة الناس على تفهمهم مجتمعاتهم بأسلوب إجراى 
يعتمد على التعلم الذاق» من خلال دعوة الأطراف ذوى الخلفيات المتباينة للدخول ف حوار فيما 
بينهم بصورة مباشرة (وجهًا لوجه) ليطرحوا الأسئلة ويعبروا عن آرائهم بحرية بهدف البحث عن 
الأفضل لصالح مستقبل الجميع.. كما يهدف الحوار اممجتمعى على ما ياى: 

أ - امشاركة: 

٠‏ إدراك المواطن لحقيقة قضايا ومشاكل مجتمعه واشتراكه فى البحث عن حلول لها وإبداء 

الرأى فيما يقترح من قرارات بشآنها. 
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ب - التمكکبن: 
٠‏ عدالة توزيع القوى الممجتمعية لضمان مشاركة الفرد فق صناعة القرار ها يتناسب مع بيئته 
ومحيطه اطمجتمعى وها يحقق مصلحته وبالتالى مصلحة المجتمع ونضمن نظام ممشاركة 
كافة فئات اطمجتمع وشرائحه ف تحقيق مصير هذا اطمجتمع. 

وهمكن عن طريق الحوار المجتمعى نقل الأهداف والخطط والقرارات التى تتخذها الإدارة إلى 
امستويات الإدارية الأدنى وإلى أفراد القوى العاملة الذين يقومون بتنفيذ هذه الخطط وإخطارهم 
ها تتوقعه الإدارة منهم وامموارد التى تضعها وبيان مدى تقدمهم ف أعمالهم. 

كما ينبغى أن يكون الاتصال فعالًا ليفهم الأفراد الذين يقومون بتنفيذ ما تقصده الإدارة فعلا 
حتى لا تصل قرارات الإدارة متغيرة إلى أفراد القوى العاملة. 
أصول وقواعد الحوار 

هناك بعض الأصول والقواعد التى تضبط مسار الحوار منها ما بلى: 

الأصل الأول: إدارة الوصول إلى الحق: فلا بد من التجرد ف طلب الحق والحذر من التعصب 
والهوى وإظهار الغلبة واممجادلة بالباطل ولا بد أن يكون الفرد حريص على إظهار الحق عن طريق 
شخص آخر. 

الأصل الثانى: تحديد الهدف والقضية: التى يدور حولها الحوار لأن كثر من الحوارات تتحول 
إلى جدل عقيم لا فائدة منه ولیس له نقطه محدده ينتهى إليها. 

الأصل الثالث: الاتفاق على أصل يرجع إليه: أى يعتقد ف حواره على أصل يرجع إليه مثل 
القرآن الكريم والسنة المطهرة وبعض الكتب العلمية المسلم بها ى أشياء لها مصداقية فالاتفاق 
على منهج النظر والاستدلال قبل البدء ف أى نقاش علمى يضبط مسار الحوار ويوجهه نحو النجاح 
إذ أن الأخلاق ف الممنهج سيؤدى إلى الدوران فق حلقة مفرغة لا حصر لها ولا ضابط. 

الأصل الرابع: عدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الأصل: فلا بد البدء بالأهم من الأصول 
وضبطها والاتفاق عليها ومن ثم الانطلاق منها طمناقشة الفروع والحوار حولها وأن نتفق على 
الجذور (جذور وأصول الموضوع) قبل التناقش ف الفروع. 
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أهداف الحوار 
إن القيام بإعداد خطة للحوار الفعًال يقتضى اللجوء إلى عدة خطوات وهى: 
1- تحديد امموضوع: موضوع الحوار هو جوهر الحوار وتحديده يكتسب ف بداية الأمر 
الأهمية العظمى وكلما جرى الاتفاق على ذلك كان الحوار معلومًا وواضح للأطراف 
اطمشتركة فيه أو للمراقبين. 
2- تحديد المفاهيم: من الضرورة للمتحاورين أن يتفقوا على معانى المفاهيم أو المصطلحات 
التى يستخدمونها ف الحوار قبل إجرائه. 
3- تحديد الهدف: تحديد هدف الحوار ركن من أركان الحوار وطاطما كان الحوار جادًا 
وصادقًا ونافعًا فلا بد أن یحدد له هدف وإِن کان ضمننًا. 
وكما تختلف أنواع وأشكال الحوار» تختلف أيصًا أهدافه» من الصعب أن نفصل أهداف الحوار 
المختلفة ولكن مكننا فقط أن نحاول إجمالها فق بعض النقاط. 

ولكن الأهم هو أن يعرف الشخص الممشاركة ف عملية الحوار هدفه من هذا الحوار جيدًا قبل 
أن يشارك فيه» فكثيا جذًا ما يفقد الحوار فائدته ويخرج عن تحقيق نتائجه بسبب غياب الرؤية 
الواضحة من هدف الحوار. 

وبرغم أن هناك العديد من الأهداف المشروعة التى مكن تحقيقها من الحوار» والتى مثل كل 
واحدًا منها على حدة هدق نبيلًاء إلا أن دمج بعض هذه الأهداف ف عملية حوارية واحدة يسبب 
إفساد بعضها لبعض والفشل ف تحقيق أى منها فى بعض الأحيان. 

ومن أهداف الحوارات العامة: 

٠‏ عرض وجهة نظر ما. 

٠‏ إقناع الآخرين بوجهة نظر ما وحشد أنصار ومؤيدين لها. 

إقامة الحجة والبيئة على الطرف الآخر. 

٠‏ معرفة ما لدى الآخرين من وجهة نظر تجاه موضوع معين. 

٠‏ النقاش للوصول للحقيقة أو لنتيجة أو قرار. 

٠‏ دد الاتهامات والشبهات وإبطال وجهة النظر لدى الشخص الاآخر "وفق بعضالضوابط 
والشروط '. 
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٠‏ إيجاد حل وسط يرضى الأطراف. 
ورغم أنه قد يبدو أن جميع هذه الأهداف هكن تحقيقها من عملية حوارية واحدة, إلا أنه 
من الخطأً أن يتم جمع هذه الأهداف مرة واحدة ف الحوار وإنهما ينبغى ف أكثر الأحيان أن يتم 
تحديد هدف واحد أو هدفين متقاربين من تلك الأهداف فقط ف كل عملية حوارية ليمكن 
تحقيق نتائجه والوصول بالحوار لأعلى استفادة ممكنة عبر استخدام الوسائل ولغة الحوار اطمناسبة 
لدعم هذا الهدف ف حد ذاته. 
ويؤكد البعض الآخر أن من أهم أهداف الحوار ما يلى: 
1- تعميق التفاهم بين فئات المتحاورين. 
2- تبادل الأفكار بين أفراد المجتمع حتى يتزود الفرد با معارف والأفكار والتعميم والعادات 
والأهاط السلوكية المختلفة. 
3- للحوار دور فعّال ف نقل التراث الثقافق من جيل إلى جيل مع تنشيط امعلومات وتحديثها. 
4- نقل التجارب من بيئة إلى أخرى والاستفادة منها (تبادل الخبرات الإنسانية). 
ومن هنا فالحوار له أهمية كبرى ف حياة البشر لأنه يهدف إلى أمور عظيمة فيها خير للبشر 
وصلاح المجتمعات. 
ومن أهداف الحوار ومقاصده أيضًا ما يلى: 
1- إقامة الحجة: الغاية من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأىء 
والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق. 
2- الدعوة: الحوار الهادئ مفتاح للقلوب وطريق إلى النفوس» قال تعالى: (اذْعٌ إلى سبيل 
رَبك بالْحكُمَة وَالْمَوْعظة الْحَسََة وَجَادِلَهُم بالّتي هي أَحْسَنُ [النحل: 125]. 
3- تقريب وجهات النظر: من تمرات الحوار تضييق هوة الخلاف» وتقريب وجهات النظرء 
وإيجاد حل وسط يرضى الأطراف ف زمن كثر فيه التباغض والتناحر. 
4- كشف الشبهات: والرد على الأباطيلء لإظهار الحق وإزهاق الباطل» كما قال تعالى: 
وَگدّلك نقَصَلُ الآيات وَلَِسْتَبينَ سَبيلُ الْمُجْرمينَ) [الأنعام: 55]. 


-84 - 


ويرى بعض العلماء أن هدف الحوار لا يخرج عن واحد أو أكثر من الأهداف التالية: 


إيجاد قاعدة للتعاون الفكرى. 

وضع نظريات علمية حول الواقع السائد. 

الرغبة ف تخطى حالة العقم الفكرى أى تجاوز ثقافة البعد الواحد أو المذهب الممتسلط 
السائد: 

تحديد الآليات: آليات أو إجراءات الحوار ذات أهمية تنظيمية إضافة إلى أنها أدوات 


بلوغ الحوار مسعاه النهان ومن قبيل ذلك؛: 


أ - ضرورة التأكد من دقة المعلومات المعروضة للحوار. 


ی 


ضرورة متاقشة القضادا دون أن بكون ف الذهن قراز مسبق أو أحكام سابقة أو مواقف 


فاد 


ج - ضرورة الاستئناس بذوى الخبرة ف اممجال ذاته. 
د - استخدام المناهج العلمية ف ال منطق أثناء الحوار فالثىء إما أن يكون سبب أو نتيجة ف 


وقت معين أو بالنسبة مموقف معين أو حيال مشكلة بذاتها. 


ه- ترتيب الحوار خطوة خطوة وبناء حقائق من الجزئيات ال متفق عليها ف الحوار. 
القوامل الس ساعدت قى انار الخو 


هناك عددًا من العوامل ساعدت ف انتشار الحوار.. أهمها ما يلى: 
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الحوار كأداة للتقدم: يؤكد "هيجل" أن الحوار وهو العامل الرئيسى الذى يقف وراء 
التطور الإنسانى» ويؤكد "ماركس" أن الحوار هو التطور التاريخى للبشرية. 

الحروب: إن لكل آمر جوانبه السلبية وجوانبه الإيجابيةء فمن الجوانب الإيجابية للحروب 
منها "التواصل الثقافق"» وانتشار الحوار. 


المغول والتتار يغزون بكل وحشية بلاد المسلمينء فإذا بهم يدينون بدينهم. 
كان للغزاة الفرنسيين ممصر بقيادة نابليون» فضل ف دخول المطبعة والطباعة. 
التجارة: لعبت التجارة دورَا مهكًا فى تفاعل الثقافات والحوار بين الأفراد فانتشر الإملام ف 


جنوبى شرقى أسيا عن طريق التجار العرب. 
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4- المجالات العلمية: كان للحوار بين الثقافات أثر كبير على التطور الإنسانى كما هو معروف»ء 
فقد أخذت كلا من الحضارات اليونانية والرومانية عن الحضارات القدهة كالفرعونية 
والبابلية. 

5- وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة والجامعات: والمعاهد البحثية» كذلك تطور الطباعة 
وانتشار الأجهزة الحديثة مما لهم من آثر على تواصل الحوار وتشجيعه ا يؤدى إلى 
انتشار المعلومات ف كل مكان. 

فلسفة الحوار: 

إن الحوار وسيلة مثالية للتعرف على ثقافة الآخر ومبادئه ووسيلة لإيجاد نوع من التواصل 
الإنسانى والفكرىء» ونؤمن أن الحوار ليس مجرد مناظرة بين أطراف فكرية ثقافية سياسية أو دينية. 

كما نؤمن أن غياب الحوار من ام مجتمع يعنى غياب الحرية والإنسيابية ف التعبير عن الأفكار 
والآراء» وهو دليل على تحكم الاستبداد بالرآى» ومصادرة حرية الفكر والثقافة» وإبراز للحالة 
الفردية ونبذ الآخر وإقصائه. 

ونؤمن كذلك بأن الحوار لا بد أن يصبح نمطًا للحياة ف ال مجتمع العرن... وقناة الحوار بهذا 
المعنى هى مساهمة ف حل الإشكالية التى يعيشها مجتمعنا والتى تكمن ف الغياب الواضح مفهوم 
الحوار فى مجالات الحياة المختلفة. 

لذلك فتحت قناة تسمى قناة الحوار وهى قناة حوارية وليست إخبارية: 

ومما يتضح من الاسم فإن قناة الحوار هى قناة حوارية تقدم برامج حوارية متميزة ومتنوعة 
ف الجوانب المختلفة للحياة سواء السياسية منها أو الاجتماعية والثقافية أو الدينية وهى ليست 
قناة إخبارية بل تركز على التحليل العميق للأخبار وبالتالى فإن القناة ترفع شعارًا مهما مفاده أن 
المشاهد عندما يستوقفه الخبر من أى من المصادر المتاحة له» وأنه إذا رغب ف معرفة أبعاد 
الحقيقة... فإنه سيدرك الحاجة إلى قناة الحوار. وسيعرف منها أن أبعاد الحوار لا تنتهى. 
مشجعات الحوار: 


إن إمكانية الحوار مع الآخرين ومنع أشخاص بعينهم هلى إمكاناة تطدذها|حوافزا 
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عميقة ف حياة المحاور وق شخصيته وعندما يعانى شخص ما من صعوبات تعوق اتصاله بالآخرين 
فإننا غالبا ما نستطيع رد هذه الصعوبات إلى الأزمات واممشكلات التى تعرض لها الشخص خلال 
حياته بل إن بعضها يعود إلى عهد الطفولة بحيث تكون هذه الصعوبات مرتبطة بصراعات 
الشخص وتربيته وبعقدة النفسية وتجاربه العاطفية والاجتماعية. 


يقول وا۷۲ هو الجسد بكل ما فيه من وراثة مرضية وسلوكية ونفسية بكل مكوناتها كما آن 
الإنسان هو أيصًا انعكاس لبيئته التربوية والاجتماعية ولك تساعد الحوار على إقامة حوار. أكثر 


موضوعية ونفعًا. 

لا بد وأن يكون المحاور قادرا على الحوار من الناحية الفكرية وآن تكون له الرغبة والقبول 
هبدأ إقامة الحوار وأخير فأن نجاح الحوار يتعلق مدى قدرة المحاور على متابعة الحوار من 
الناحية النفسية. 

وهكن تصنيف مشجعات الحوار على النحو التالى: 

1 ) ا معرفة: وهى عامل يسهل الحوار ويجعله أكثر موضوعية ونفعًا. وتنقسم إلى: 


أ - معرفة فن الحوار: يجب أن تستند معرفة ال محاور إلى الأفكار وليس إلى المشاهدات أو إلى 


ب 


التجارب فالتجربة الذاتية تصبح شاذة إذا ما تعارضت مع الفكرة. أما عن وجوه مساهمة 
المعرفة ف تدعيم الحوار فهى عديدة وهى تستوجب التذكير بأن الحوار إن هو إلا وسيلة 
لتبادل المعلومات عن طريق الرسائل الشفهية غالبا - فإذا مم يكون أطراف الحوار قادرون 
على فهم هذه الرسائل فإنهم سيكونون حتمًا عاجزون عن الحوار. 

معرفة أكبر عدد ممكن من وسائل الاتصال: فمعرفة اممتصل بهذه الوسائل هى معرفة 
مدعمة لقدرته على تحقيق الاتصال الأفضل والأعمق» ونستعرض معا الخطوط العريضة 
لوسائل الاتصال بالجمهور وهى: 

معرفة لهجات ولغات الممتصل به. 

معرفة العوامل التى تشجعهم على إقامة الاتصال والاستمرار فيه بشكل مرضى وجيد. 
مراقبة وسائل اتصالهم محيطهم ونوعية العلاقات التى يقيمونها. 
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2- الإرادة: أو الرغبة ف الحوار ويستتبعها الرغبة ف الإصغاء وف المحادثة. 
3- القدرة: ونعنى بها امتلاك المحاور للمستوى اللازم متابعة الحوار بحيث يحتفظ المتحاورون 
برغبتهم ف الإصغاء واممحادثة. 
فالرغبة بالاستماع والقدرة على الإصغاء هى مناسبة قبول الشخص الذى يحاورنا واستعداد منا 
لتفهم وجهة نظره وإتاحة فرصة له کى يعبر عن نفسه. 
وغالبًا ما تكون القدرة على الإصغاء مثابة العامل الرئيسى ف نجاح الحوار. 
البيئة الملانمة للحوار: 
ما هى شروط البيئة الملامة؟ 
من أهم الشروط التى يجب أن تتوفر للحوار الناجح ما ياى: 
1- الحرية: وتعنى أن يكون لكل طرف مطلق الحرية ف آن يطرح آرائه ووجهات نظره على 
طاولة الحوار» دون أن يتعرض لأية ضغوط أو ممارسات تحد من حريته. 
2- المحافظة على قواعد الحوار المثمر: فالهدف من الحوار التوصل إلى نتائج سليمة 
ومتوازنة. ومقبولة من قبل جميع الأطراف. 
3- مراعاة المصلحة العامة أو المصلحة المشتركة: وهى أن تنطلق الطروحات المقدمة من قبل 
أطراف الحوارء آخدًا كل منهما بالاعتبار مصلحة الطرف الآخر إضافة إلى مصلحة الطرف 
صاحب الطرح» وقد يبدو ذلك مثالنًا إلى حد ما. 
عوائق الحوار الجيد وآفاته 
يتعرض الحوار مثل ى نشاط اجتماعى لعوائق وصعوبات يسببها المتحاورين وهذه العوائق 
قد تكون شخصية أو موضوعية.. وفيما يى أهم عوائق الحوار: 
أولاً: العوائق الشخصية: 
1- الثرثرة: تعنى الرغبة ف الكلام من أجل الكلام. والثرثار عندما يهدف إلى إبراز شخصيته أو 
فرضها على الغير فكأنه حكم على الغير بعقوبة الإصغاء الكامل للكلام الفارغ. 
2- الإطناب ف الكلام: يهتم بعض الأفراد كثيرًا بالصياغة اللفظية بالفكرة أو 
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الرأى كما أنه يولى عناية خاصة (بالبيان والبديع والطباق والجناس) - ى البلاغة ف لغة 
الحوار - فينسى جوهر الفكرة ويلهث وراء شكلياتها والحقيقة أن هناك تناسب حقيقى 
بين الشكل واممضمون. 

3- اللف والدوران: قد تحاور فرد تجده يلف ويدور حول الموضوع ويأبى الدخول فى صلب 
ا موضوع قصدًا وذلك لغرض التهرب من مواجهة حقائق معينة أو الاعتراف بشىء لا بد 
من الاعتراف به. 

4- الابتعاد عن الوضوح ف العرض: هذا النهج يشبهه النهج السابق من حيث الهدف إلا أنه 
يختلف من حيث الوسيلة أو الشكل فهناك يلجا المتحاور إلى الغموض والإبهام لكى يشعر 
الآخرين بأهميته الفكرية أو لزيادة وزنه الثقاق دون وجه حق. 

5- غياب الأدلة والبراهين: بعض المتحاورين يطلق الكلام دون دليل مادى أو مستند منطقى 
أو برهان عملى ولا شك أن الأدلة والبراهين تعد مثابة ضوابط نظامية للفكرة أو الرآى 
تحوله من کلام عام آو غامض إلى کلام مستند إلى دليل علمی أو برهان منطقى. 

6> إخفاء جزء جوهرى من الحقيقة لأغراض التعمية أو التضبيب: يعتمد بعض المتحاورين 
على إخفاء جزء جوهرى من الحقيقة المعروضة لغرض التعمية على الطرف المقابل أو 
إسداء ستار من الضباب على الواقعة أو الفكرة كى لا ترى بوضوح أو تدرك عناصرها 
الداخلية كافة. 

7- الغضب والانفعال: الهدوء شىء لازم مناخ الحوار العلمى وهذا يعنى تحلى 
المحاور برباطة الجأش والسيطرة على انفعالاته فالإنسان مجموعة من الأعصاب 
والأحاسيس وهو لن يستطيع منع نفسه من رد الفعل إذا كان الفعل حاسمًا أو شديدًا أو 
قيمًا. (قال الإمام الشافعى من استغضب وم يغضب فهو حمار). 

ثانيًا: عوائق موضوعية: 


1- الضوضاء والتشويش: تجعل الضوضاء والتشويش إماف القاعة التى يقام فيها 
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الحوار كأن يعمد بعض الغوغاء أو الرعاع لإيقاف عجلة الحوار السياسى أو الاجتماعى أو 
أن تكون ف القاعة أجهزة يصدر منها الضوضاء كجهاز المذياع أو التليفزيون أو أجهزة 
تکییف تعمل بصوت عالی. 

2- تباين المفاهيم: لكل عام مفاهيمه الخاصة به كما أن أى مصطلح يختلف مضمونة من 
علم لآخر يضاف إلى ما تقدم أن بعض الفلاسفة يعطى معانى خاصة ممفاهيم يستخدمها 
غيرة من الفلاسفة معانى أخرى؛ لذلك يقتضى الأمر قبل البدء بالحوارات يحدد كل طرف 
معنى المصطلح أو المفهوم الذى يستخدمه. 

3- اختلاف الأجيال: هذه مسألة جرى التطرق إليها سابقًا وأضيف هنا أن تباين عقلية 
الأجيال واختلاف مصالحها وتباعد فلسفاتها نحو الحياة يجعل من الحوار بينها وكأنه 
معركة بين متحاربين كل منهم يحاول إخماد أنفاس الآخر. فالحوار بين الأجيال إذا استند 
إلى سس موضوعية وجرى الالتزام فق نطاقه بأخلاقيات الحوار العلمى حوار مفيد وينتفع 
منه كل جيل على حدة إذ يزداد معرفة ومعلومات وخررة. 

ومن أهم العوامل التى تحول دون تواصل الناس ومد جسور الحوار بينهم وتهدم الحوار هى: 

1- التعصب للآراء والمذاهب والأفكار والأشخاص: والتعصب ظاهرة قدهمة» موجودة ف 
مختلف الممجتمعات البشريةء وق مختلف مستوياتهاء وهى ظاهرة تمثل انحراقا مرضمً 
حينما لا تكون ذات مضمون أخلاقى. كالانتصار لنفسه» والمتعصب لا يفكر فيما يتعصب 
له» بل يقبله كما هو فحسب» لذا فلا هكن ممتعصب أن يتواصل إلا مع من يردد مقولاته 

2- المراء المذموم واللجاجة ف الجدل: ومحاولة الانتصار للنفس ولو على ذبح 
الحقيقةء والجدل خلق مذموم» ينبغى للإنسان آن يبتعد عنه» وإذا اضطر 
إلبه فیجب آن بکون بالتی هى أحسن وجادليم الي هى اخسن [التهل: 
5].. ومعنى ذلك أن يجنب الإنسان الجدل العقيم والفاحش والبذىء. وإذا راد 
أن يجادل فلا بد أن يجادل بالحسنى» وإذا وجد أن النقاش يقوم إلى طريق 


مشدوف فنبغى أن شو قف عغنة لأنة بضر عنة ذلك عبتا لا خير فيه فكها 
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قال #5 «إنا زعيم ببيت ف ربض الجنة ممن ترك المراء ولو كان محقًا» (رواه أبو داود نسند 
حسن) «فماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا آوتوا الجدل» (رواه الترمذي وصححه). 

وترك الجدال يتبعه أمران: 

أولهما: أن نعترف بأخطائنا إن كنا مخطئين» والاعتراف بالخطاً فضيلة. 

ثانيهما: أن نحترم آراء الآخرين. 

3- التسرع فى إصدار الأحكام: إذ أن التسرع ف إصدار الأحكام دون روية» مع عدم وضوح 
الرؤيةء يوقع ف وأخطاء ويدفع إلى التسرع ف عوامل عدة منها ما ياى: 

- الغرور بالنفس» والاعتداد بسرعة البديهة. 

- الكسل الذهنى وعدم الرغبة ف إجهاد الفكر للتعرف على الحق. 

- الانفعال النفسى» كالغضب والخوف والطمع وطيش الهوى. 

- الحاجة الملحة ومدافعة الضرورة الطبيعية. 

ولقد انتقد القرآن بشدة لاذعة الذين يقفزون عند بداية السماع للمشكلة إلى إصدار الأحكام 

وإشاعتهاء دون السماح لها بالمرور منطقة السماح الداخلى» والتفاعل مع القدرات العقلية وتبادل 
التحليل والاستنتاج» ويصف القرآن هذا الأسلوب المتسرع بأنه تلق للمعلومات الأولية باللسانء 
دون الصبر عليها حتى تمر بالأذنء وتصل إلى منطقة الوعى إِذْ تَلَقَوْنَه بأَلْسكَتكُمْ وَتَفُولُونَ 
بافواهگم ما لَيْس لَکُم به عِلْمٌ وََْسَبُونَه هَبْتّا وَهُوَ عند الله عَظِيمٌ © [النور: 15]» وبتهدد 
القرآن الفاعلين لذلك بالعقوبة الإلهيةء ما يترتب على هذا الأسلوب ف الحكم من أخطاء يَعظَكُمُ 
الله أن عدوا لمثله بدا إن كنئم مُؤْمنيك) . 

4- التفكير السطحى: الذى لا يغوص ف أعماق اممشكلات» ولا يدرك أثر العلاقات ببعضهاء ولا 
يستوعب تأثير ال متغيرات» بل يتوقف عند الأسباب الظاهرة للمشكلةء التى غالبًا ما تكون 
أعراصًا للمشكلات وليست جواهرهاء والتفكير السطحى هو الذى يغيب العقلء ويهمل 
العلم» ويغفل العملء ويجافق سنن الله ف الآفاق والأنفس. 


ومن سماته أيشا: إرجاع امشكلات والظواهر إلى عامل واحد مع إغفال أن تعقيد 
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المشكلات لا يستوعبه سبب واحد مع أن إرجاع المشكلات إلى سبب واحد يصاحبه قدر من 
التبسيط يتناق مع عمق التجارب الإنسانية. 


29 


عدم احترام الطرف الآخر حتى وإن أخطأ: وشرط للحوار الناجح أن يجرى المتحاورون 
حوارهما على عرف واحد فإن كان الحوار على عرف الفقهاء فلا يلجأ الطرف الثانى إلى 
عرف النجاة والفلاسفة ونحو ذلك.. ومن الخطأً أيصًا أن يتكلم أحد الطرفين بلغة الواقع 
عن مشكلة اجتماعية ينشد لها الحل فيجيبه الآخر بلغة مثالية مجردة عن أرض الواقع. 


إذن فإن إدارة الحوار فن ومهارة» وهو یتطلب الإفادة من التجارب الشخصية. حب التفاعل 
مع الآخرين» تقبل العادات والتقاليدء الإصغاء واحترام الآراءء وإدارة الحوار فن لا يقوم على ا موهبة 
وحدهاء بل يتطلب عملا متواصلًا على الذات وممارسة يومية مع الآخرين. 


وقد ورد ف أحد المراجع أنه قد عرفت عدة حوارات التوقف والفشل وعدم الاستمرارية نتيجة 
عدة أسباب أهمها عدم التقيد بأدب الحوار ومضامينه ف اممخاطبة واممجادلة أسلوبًا وممارسة ف 


حین نجد عوائق آخری تحول دون الحوار أو استمراره منها ما يأتى: 
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سوء الظن: وهو من العوائق التى تحول دون وقوع الحوار فإذا كان حسن الظن يسمح 
بتحقيق أرضية للحوار واممساواة بين المتحاورين فأن سوء الظن مرض ينتشر ف النفوس 
الضعيفة ونهى الإسلام عنه مما يجلبه من ویلات وحروب بقوله ۔ عز وجل - إا ها الّذِينَ 
منوا اجنوا گنا مَنَ الظَنُ إن بَعْص الظَنٌ إِنْمٌ وا تسوا ولا يَغْتَب بَعْضْكُم بَعْصّا 
اَيْحبُ أَحَذْكُمْ أن يأك لَحْمَ آخيه مَيْنَا قَگرِهْئُمُوهٌ وَالَفُوا اللة إن اللة تَوَابٌ زحي 
اعات 12 

الحسد: وهو من أقبح الخصال التى تصيب الإنسان وتنكد له عيشته فإن الحسود الذى 
يتمنى الشقاء والتعاسة لغيره يشقى نفسه أيصًّا بهذا الحسد إذ هنع عن نفسه فوائد 
الحوار والتواصل مع الغير ويجلب له الإثم وسوء العاقبة. 

الكبرياء: رذيلة من الرذائل الاجتماعية تغرس الفرقة والعداوة بين الأفراد 
فتقضى على التعاون والممحبة بينهم وبذلك يظهر الطرف المتحاور للطرف 
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المتكبر أنه دون مستواه ولا يستحق أن ينزل إليه إذ يعتبر ذلك نقصًا وعيبًا لكن الحقيقة 
أن عدم التواضع هو النقص والعيب. 

4- الغضب: وهو من العوائق التى تحول دون استمرار الحوار القائم» وهو كذلك محاولة 
إبطال دعوى الخصم قبل أن يقدم الدليل عليها وهو من الرذائل الخلقية التى إذا 
تحكمت ف نفوس الناس وتمكنت من مجتمعاتهم كان لها سوا الأثر ف حياتهم ونتائج 
بشعة ف تمزيق روابط اممودة بينهم. 

5- استفزاز الغير: واحتقاره بأسماء وألقاب تؤدى إلى انفعاله وذلك بقصد وضعه ف موقف 
حرج وإرباكه وتحويل انتباه الغير من تتبع الحوار إلى الشماتة وقد نهى الإسلام عن هذا 
الأسلوب ف قوله تعالى: يا آيَا الَذِينَ آمَنُوا لا بَسْحَر قوم مُن قَوْم عََى أن يَكُونُوا َي 
مَنْهُمُ ولا نِسَاء من َسَاء عَسَی أن يَكُنْ حَ مَنْهُنُ ولا تَلْمزُوا أَنفْسَكُم وَل تَتَابَروا بالأَلّقَاب 
فس الإِسْمٌ الفُسُوقُ بَعْدَ الان وَمَّن لَمْ يَمْبْ اوليك هُمُ الظَالمُونَ) [الحجرات: 11]. 

ومن معوقات الحوار والإقناع أيصّا ما يلى: 

1- النطق غير السليم. 

2- الصوت غير الواضح. 

3- عدم الاستعداد النفسى للحوار والإقناع. 

4- عدم الضبط النفسى 

5- عدم مراعاة آداب الحديث. 

6- غموض مضمون الحوار فبعضهم يستخدم آلفاظ غامضة أثناء الحوار فلا بد من استخدام 
الألفاظ الواضحة وهى من مميزات المحاور الجيد. 

7- عدم منطقية الحوار فيكون الموضوع بلا هدف. 

8- عدم إقناع المتحدث ها يقدمه للغير. 

آفات فى الحوار 
من آفات الحوار ما یلى: 
أولاً: رفع الصوت: 
فكأن الإنسان فى غابة تتصارع فيها السباع» ومن لم يكن ذتًا أكلته الذئاب» 
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فيرى أن انتصاره ف الحوار لن يكون إلا عن طريق مبالغته ف رفع الصوت على خصمه. 
ثانيًا: أخذ زمام الحديث بالقوة: 

وذلك لثلا تدع للخصم فرصة يتحدث فيهاء فيهدم بناءك الضعيف» أو يحطّم حججك 
الزجاجية» أو يثير البلبلة فق نفوس الناس. 

وكأننا فى ذلك قد أخذنا مبداً الكلمة التی قالها (دایل کازنیجی) ف كتابه: "كيف تؤثر ف الناس 
وتكسب الأصدقاء"؛ إذ قال: إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك» ويسخروا منك عندما توليهم 
ظهرك وتتركهم» فإليك الوصفة: لا تعط أحدًا فرصة للحديث» تكلم بدون انقطاع» وإذا خطرت لك 
فكرة بينما غيرك يتحدثء فلا تنتظر حتى يتم حديثهء فهو ليس ذكيًا مثلك! فلماذا تضيع وقتك فق 
الاستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث» واعترض ف منتصف كلامه» واطرح ما لديك. 
ثالتًا: تهويل مقالة الطرف الآخر: 

إن البعض يهؤّلون أقوال الآخرينء ويحمّلون كلامهم من الضخمامة ما لا يخطر إلا فى نفوس 
مرضى القلوب» طاذا؟ لئلا يتجراً أحد على القول مثل ما قالواء أو نصرة ما ذهبوا إليه؛ فيحاول 
المحاور - أحيانًا - أن يحيط القول المردود بهالة رهيبة فيقول: هذا القول كفرء وهذا فسق» وهذه 
بدعة» وهذا خرق للإجماع» وهذا مصادمة للنصوص الشرعية» وهذا اتهام للعلماء وهذا قول 
حادث باطل مم يسبق إليه... ويظل يهول ويطول ويضخم العبارات» بحيث يشعر السامع أنه قول 
خطير» يجب البعد عنه» وعدم التورط ف قبوله» أو الاقتناع بحجة من تكلم به» وقد لا يكون القول 
رايعًا: الاعتداء فق وصف الطرف الآخر: 

فتصفه ما لا يليق من الأوصاف؛ تأديبًا له وردعًا لأمثلهء فتقول: هذا جاهل سخيف حقير 
متسر ع» وأضعف الإهان أن تصفه بأنه ليس أهلا لهذا الأمرء ولا يكفى هذا فحسب؛ بل لا بد من 
كشف نية هذا الإنسان» فتتمه بفساد نيته» وسوء طريقته» وخبث مقصده. 
مبادئ الحوار وأصوله 


1- مبدا اللباقة: قلل من التعبير عن الأفكار التى تجهد الآخر وزد من التعبير عن 
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الأفكار التى تفيد الآخر فراعى ال متكلم حجم الطلب الذى يطلبه مع تقليل الجهد الذى 
يتكبده السامع. (إذا أردت أن تطاع فأمر ها هو مستطاع). 
2- مبداً سماحة النفس (الكرم والجود): قلل من التعبير عن مصلحتك وابذل جهدًا أكبر 
ممصلحة السامع. 
3- مبدأً الاستحسان: قلل من التعبير عن الأفكار التى تعبر عن ذم الآخر وزد من التعبير عن 
الأفكار التى تعبر عن استحسان الآخر. 
4- مبدا التواضع: قلل من التعبير عن تزكية النفس ومدحها وزد من التعبير عن ذم النفس 
قال #: "إن الله أوحى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا ييغى أحد على 


I 


احد'. 
5- مبدأ الاتفاق: قلل من التعبير عن عدم الاتفاق بين الذات والآخر وزد من التعبير عن 
الاتفاق بين الذات والآخر. 
6 مبداً الإفراط ف التفاؤل: معنى أن المخاطب لا يفسر معنى الطلب فقط بل أيصًا الطريقة 
التى يصاغ لها. 
7- مبداً الكياسة: من المبادئ التى يلتزم بها ا متحاورون عند عقدهم حوارًا متحضرًا هادقًا 
يسوده الفهم والتفاهم وتتجسد الكياسة (سلوك الفرد اللغوى) وتتمثل ف اختيار المادة 
ا معجمية الممناسبة أى لغة الحوار اممناسبة مع تحاشى المقاطعة أثناء الحوار. 
الأصول والقواعد التى تضبط مسار الحوار: 
٠‏ الأصل الأول: الوصول إلى الحق: 
فلا بد من التجرد فق طلب الحق» والحذر من التعصب والهوىء وإظهار الغلبة واممجادلة 
بالباطل. يقول الإمام الغزالى عند ذكره لعلامات طلب الحق: "أن يكون فى طلب الحق كناشد ضالةء 
لا يفرٌق بين آن تظهر الضالة على یده» أو على ید من یعاونه» ویری رفیقه معینًا لا خصمًا ویشکره 
إذا عرفه الخطاً وأظهر له الحق)". 


٠‏ الأصل الثانى: تحديد الهدف والقضية: 
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التى يدور حولها الحوار» فإن كثير من الحوارات تتحول إلى جدل عقيم سائب ليس له نقطة 
محددة پنتهى إليها؛ أى تحديد موضوع الحوار ف نقاط محدده حتى ينهى منها. 

٠‏ الأصل الثالث: الاتفاق على أصل يرجع إليه: 

والمرجعية العلياعند كل مسلم هى: الكتاب والسنة» والضوابط المنهجية فق فهم 
الكتاب والسنة. وقد أمر الله بالرد إليهما فقال سبحانه قان لَتَارَعْتُمْ في مَيْءِ قَرذوهٌ إلى الله 
وَالرَسُول) . 

فالاتفاق على منهج النظر والاستدلال قبل البدء ف أى نقاش علمى يضبط مسار الحوار 
ويوجهه نحو النجاح» إذ أن الاختلاف ف الممنهج سيؤدى إلى الدوران ف حلقة مفرغة لا حصر لها ولا 
ضابط. 

٠‏ الأصل الرابع: عدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الأصل: 

فلا بد من البدء بالأهم من الأصول وضبطها والاتفاق عليهاء ومن ثم الانطلاق منها ممناقشة 
الفروع والحوار حولها ومن آداب الحوار النفسية هناك آداب تتعلق بنفسية اممحاور وشخصية. 
وهناك ظروف نفسية قد تطرأ على الحوار فتؤثر فيه تأثيرا سلبيًاء فينبغى مراعاة ذلك حتى يحقق 
الحوار غاياته ويؤق شمراته. 
کیف تتعلم فن الحوار؟ 

الحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمةء وتعرف قيمة الشىء معرفة قيمة المنسوب إليهم 
والحوار هو عمل الأنبياء والعلماء والمفكرين» وقادة السياسةء ورجال الأعمالء والممربين» وهو 
أساس لنجاح الأب مع ابنهء والزوج مع زوجته» والصديق مع أخيه» والأمة الناهضة هى الأمة التى 
تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائهاء وكلما ابتعدت الأمة عن فتح آفاق الحوار عانت من الأمراض 
الاجتماعية (التسلط الذلء الكذب» الممخادعة..... إلخ). 

وكلما ابتعد الفرد عن التعبير عن الذات بالحوار السليم عانى من العقد النفسية والاضطرابات. 


وهكن أن تتعلم فن الحوار وآدابه بأكثر من طريقة أهمها ما ياى: 
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المحاولة والخطاً: هى طريقة آكثر شیوعاء وأطولها وقتاء وتعرضك لمخاطر أن تجرب طرقًا غر 
سوية ثم تكتشف خطأهاء ولكنها أساسية فى تكوين الخبرة الإنسانية. 

التعلم من خلال موذج: بالبحث عن المتميزين ف مهارات الحوارء ومراقبة سلوکهم بدقة» 
ومحاولة تقليده» سواء كان هؤلاء أشخاصًا تراهم حولك أو تشاهدهم ف وسائل الإعلام» أو تقراً 
عن حياتهم ف الكتب. 

ونستخلص مما سبق أن الحوار بدا ينتشر ف عصرناء وبدأت له وسائل م تكن توجد من قبل.. 
وهذا يؤكد أنه يجب علينا تعلم فن وأدب الحوار والالتزام به. 

فحاجتنا لأدب الحوار ليست حاجة نظرية ویحتاج إلى مؤلفات وندوات.. حيث إننا نتحاور فق 
مجالسناء ونحاور غيرنا فق كثير من القضايا والموضوعات لذلك فنحن محتاجون أشد الاحتياج إلى 


تعلم ومعرفة أدب وفن الحوار مع الآخرين من أجل إقامة علاقات ناجحة معهم. 
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الحوار الناجح الإيجان.. والحوار غير الإيجاي. 
أسس إدارة الحوار. 


أساليب الحوار والإقناع. 


قواعد وسياسة النقاش. 
فنون الحوار والنقاش الإيجاي. 
مبادئ ومواصفات الحوار الإيجاى. 
قواعد ومقومات الحوار الناجح. 
سلبيات الحوار. 

عوامل هدم جسور الحوار. 
الوقاية والعلاج طمشكلات الحوار. 
المساطة والعدوانية أثناء الحوار. 
خصائص المتحدث والمحاور الجيد. 
كيف تطور سلوب حديثك؟ 
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الفصل الثالث 


الحوار الناجح والإيجان.. والحوار غير الإيجاى 


إدارة الحوار فن ومهارة وهو يتطلب الإفادة من التجارب الشخصيةء وحب التفاعل مع 
الآخرين» وتقبل العادات والتقاليدء والإصغاء واحترام الآراءء وإدارة الحوار فن لا يقوم على الموهبة 
وحدهاء بل يتطلب عملا متواصلًا على الذات وممارسة يومية مع الآخرين؛ ولنجاح جلسات الحوار 


لا بد من توضيح بعض الأمور الأساسيةء ومن أهمها: 


التمهيد للانتقال با مشارك من مرحلة لأخرىء من خلال توفير أجواء مريحة وودية» مع 
شىء من اممرح. 

تزويد اممشاركين باممعلومات وبعناوين النقاش والنقاط اممتعلقة بهم. 

التأكيد على وجوب احترام قيم الآخرين وآرائهم. 

التحفظ تجنبًا لجرح مشاعر الآخرين. 

طرح الأفكار واممعلومات اممتناسبة مع استعداد اممشاركين مناقشتها ضمن اممجموعة. 
احترام حرية عدم الإجابة من قبل ا مشاركين على آى سؤال. 

التريث عند الاستماع إلى آراء بعض المشاركين ال مخالفة لآرائه. 

إبداء المرونة واستبعاد ردات الفعل والأحكام النهائية مع إحاطة الآخرين بالاهتمام وتتبع 
ردات فعلهم أثناء النقاش. 

الحضور القوىء» وما يقصد به لا يعنى اعتماد اللغة لدى الحوار فحسب» بل اللجوء أيشَّا 
إلى لغة الجسد والحركات مثلا: النظر مباشرة فق عيون المشاركن والتركيز عند الإصغاء 
إليهم. 

مواجهة المشارك وجها لوجه عند إدارة الحوار. 

الاستعانة بالابتسامة ما يعزز انفتاح اممشاركين وثقتهم. 


-101 - 


أساليب الحوار والإقناع ف التعامل مع الناس: 

يرى بعض المتخصصين أن الحوار والنقاش مع الآخرين يحتاج إلى واحدة من ثلاثة أساليب: 

- اسلوب قاسی. -آسلوب لین. - اسلوب عقلانی أو منطقی. 

فأى من الثلاثة يفضل الإنسان» صحيح أن أسلوب (الصوت العالى) قد يجعل الناس هتثلون 
لإرادتنا لكننا قد نخسر رغبتهم ف التعاون معنا كما أن نظرتنا للآخرين قد تتبدل عندما نستخدم 
الأسلوب القاسى أو امهين. 

إن بعض الكتب التى تتحدث حول كيفية التأثير على الآخرين تقدم نصائح مختلفة ومتناقضة 
فمنها ما يدعو لاستخدام السلطة وفرض الذات على الآخرين ومنها ما يدعو لاستخدام العقل 
والمنطق فهل هكن أن تكون جميع هذه الأساليب صحيحة لقد أجريت دراسات عديدة ممعرفة 
أنواع الضغوط التى يستخدمها البعض ف ظروف مختلفة والأسباب الداعية لاستخدام الأساليب 
المتبعة. وهكن أن يستخلص من هذه الدراسات أن الأساليب المستخدمة هكن أن تأخذ ثلاثة 
أشکال.. والتی ذکرنا وهی: 

- الأسلوب القاسى: يتضمن الممطالبة بصوت عال مع فرض الذات. 

- الأسلوب اللين: يتميز باللجوء إلى اللطف وأصداء الآخرين لتشجيعهم على التجاوب. 

- الأسلوب المتعقل: فيتميز باستخدام المنطق والتفاهم للدلالة على أن الاتفاق بالتراضى هو 

أفضل حل. 

ويرى بعض الممتخصصين أن الأُساليب الثلاثة ناجحة إذا استخدمت ف الوقت الممناسب ومع 
القشخض الناسب: 

- فالأسلوب القاسى: يترك ف نفس الآخرين شعورًا من العداء والمقاومة. 

- الأسلوب اللين: قد يقلل من الاحترام الذاق ومن الثقة بالنفس. 

- اسلوب المنطق والتعقل: يعتمد عليه ف إقناع الآخرين فهم أكثر ارتياحًا ف حياتهم العملية 

وف علاقتهم مع الناس. 

كما أن الحوار يختلف من حالة إلى حالة لأنه يحتاج إلى ذوق بلاغى رفيع إِذ البلاغة تقتضى 
"لكل مقام مقال". معنى أن الحوار إما أن يكون بين محاور أكبر منك سنا ومقامًا وعلكًا أو أن 
يکون بين حالتين متساويتين آو بين حالة عليا ودنيا 
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فإن كان اممحاور هو الحالة الأولى: 

فيقتضى منك الذوق البلاغى أن تراعى الفوارق بينكما لأن المحاورء وإن كان ضعيف البنية 
عنك إلا أنه يفوقك علمًا وخبرة وتجربة وهذا يتطلب منك الحوار معه بكل أدب واحترام لتكتسب 
منه ما عنده من خبرات وتجارب وأن تأخذ منها ما يصلح للحاضر واممستقبل وأن تترك ما لا يصلح 
للزمن الحاضر واممستقبل وذلك "مثل" قصة وضوء الرجل المسن الخاطئة مع الإمامين الحسن 
والحسين وقد كانا شابين فاتفقا معا على أن يحكما الشيخ الكبير فق صحة وضوئهم فتوضا الحسن 
أولا ثم توضاً الحسين ثانثًا وقالا أحكم بيننا من أصح ف وضوئه؟ 

فأحس الرجل بخطئه وقال لهما أنتما أصح ف وضوئكم» أما الخطاً فعندى أنا. 

أما إذا كان الحوار مع الحالة الثانية: 

فيكون قانمًا على احترام الرأى والرأى الآخر مع عدم المساس بشخصية كل منهما. 

أما إذا كان الحوار فق الحالة الثالثة (أى عليا ودنيا): 

يشترط فيها المحافظة على عقلية المحاور ون لا يجعله يحس بأى نقص أو فوارق بينهما وذلك 
مثل وصية "الأعرابى" لولده يا بنى احترم كبيرهم يوقرك كبيرهم واحترم صغيرهم يحترمك کبیرهم. 

وكذلك مغل سؤال أحذ شباب الضحابة رسول الله £ وقال با رسول الله قل قول إذا 
عملت به دخلت الجنة فقال "عليه الصلاة والسلام": قل آمنت بالله ثم استقم فإذا استطاع 
المرء أن يصنف الحالة التى أمامه ف الحوار ويراعى شروط الحوار وآدابه ليكون الحوار ناجخًا 
وفعًالًا. 
قواعد وسياسة النقاش 

للمناقشة قواعد وأصول قد يخترقها الإنسان دون أن يعرف سبب خرقه إياها وقد يحس 
الإنسان وهو يناقش إنسانًا آخر أنه منزعج ولو كان انزعاجه غير ناشن عن شىء يقوله ذلك 
الإنسان. 

إذا كان مخاطبك قد قطع عليه حديثك مرة بعد مرة ولا يبدى الاهتمام ما تقوله فإذا 
جاب كان جوابه همهمه لا تعنى شيدًا فإن هذا الشخص ارس معك سياسة النقاش إذا 
أن الطريقة التى يتكلم بها الإنسان تحمل رسالة ما بغض النظر عن الكلمات التى 
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يتحرك بها اللسان. لقد أكد علماء النفس أن عادات النقاش كمقاطعة كلام الغير أوجب السيطرة 
على المناقشة أو تجاهل الآخرين هى جزء من شخصية الفرد وكانوا يرون أن هذه العادات هى 
صفات اختصت بها شخصية من الشخصيات إلا أن النظرة الجديدة للموضوع تقول إن مثل هذه 
العادات قد تكون نتائج بيئة الإنسان فضلا عن طبيعته الشخصية وهى عادات هكن أن يبديها كل 
إنسان بلا استثناء إذا وجد تحت ظروف معينه وإذا كان عليه أن يقوم بأدوار محددة. 

وهناك بعض القواعد هكن استخدامها عند النقاش منها ما يلى: 

القاعدة الأولى: 

عندما يشعر الممتكلم أنه قد فرغ حقًا من الكلام ويريد غيره أن يأخذ منه زمام الحديث فإنه 
يطلق إشارة تنبن بقصده كأن يتوقف عند نهاية الجملة أو يخفض نبرة صوته أو يوقف حركات 
جسمه أو حركات يديه أو يتخذ وضع الاسترخاء. 

القاعدة الثانية: 

ا متكلم الثانى بين الجميع هو الذى يختار للرد وأول شخص من الحضور يبدأ الكلام فور انتهاء 
المتحدث وهو الذى يستأثر ف مساحة الجدال عادة. 

القاعدة الثالثة: 

المتحدث هو الذى يختار الشخص الذى يستخلفه ف الكلام كأنه يناديه باسمه أو يطلب منه 
جواتا اقرا على سالك آو هی حدئه قاتلا ملا "آلا وافقتیى '. 
فنون الحوار والنقاش الإيجابى 

الحوار هو تبادل الآراء ووجهات النظر حول موضوع أو نقطة معينة بين شخصين أو أكثر 
ويعتبر فن من الفنون الثقافية ف جميع اطمجتمعات. 

وقد يكون حُسن النقاش واممحاورة موهبة وفن عند البعض» ولكن بالإمكان اكتسابه من خلال 
احتكاكك مع الشخصيات الجيدة (فمرة تلو مرة... ستكتسب مهارات الحوار الجيد) وتصبح من 
مجیدی هذا الفن. ولک تكون محاورًا متمكتًا فيجب عليك آن تتبع ما یای: 

1- قبل أن تبدأً (سم الله) وتوكل عليه وأدعو الله أن يوفقك إلى الخير. 

2- اقرا القضية جيدًا قبل المناقشة وإذا م تستوعبها اقرآها مرارًا وتكرارًا حتى تستطيع أن 

تبدى ريك فیها. 
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حاول آن تكتب رأيك قبل آن تقراً ردود اممناقشين للموضوع حتى لا تتأثر بآرائهم. 

حاول التسلسل والتدرج ف طرح الفكرةء ولا تعيد طرح الفكرة أكثر من مرة... تعددت 
الأساليب والفكرة واحدة. 

حاول بقدر امستطاع بأن لا يكون رآيك متأثرًا بأحد الأمور الخارجة عن صلب الموضوع 
(كشخصية الكاتب - أو طريقة كتابته وعرضه - وألوان الخط أو غير ذلك). 

ليس بالضرورة أن تكون كل كلماتك منمقة بأسلوب أدب محنك... ولكن من الممهم أن 
تكون كلماتك مفهومة للآخرين (هناك البعض ممن قد تصلك أفكاره وطرحه الشيق 
بسلاسة وقوة ف الوقت نفسه على الرغم من أنه استخدام لهجته العامية ف المناقشة). 

أن فيد خلال مناففعك مارات الله الخكمة اون م الضظفى "عليه أفضل 
الصلاة والسلام". (ومهم جدًا أن تتأكد من صحة المصدر.... ويا حبذا لو تكتب اسم السورة 
ورقم الآية أو الراوى واسم الكتاب الذى يضم الحديث) أو من واقع الحياة بقصص واقعية 
و تجارب. 

بعض المناقشات تتطلب منك ف نهايتها أن تستخلص رأيك بكلمات قليلة تعبر فيها عن 
وجهة نظرك. 

إن كانت القضية تتطلب حلول.... اطرح حلول من واقع مجرب أو حتى لو كانت من 
خيالك وترى من الممكن تحقيقها. 

البعد كل البعد عن تجاوز الأدب وانعدام الاحترام بينك وبين المتحاورين مهما كانت 
الظروف والأسباب... (وإلا فالصمت خير لك لكى لا تندم على كلمات قد قلتها لحظة 
غضب). 

إذا وجدت وجهة نظر تخالف وجهة نظرك ويحاول أن يستفزك أو يشر المشاكل... حاول 
أن تفهمه بأسلوب هادئ (حتی ولو كنت تشتاط غيظا). أننا لسنا ف ساحة معركة وهذه 
مجرد قضية طرحت للحوار... وليس من الضرورى بأن ينتهى الحوار بإقناع أحد الأطراف 
بالرأى الآخر ويبقى لكل إنسان قناعته بآرائه. 
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2- لا تنقص من قدر نفسك لأنك ترى أغلب المنافسين يعارضون رأيك؛ إن كنت مقتنع بهذا 


الرأى فالناس ليسوا طبقة واحدة ف التفكير ويختلفون ف أمور شتى فالذى يعجب شخص 


قد لا يعجب الآخر. 


3- إذا ناقشت قضية ما فمن المهم أن تعود لتقرأً الردود التى سثكتب بعدك. فلرما عقب 


أحدهم على نقطة قد أثرتها خلال طرحك ليحصل التفاعل بين الآراء المتناقشة. 


4- تذکر إن کان الموضوع عندما کتبته کانت به فکرة تدور ف باله وأجهد عقله لک يصيغها 


واستهلك من وقته لكى يوصلها لك وهو يستحق أن تحاوره وتتناقش معه بدلا من 
جمل اممجاملات التى أرهقها من كثرة تداولها. 


مبادئ ومواصفات الحوار الإيجای 


ورد فى أحد مواقع الإنترنت أن هناك عددًا من المبادئ واممواصفات للحوار الإيجابى أهمها ما 


یای: 


-1 


أن يكون حوار متفائل: لا يفترض سوء الظن» ويتلمس الأفضل. فى غير مبالغة طفلية 
ساذجة. 

أن يكون حوار صادق: حوار عميق وواقعى وواضح الكلمات ومدلولاتهاء ولا يخادع ولا 
یكذب. 

أن يكون حوار متكافئ: يعطى لكلا الطرفين فرصة التعبير والإبداع الحقيقى ويحترم الرآى 
الآخر ويعرف حتمية الخلاف ف الرأس بين البشر وآداب الخلاف وتقبله؛ فهو حوار يحترم 
فيه كل طرف الطرف الآخر ولا يستعلى عليه. 

أن يكون حوار واقعى: يتصل إيجابيًا بالحياة اليومية الواقعيةء ويبحث ف الواقع قبل آن 
يقفز على تأويلها. 

ن يكون حوار موافقة الهدف النهائى له: هو إثبات الحقيقة حيث هى لا حيث نراها 
بأهوائنا وهو فوق كل هذا حوار تسوده اممحبة واممسئولية والرعاية وإنكار الذات. 

أن يكون حوار يفتح باب المحبة: يقلل من مساحة الخلاف: 
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لیکن طقف ق کل خوار لبخت كن الق داع 
لا بد لكل حوار من مرجعية وألا نحول إلى جدال مذموم. 


ابداً ف كل حوار باطمساحة اممشاركة بينك وبين الآخر ولا إلى المختلف فيه أولا. 


0- اعتمد مبدأ النسبية وشعاره قول الإمام الشافعى (قولى صواب يتحمل الخطاً وقول غيرى 


خطأاً يحتمل الصواب). 


ومن الآداب المهمة لإدارة وإجراء حوار هادف وبناء هى: 


التحدث ف موضوع هادف ومفيد. 

الابتعاد عن الثرثرات والسخرية بالآخرين. 

ترك الجل والتعصب للرأى. 

محاورة الإنسان والشخص المناسب. 

استخدام القول الحسن وتجنب الإحراج والتحدث والإقحام والتعصب. 
عدم التعنيف ف الكلام والرد. 

الالتزام بوقت محدد ف الكلام. 

حسن الاستماع وتجنب المقاطعة. 

تجنب استخدام الألفاظ الغليظة ورفع الصوت ف الحديث. 
عدم استخدام الأنا وضمير المتكلم. 

احترام امتكلم والطرف الآخر. 


قواعد ومقومات الحوار الناجح 


حتى يكون الحوار ناجًا ف التوصل إلى حلول تنهى النزاع وأسبابه حتى لا يعود إلى الاشتعال 
من جدید» لا بد له من توفبر عدد من العوامل أهمها ما يلى. 


-1 


-2 


أوراق قوية: وهى عبارة عن عناصر قوة يحتفظ بها كل طرف ليستخدمها فى الضغط على 
الطرف الآخر للحصول منهة على تنازلات مهمة. 

ملامة البيئة والظروف: ولاسيما ما تعلق باممكان والزمان والحالة العامة التى تحط 
بالأطراف وتؤثر بهم والحالة الخاصة لكل منهم وذلك من حيث: 
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ملانممه المكان من حيث الموقع واممساحة وتوفير وسائل الراحة والاتصالات وغير ذلك. 
اختيار التوقيت الممناسب لجميع الأطراف ذات العلاقة والحوار. 

مراعاة الأحوال من حيث كونها مساعدة أو معوقةء والعمل على جعلها ملاتة ما أمكن 
سواء من قبل الوسيط الذى يكون له الدور الأكبر فى هذا الصدد دون إغفال دور كل 
طرف من أطراف الحوار أنفسهم.... كل ذلك من الأمور التى لها كبر الأثر على حسن سير 
الحوار واقترانه بالنجاح المنشود. 


حتى يكون الحوار مجديًا ينبغى توافر بعض القواعد الهامة منها ما يأتى: 


الاعتماد على أسس مشتركة للحوار كالاحتكام إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة عند 
المؤمنين بهما أو الاحتكام إلى قواعد العلم والمنطق. 

التسليم ببديهات المعرفة وبديهيات السلوك فكيف تتحاور مع من لا يرى ف الصدق 
فضيلة والكذب رذيلة. 

اللياقة واحترام الحوار وإن فم تحترم خصمك. 

الرغبة ف الوصول إلى الصواب والحق لأن التفكير ف الوصول إلى الغلبة يلقى بصاحبه ف 
دائرة الجدل العقيم. 


ومن شروط الحوار الجيد كما ورد فى أحد اممراجع أيصًا ما يلى: 


أن يكون الكلام يتناسب مع مستوى وقدرات المستمع والمستمعون؛ فاممتلقى هو الزبون 
واطمتكلم هو التاجر الذى يسوق سلعته. 

أن تراعى الأولويات ف الكلام فلكل موقف ما يناسبه ويتطلب الكلام ا مناسب له. 

أن يكون الكلام مباشرًا حتى لا يتوه القصد منه فمن ضمن الأخطاء الخطيرة التى يقع فيها 
كثير من المتكلمين اللف والدوران ف الكلام. 

مراعاة الحالة النفسية ممن يوجه إليه الكلام فهناك نوعان من الكلام العادى الذى يدور 
بين الأفراد والثانى الكلام امنمق الذى يأ مثلا فق محاضرة أو مخاطبة. 


الحديث شركة بين امموجودين باطمواقف. 
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مراعاة مشاعر الآخرین بأن یکون الممتکلم يراعی مشاعر من يتحدث معه ولا يؤذيها مغلا 
(بأن يتعرض للكلام عن مسائل جنسية ف وجود أنسة أو سيدة أو أطفال). 

تجنب الاستعراض» مع مراعاة عدم استعراض الممتحدث لوضعه كالثراء أو المكانة أو 
الوظيفة واممؤهل الدراسى. 

القدرة على توقع نتائج ما يقال إذ نفكر ف ما نقوله قبل النطق به وأثره على المستمع. 
خلو الكلام من النميمة مما يعمل على نشر الأحقاد بأن يكون خالى من الأحقاد 
والكراهية. 

الخلو من التملق أى الكلام بغير مبالغة وبصيغة جيدة ويقصد به التقرب إلى بعض 


الموجودين. 


سلبيات الحوار 
من أنواع وصفات الحوار السلبى ما ياى: 
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الحوار العدمى التعجيزى: وفيه لا يرى أحد طرف الحوار أو كليهما إلا السلبيات والأخطاء 
والعقبات وهكذا ينتهى الحوار إلى أنه لا فائدة منه ويترك قدرَا كبر من الإحباط لدى 
أحد الطرفين أو كليهما. 

حوار المناورة (الكر - الفر): ينشغل الطرفان (أو أحدهما) بالتفوق اللفظى ف اممناقشة 
بصرف النظر عن الثمرة الحقيقية والنهائية لتلك المناقشة وهو نوع من إثبات الذات 
نشکل سظطجی. 

الحوار المزدوج: يعطى ظاهر الكلام معنى غير ما يعطيه باطنه لكثرة ما يحتويه من 
التورية والألفاظ المبهمة غير الواضح وهو نوع من العدوان الخبيث. 

الحوار السلطوى (اسمع واستجب): وهذا النوع من الحوار منتشر فى كثير من المستويات 
فهناك الأب المتسلط وهو نوع شيد من العدوان حيث يلغى أحد الأطراف كيان الطرف 
الآخر ويعتبره أدنى من أن يحاوره بل عليه أن يسمع فقط للأوامر دون مناقشة.. وهو 


حوار غير مفيد يلغى شخصية الطرف الآغر ويحبط قدراته ا ٠‏ 
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الحوار السطحى: (لا تقترب من الأعماق فتغرق): حيث يصبح التحاور حول الأمور 
الجوهرية محظورًا أو محاطًا با مخاطر ويلجاً أحد الطرفين أو كليهما إلى تسطيح الحوار 
طلبًا للسلامة أو كنوع من الهروب من الرؤية الأعمق ها تحمله من القلق النفسى 
والاجتماعى. 

حوار الطريق المسدود: (لا داعى للحوار فلن نتفق): يعلن أحد الطرفان أو أحدهما من 
البداية تمسكه بثوابت مضادة تغلق الطريق منذ البداية فهو نوع من التعصب الفكرى 
وانحسار مجال الرؤية. 

الحوار الإلغائى أو التسفيهى (كل ما عداى خطأ): يجمع كل سيئات الحوار التسلطى 
وحوار الطريق اممسدود؛ حيث يصر أحد طرف الحوار على ألا يرى شينًا غير رأية؛ وهو لا 
يكتفى بهذا بل يتنكر لأى رؤية أخرى ويقلل من شأنها ويلغيها. 

حوار البرج العاجى: يقع فيه بعض المثقفين حين تدور مناقشاتهم حول قضايا فلسفية أو 
شبه فلسفية مقطوعة الصلة بواقع الحياة اليومية "حين يتحاور المثقفون بعيدًا عن واقع 
الحياة".. ومن أمثلة هذا النوع من الحوار الأكادمى ف البلاد العربية» رسائل ال ماجستير 
والدكتوراهء والأبحاث التى ليست لها أى علاقة بالواقع اممعاش. 

الحوار المرافق: (معك على طول الخط): وفيه يلغى أحد الأطراف حقه ف التحاور على 
حساب الطرف الآخر إما استخفادًا. (خذه على قدر عقله) أو خوكًا أو تبعية حقيقية طلبًا 
لإلقاء المسئولية كاملة على الآخر. 

حوار العدوان السلبى: (صمت العناد والتجاهل): يلجاً أحد الأطراف إلى الصمت السلبى 
عنادًا أو تجاهلا ورغبة ف مكايدة الطرف الآخر دون التعرض لخطر الممواجهة. 

الحوار المعاكس: (عكسك تامًا): حين يتجة أحد الأطراف هيتًا فيحاول الآخر الاتجاه 
يسارًا ذلك رغبة ف إشباع الذات بالتمييز والاختلاف ولو كان ذلك على حساب جوهر 


الحقيقة. 
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2- الجدل البيزنطى: محاولة التفوق على الخصم بأى وسيلة. 
3- حوار الاستکبار: (آعلی ۔ أدنی): وھو حوار قائم على تسلط طرف على طرف آخرء (آمر 


ومستجیب). ومنه قول فرعون: ما أرِيكُمْ إلا مَا اى وَمَا أَهُدِيكُمْ إلا سَبِيلّ الرَمّاد). 


4- حوار الذل: (أدنى - أعلى): ويقوم فيه الطرف الأدنى بتملق الأعلى بصورة تفقد كلا الطرفين 


كرامتها الإنسانية (أتحاور معك وأنا موقن أنك خطأ... ولكنى أحاول إفهامك... ولست 


« َ1 لأن زه ۰ ) 


5- الحوار الإقصائی: نت لا تعرف شيًا لأننى أفهم كل شىء!! 


عوامل هدم جسور الحوار 


آما العوامل التى تحول دون تواصل الناس ومد جسور الحوار بينهم فهى: 
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التعصب لاآراء والطمذاهب والأفكار والأشخاص. والتعصب ظاهرة قدهمةء موجودة ف 
مختلف المجتمعات البشرية» وف مختلف مستوياتهاء وهى ظاهرة تمثل انحراقًا مرضياء 
حينما لا تكون ذات مضمون أخلاقى.» كالانتصار للحق أو لدعاته» والتعصب ينشاً عن 
اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر الحق لنفسه. وا متعصب لا يفكر فيما يتعصب له» بل يقبله 
کما هو فحسب» لذا فلا هكن ممتعصب أن يتواصل إلا مع من يردد مقولاته نفسها. 

المراء المذموم واللجاجة ف الجدل» ومحاولة الانتصار للنفس ولو على ذبح الحقيقة 
والجدل خلق مذموم» ينبغى للإنسان أن يبتعد عنه» وإذا اضطر إليه فيجب أن يكون 
بالتى هى أحسنء وَجَادلهُم التي هي أَحْسَنُ) [النحل: 125] ومعنى ذلك أن 
يتجنب الإنسان الجدال العقيم والفاحش والبذىءء وإذا راد أن يجادل فلا بد أن يجادل 
بالحسنى» وإذا وجد أن النقاش يقود إلى طريق مسدودء فينبغى أن يتوقف عنه لأنه يصبر 
عند ذلك عبًا لا خير فيه فكما قال #: أنا زعيم ببيت ف ربض الجنة ممن ترك المراء وإن 
کان محقًا (رواه آبو داود بسند حسن). فما ضل قوم بعد هدیى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 


(رواه الترمذى وصححه). 
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وترك الجدل يتبعه أمران: 


أولهما: أن نعترف بأخطائنا إن كنا مخطئين» والاعتراف بالخطاً فضيلة. 


ثانيهما: أن نحترم آراء الآخرين. 
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التسرع فى إصدار الأحكام» إذ إن التسرع ف إصدار الأحكام دون روية» مع عدم وضوح 
الرؤيةء يوقع ف وأخطاء.. ويدفع إلى التسرع عوامل عدة منها: 

الغرور بالنفس» والاعتداد بسرعة البديهة. 

الكسل الذهنى وعدم الرغبة ف إجهاد الفكر للتعرف على الحق. 

الانفعال النفسى» كالغضب والخوف والطمع وطيش الهوى. 

الحاجة الملحة ومدافعة الضرورة الطبيعية. 

التفكير السطحىء» الذى لا يغوص ف أعماق المشكلات» ولا يدرك أثر العلاقات ببعضهاء ولا 
يستوعب تأثير اممتغيرات» بل يتوقف عند الأسباب الظاهرة للمشكلةء التى غالبًا ما تكون 
أعراصا للمشكلات وليست جواهرهاء والتفكير السطحى هو الذى يغيب العقل» ويهمل 
العلم» ويغفل العمل» ويجافق سنن الله ف الآفاق والأنفس. 

ومن سماته أيصًا: إرجاع المشكلات والظواهر إلى عامل واحدء مع إغفال أن تعقيد 
المفكلات لا يستوعبة سب واحد. كما أن إرجاع المشكلات إل سب واخد يضاخةه قدر 
من التبسيط يتناف مع عمق التجارب الإنسانية. 

رفع الصوت: فكأن الإنسان ف غابة تتصارع فيها السباع ومن مم يكن ذتبًا أكلته الذئاب» 
فيرى أن انتصاره ف الحوار لن يكون إلا عن طريق مبالغته ف رفع الصوت على خصمهء 
والله تعالى يقول: إن أنگرَ الْأّْوَات لَصَوْتُ الْحَمير) [لقمان: 19]. 

أخذ زمام الحديث بالقوة: وذلك لئلا تدع للخصم فرصة يتحدث فيهاء فيهدم بناءك 


الهش» أو يحطم حججك الزجاجيةء أو يثير البلبلة فى نفوس الناس. 


اناق لك قد خا ما الكمة الى فالا (داأتل كارتج) ق كانة "كف 
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تؤثر التامن تكست الأصدقاء لأ قال ذا كنت ترك أن تقض التاق فن حولكه وسخروا مك 
عندما توليهم ظهرك وتتركهم» فإليك الوصفة: لا تعط أحدًا فرصة للحديث» تكلم بدون انقطاع 
وإذا خطرت لك فكرة بينما غيرك يتحدث» فلا تنتظر حتى يتم حديثه»ء فهو ليس ذكيًا مثلك! فلماذا 
تضيع وقتك ف الاستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث» وأعترض ف منتصف كلامهء 
واطرح ما لديك. 
7- تهويل مقالة الطرف الآخر: إن البعض يهوّلون أقوال الآخرينء ويحمُلون كلامهم من 
الضخامة ما لا يخطر إلا ف نفوس مرضى القلوب» ماذا؟ لثلا يتجرأً أحد على القول مثل ما 
قالواء أو نصرة ما ذهبوا إلبه. 
وقد لا يكون القول كذلك. نحن لا نتكر أن من الأقوال ما بكون كَفرا أو فسقًا أو بدعةء ومنها 
ما يكون مصادمة للنص» أو قولًا حادتا م يسبق إليه صاحبه» لكن هذه الأشياء كلها لا بد حين 
يقولها الإنسان أن يشبتها بالدليل الواضح» أما مجرد إطلاق دعاوى فارغة ف الهواء فهذا لا يسمن 
ولا یغنی من جوع. 
8- الاعتداء فق وصف الطرف الآخر: فتصفه ما لا يليق من الأوصاف؛ تأديبًا له وردعًا لأمثالهء 
فتقول: هذا جاهل» سخيف» حقير» متسر ع» وأضعف الإهان أن تصفه بأنه ليس أهلا لهذا 
الأمر. 
ولا نكقى ذا فقسب نل لذ ند من كف نة هذا الإئسان: فتهمة تقساة فة وسو 
وخبث مقصده؛ بل قد تتهمه بأنه عدو مغرض للإسلام أو محارب للسنة وأهلهاء له أهداف بعيدة 
من وراء مقالته تلك أو بأنه عميل للشرق أو الغرب» أو لقوى خارجية أو داخلية. 
ونحن لا ننكر - أيضسًا أن من الناس من هو سىء النية خبيث المقصد, ومنهم من هو 
عدو للإسلام أو السنة؛ بل ومنهم من هو عميل للشرق أو الغرب» أو لقوى بعيدة أو قريبةء لكن 
حين تطلق هذه الأشياءء فلا بد من الدليل الواضح عليهاء ولا يجوز أن نصادر عقولناء ويّطلب منا 
آن نقتنع بشىء م يُسّق عليه آى دليل. 
فليس مقصد الحوار تناول شخص بعينه» اللهم إلا إن كان موضوع الحوار أو نقطة الحوار - 


أصلا - هى الكلام عن هذا الشخص» فهذا باب آخر. 
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مشکلات إجراء الحوار الجيد 

1- عيوب الكلام: 

يقصد بعيوب الكلام أى خلل فى طريقة النطق بالكلمات تؤدى إلى وجود الإحساس بالضيق 
وعدم الراحة لدى المستمع» أو توجد صعوبة ف فهم الكلام المنطوق» أو ف متابعة المتكلم. 

وقد تكون الاضطرابات ف شكل عدم تناسب بين لغة المتكلم وبين عمره الزمنى أو فى شكل 
عقبات وتوقفات ف التلفظ بالأصوات» أو صعوبات توصيل المطلوب إلى امستمع. 

وهمكن تقسيم عيوب الكلام من حيث مصدر العلة فيه إلى اضطرابات ف النطق» عيوب فى 
الصوت» تهتهة أو لجلجةء تأخر ف نمو القدرة على الكلامء الشللء الارتعاشى» عيوب ف سقف الحلق 
أو اللسان» ضعف ف السمع. 

أما من حيث الشكل الخارجى لعيوب الكلام فيمكن تقسيمه إلى عيوب إبدال الحروف 
والكلمات» وعيوب الثأثأة وحالات التأخر وعسر الكلام والخمخمة والخنف واللجلجة والإدغام 
والسرعة الزائدة ف الكلام. 

2- وحيد النظرة: 

صفة سلبية تطلق على الشخص الممتحيز أو امتعصب لوجهة نظر معينة أو لاتجاه محدد لا يرى 
الصواب إلا فيهء ولا يرى الحق إلا ف جانبه وحده مما يشير إلى ضيق أفق شديد. 

ومثال على وحيد النظرة: أحد أتباع مدرسة معينة ف علم معين يرى أن العلم فقط فيما جاءت 
به مدرسته» وأن ما عداه باطل وأوهام تنفى عنه صفة العلمية؛ أو أحد أصحاب مذهب 
آیدیولوجی أو اجتماعی آو سياسى معين يرى فيه كل الصواب والخيرء وفيما عداه كل الشرور 
والأضرار.. وضيق الأفق هذا خاصية تصاحب المراهقة الفكرية أو العلمية التى هر بها الباحث أو 
العام أو المفكر الفردء أو امجتمع عامة. 

ومع التطور والنضج يتسع الأفق وتتسع الرؤية» ويصل الفكر إلى مرحلة الرشد والمرونة. 


-114 - 


الوقاية والعلاج ممشكلات الحوار 

1- ضمانات الوقاية: 

إذا كنت ترغب ف أن يفهمك الآخرون بدقة فلا بد من توفير بعض الضمانات ف الحوار 
لتحقيق ذلك. وهناك خمسة أنواع من الضمانات وهى: 

أ الفصل ب -الدعم ج - الانحراف المنهجى د-الثقة ه- تعليق الحكم 

أ الفصل: وهذه الضمانة تساعدك على فصل ذاتك عن رسالتك. بحيث إذا رفض مستمعوك 
الرسالة لا يرفضونك أيصًاء فيمكن أن تقول قبل أن تتحدث: هذه ليست وجهة نظرىء» ولكنى أريد 

ب - الدعم: وتساعدك هذه الضمانة على إبراز مؤهلاتك أو سماتك التى تدعم ما تقوله: كأن 
تقول: إننى ضد التعصب تامًا. 

ج - الانحراف المنهجى: ويعنى طلب الإذن من المستمعين للانحراف عن بعض الممعايير 
الاجتماعية (أعرف أن هذا ليس مكانًا ملامًا ممناقشة أمور العملء ولكن). 

د - الثقة: وهى آن تؤكد إمساكك بناصية المنطق الذى ستبرهن فيه على حجتك (أعرف أنكم 
تظنونى مجنوتًا لكن دعونى أقدم لكم الدليل القاطع). 

ه - طلب تعليق الحكم: وذلك بأن تطلب من اممستمعين الإنصات لك قبل أن يصدروا حكمًا 
أو ينهوا المحادذة. 

2- معالجة مشكلات الحوار (الاعتذار): 

يجب أن نعلم أنه ما أن يقال شىء فإن محوه قد يصبح مستحيلًا. لذلك فلا بد فق بعض 
الأحيان من إصلاح الأثر السلبى لبعض الرسائل التى تذكر خلال الحوار ولعل الاعتذار هو أكثر 
شكال هذا الإصلاح شيوعًاء وهو يصلح لكل ضروب السلوك البشرى» وليس للحوار فقط ونحن 
نتعلم منذ الصغر أننا عندما نتصرف على نحو هكن أن يترك آثرًَا سلبيًاء فإن الاعتذار قد يكون 
مفيدًا ف تبرير ما فعلناه» والاعتذار يلعب دورًا رئيسمًا فق حياتناء سواء كان هذا مع أنفسنا أو مع 
الآخرين» ويعرف الاعتذار على أنه تفسرًا أو فعل يقلل من العواقب السلبية لأداء ماء ويحافظ 
بذلك على صورة إيجابية للذات والآخرين. والاعتذار يخفف من الآثار السلبية للرسالةء ويعود بآثار 
إيجابية على عملية التواصل ذاتهاء التى مكن استئنافها - بعد ذلك = بصورة عادية.. وذلك إلى 
جانب الكثير من طرق العلاج الأخرى. 
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المساطمة والعدوانية أثناء الحوار 

إن بعض الناس الذين يجلسون إليك لأول مرة ممدة لا تزيد عن عشرة دقائق يستطيعون أن 
يكتشفوا خبايا نفسك وأن يعرفوا إن كنت من الممسامين أم العدوانيين ولعلنا نستطيع أن نحدد 
الشواهد التى يبنون حكمهم عليك ف ضوئها على النحو التالى: 

أولًا: إذا لاحظ الجالسون أنك تتصيد أخطائهم إذا ما أخطأوا أو إنك تستنج استجابات من 


كلامهم مم يقصدوها وتؤكد أن تلك الاستنتاجات تحمل ف ثناياها أخطاء إذًا أنت ف نظرهم من 


العدوانين. 


ثانيًا: إذا كنت ممن يقاطعون الكلام بحيث لا يكون لديك صبر أن تسمح للمتحدث حتى يتم 


كلامه الذى يريد أن يعبر عن رأية فإن اممتحدث والمموجودين أثناء الكلام سيعتبرونك عدوانبًا. 


ثالتا: إذا تفوق عليك أحد الموجودين بحجج واهية يريد بها فرض آرائه عليك.. فق هذه الحالة 
لا تسكت بل الواجب عليك أن تفند حججه الواهية ولكن بكل رزانة ووضوح. 


رابعًا: تجنب العادات السيئة عند الحديث مع الآخرين: ومن هذه العادات ما يأق: 


الشعور بالذاتية: مثل استخدام أنا أقرأء أنا أفعل. 

التدخين: إن الناس يعتبرون الشخص الذى يدخن وهو يتكلم شخص لا يلتزم بأبسط 
قواعد الذوق والكياسة. 

الرطانة: أى التحدث بكلام غير عربى أو كلام غير مفهوم. 

زلل اللسان: عند الحديث مع شخص آخر لا بد أن تضع ف اعتبارك عمره وشکله وجنسه 
فلا يصح أن تحادث السيدات عن أمر قد يحرجهن. 

الإفراط ف إلقاء النكات. 

سلوب التشكيك: بعض الشخصيات تهوى أسلوب التشكيك فيما يجرى من أمور على 
مسرح السياسة أو الفن أو الكرة علمًا ببواطن الأمور. 

التقليل من شأن المستمع: عدم استخدام عبارات مثل أعرف أنك لا تعلم بأن... رما أآنت 
لا تعى الذى أتحدث عنه... إلخ من تلك العبارات. 
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الإشاحة بالوجه: إن النظر فى وجه وعينى من يستمع إليك شىء ضرورى جدًا فهذا يجعل 
المستمع ينصت إليك بجدية. 

المغالاة فى استخدام الإهاءات والإشارات. 

التصنع: وا متصنع عادة ما يستخدم ألفاضًا وكلمات غير معتادة ومناسبة ويفتقر حديثه 
للقوة والجاذبية. 


ترديد أقوال الآخرين: لا تكن مقلدًا لأحاديث الآخرين ممجرد أنها أحاديث ممتعة وجذاية. 


اض الخدت والخاور الحيد 


أولًا: الخصائص الشخصية: 
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الموضوعية: تعنى قدرة المتحدث على السلوك والتصرف وإصدار أحكام غير متحيزة لعنصر 
أو رآى أو سياسية والعدالة ف الحكم على الأشياءء والوقوف على جانب الحق ولو الحق به 
الضرر. 

الصدق: المتحدث الصادق هو بالطبع هو الأكثر تأثراً فق مستمعيه. والصدق يعنى أن 
يعكس حديثك حقيقة مشاعرك وأفكارك وآرائك أى المطابقة بين باطنك وما ظهر منك 
متمثلا ف الكلام. 

الوضوح: لكى تكون متحدتًا ناجخًا يجب أن تكون قادرا على التعبير عن أفكارك بوضوح 
وأن تكون لغتك بسيطة ومادتك متسلسلة ومنظمة ومنطقية وكلماتك واضحة وغيبر 
معقدة وإذا استخدمت مصطلحات دقيقة غير واضحة للمستمع فيجب شرحها وتبسيطها 
أثناء الحوار. 

الاتزان الانفعالى: يقصد بها أن يظهر المتحدث انفعاله بالقدر الذى يتناسب مع المموقف 
وأن يكون متحكمًا ف انفعالاته فمثلا إذا واجه تهككًا أو اعتداء من جانب أحد المستمعين 
فلا يواجهه بالغضب وإغا بالحلم والعفو وكذلك القدرة على امتصاص غضب اممستمعين 
ومعاملاتهم معاملة حسنة. 


ثانبًا: الخصائص الصوتية: 


إن صوتك مهم بالنسبة لنجاحك كمتحدث وإذا كنا لا نستطيع أن نغير أصواتنا إلا 
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إننا مكننا تغيير طريقة النطق من خلال التحكم ف نغمة الصوت (رفعها أو خفضها) وضبط 
نغمته وفقًا للظروف الخاصة. 

ثالثًا: الخصائص الإقناعية: 

الإقناع هو كسب تأثير الأفراد لأراء أو موضوع أو وجهة نظر معينة وذلك عن طريق 
تقديم الأدلة والبراهين واممؤيدة لوجهة النظر ها يحقق الاستجابة لدى الأفراد. 

ومن الخصائص التى يتسم بها المحاور الجيد أيصًا ما ياى: 

أولًّا: البساطة وعدم التكلف: 

إن كنت تحب أن تكون متصمًا بالبساطة وعدم التكلف ف كلامك لك يصفه الناس بآنه صادر 
عن شخصية بسيطة فالواقع أن الكلام يتصف بالبساطة وبالتالى يكون صادرًا من شخصية بسيطة 
إذا ما اشتملت على الخصائص التالية: 

أ عدم اللف والدوران: الشخصية البسيطة هى التى تقصد ما ترمى إليه من معان وأهداف»ء 
إن صاحب الشخصية البسيطة لا يهاب ولا يتشكك ولا يحتاج ممقدمات لكلامهء إنه يصيب هدفه 
من أقرب طريق وعلى العكس من هذا فإن الشخص المتكلف يلف ويدور حول المموضوع الذى 

ب - استخدام أسهل الكلمات وعدم التعقد: فالشخص البسيط لا يحاول كشف جهل المستمع 
أو نقص ثقافته» بل هو يجعل من كلامه وسيلة للوصول للمعانى التى فى ذهنه إلى من يستمع إليه. 

ج - البعد عن تقليد من تعجب بهم: فمن مظاهر البساطة أيصًا ف الكلام عدم التقليد ذلك 
إن من تقوم بتقليده فيما يقوله له شخصية تختلف كثرًا أو قليلا من شخصيتك صحيح أن المراهق 
أو الشاب قد مر بفترات يقلد خلالها بعض الشخصيات التى يتعجب بها ولكن يجب آن تمر تلك 
الفترات بحيث يشكل الممرء شخصية مستقلة ويتجنب التقليد ويجب أن تكون اممثل العليا متعددة 
أمامه بحيث يأخذ من تلك الشخصيات ال متعددة أحسن ما فيها من عادات كلامية وأن تتفاعل 
وتفهم ما تأخذه عنه بحيث يسير من قوامك ومن جوهر شخصيتك فتسير بطريقة معينة ف 
الكلام. 
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د تجنب الإفتاء فيما لا علم لك به: إن المتكلفون يفتون ف كل شىء كأنهم قد أمموا بكل 
المعارف وامعلوم أما البسطاء فإنهم يتوقفون عن الكلام فيما يجهلون. 

ه - تجنب الألفاظ الأجنبية: فالشخصية البسيطة لا تتشدق بالألفاظ الإنجليزية أو الفرنسية 
أو غيرها من اللغات الأجنبية بين جملة وأخرى. 

ثانبًا: تصفح عاداتك الكلامية: 

أنقد نفسك بنفسك ليس من أحد سواء يستطيع أن يعدل من عاداتك الكلامية المنحرفة عن 
جادة الصواب وذلك لأن الإنسان بطبعة يرفض أى نقض يوجه إليه فما يتعلق بالطريقة التى ينطق 
بها أو بأى عادة سيئة من عادات الكلامء ناهيك عن أن الناس من حولك لا يستطيعون تحديد 
الأمباب الحقيقة الئى تجعل كاامك متعردًا عن اللجرق الى الذى بألفه المستمعون لذاقان 
مسئولية تصحيح مسار عاداتك الكلامية منوطة بك ولا يتأق لك أن تنهض بهذه اممسئولية إلا إذا 
استطعت أن تراقب نفسك. 

ثالنًا: معلوماتك تنعكس على كلامك: 

إن الكلام الذى تنطق به ف الواقع يعكس ما يدور فى ذهنك من أفكار. 

رابغًا: ضبط النفس: 

إن ضبط النفس سمة عظيمة الشأن تتضمن التعقل فى انفعال الغضب وكظم الغيظ أثناء 
الحديث قال تعالى: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب اممحسنين). 

خامسًا: اللباقة: 

إن اللباقة هى أن تمسك بيد الطرف الآخر بود أو وضع اليد على كتفه فهذا يعطى ويثير 

سادسًا: رباطة الجأش وهدوء البال. 

سابعًا: قوة الشخصية. 

ثامتًا: حضور البديهة. 


عليك بالترکیز فى النقاش ولا ينشغل ذهنك بشیء آخر. 
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تاسعًا: التواضع: 

فلا تتكبر على من يناقشك مهما علت مرتبتك ومهما صغرت مرتبته فالتواضع أثناء المناقشة أو 
بعد انتصارك على الخصم من أهم ما ينبغى أن يتحلى به المحاور. 

عاشرًا: الأمانة والصدق: 

فعليك أن تكون أميتًا ف النقل والاستشهاد بالأدلة. 

ومن صفات المحاور الجيد كذلك.. والتى وردت ف بعض الممراجع ما يلى: 

أولًا: جودة الإلقاءء وحسن العرض» وسلاسة العبارة: 

وقد كان ذلك من صفات الرسول بك كما جاء ف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
"کان النبی بل يحدّث حديثًا لو شاء العادٌ أن يحصيه لأحصاهء م يكن يسرد الحديث كسردكم".فعاى 
المحارو أن يكون هاددًا سلسّاء جيد الإلقاء. 

ثانيًا: حسن التصور: 

والقصوة من خسن التصون آلا تكون الأفكار عند المفحدث مجوشة أو متداخلة أو متضارية 
فبعض الناس - لضعف تصوره - رها يطرح فكرة آثناء النقاشء وبعدما ينتصف فى شرحها يتبيّن له 
أنها غير صالحة» ولا تخدم الغرض» فينتبه فى منتصف الطريق بعدما يكون قد تورّط فى ذلك. 

ثالتًا: ترتيب الأفكار: 

فالقدرة على ترتيب الأفكار» وتسلسلهاء وارتباط بعضها ببعض وعدم تداخلهاء أو اضطرابهاء 
يثبت حجة الممحاور ويقويها. 

رابگًا: العلم: 

ينبغى أن يكون المحاور ذا علم وقوة وقدرةء فإن بعض المحاورين قد يخذل الحق بضعف 
علمه» فرغم أن الحق معه» إلا أنه م يدعمه بالعلم القوىء فيضع نفسه ف غير موضعه. لذلك 
فليس كل إنسان مهيا للحوار» حتى وإن كان صاحب حق» فإنه رها حاور بهدف نصر الحق فيخذل 
الحق؛ لضعف علمه وبصيرته» ورها حاور بجهل فيقتنع بالباطل الذى مع خصمه»ء ورهما احتج 
بحجج باطلةء مثلما يبحدث ف بعض الممناظرات واممحاورات التى تعقد. فلا يقتنع الناس بالحق الذى 
يحمله. 
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خامسًا: الفهم مع العلم: 

لا بد من الفهم وقوة العقل؛ ليدرك المتحدث حجج الخصم» ويتمكن من فهمهاء ويعرف 
نقاط الضعف والقوة فيهاء فيقبل ما فيها من حق» ويرد ما فيها من باطل. 

سادسًا: الإخلاص: 

ينبغى التجرد فى طلب الحق وتوصيله إلى الآخرين» بحيث لا يكون هم المرء الانتصار لرأيهء 
وإنها همه طلب الحق وإيصاله للآخرين. 

وهناك صفات يجب توافرها فى الحديث مع الآخرين أيشًا هى: 

1 - الثقة بالنفس: فيجب أن يكون لديك القدرة على التحدث وتكون انبساطيًا وتنظر فى عين 
من تتحدث معه ويكون صوتك واضځًا. 

2- أن تكون صادق مع نفسك: فيجب أن تكون على طبيعتك ولك شخصيتك الأساسية اممتفردة 
التى منحها الله لك فاحتفظ بشخصيتك واعتز بها. 

وأيضًا عندما تتحدث لا تحاول أن تقلد الأساليب الشخصية التى تيز الممتحدثن الناجحين فإنك 
إذا تصرفت بطريقة طبيعية فستبدو أكثر إخلاصًا وتتحدث بطريقة أحسن. 

3- كل متحدث له احتياجات عضوية مختلفة من الطعام واطماء: فعليك ألا تأكل وجبة ثقيلة 
قبل أن تتحدث فإن ف تلك الحالة يكون الدم ضئيلًا مواجهة احتياجات اممخ وبذلك تعجز عن 
الأداء الجيد وتتأثر قدرتك ف الحديث فإن كثير من الرجال البارزين عندما يكون عندهم مأدبة 
رسمية تحتشد كمية هائلة من الأطعمة يتناولون وجبة خفيفة قبل أن يغادروا منازلهم حتى لا 
يأكلون مثل بقية الضيوف وهكذا إذا نقص الماء فى جسمك وأصبح فمك جاف فإن قوة التركيز 
لديك تضعف وهكذا حديثك. 

4- للاستمتاع بالحديث علينا أن نكون آكثر مودة: ويرجع ذلك إلى امتحدث فإذا كان مضطربًا 
ومتعًا وينظر باستمرار إلى ساعته فسوف يفعل المستمعون الشىء نفسه ولكن إذا استمتع 
المتحدث بعملية الحديث وكان كلامه شيق وممتع فسوف يستمتع اطمستمعون. 
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5- المظهر الحسن: فإذا كان مظهر المتحدث لائقًا واستحسن مستمعوه ما يرونة فإنه يكون قد 
حقق بداية طيبة. أما إذا م يسر الجمهور فإن المتحدث قد وضع عقبة فى طريقة كما أن رؤية 
المستمعون للمتحدث ضرورية ف الانتباه والاهتمام ما يلقى. 

6- جهارة الصوت المناسبة (واضح وعالى): ضرورية للمستمعين حتى ينتبهوا وحتى لا يغمضون 
أعينهم أو يسترخون وأيضًا مستويات جهارة الصوت ضرورية وتغيره لأن هذا يساعد على الانتباه 
والاستثارة لكن استمرار الصوت طوال الوقت على وتيرة واحدة يتسبب ف نوم اممستمعين. 

وهناك عدد من الخصائص لا بد للمتحدث أن يهتم بها حتى يصبح محاور جيد.. وذلك كما 
ذكرت فى أحد المراجع: 

1- آن يكون على مستوى من اممسئولية مناسب للغرض من الحوار. 

2- أن يكون لديه الثقافة والقدرة على الاتصال وإبداع الفكر. 

3- أن يتوفر له المزايا الشخصية والنفسية الممؤثرة والقوية ف مواجهة الضغوط. 

4- يفضل من له خبرة واسعة نسبًا ف الحوار وف موضوع الحوار نفسه ما أمكن ويعتمد 

نجاحه فی مهمته على ما یلی: 

* القدرة على فهم طبيعة الخصم وأساليبة. * القدرة على الإقناع. 

* القدرة على استيعاب الأفكار والمواقف وخلفيتها. 

* القدرة على التحليل والاستنتاج. * القدرة على إعادة صباغة الأفكار. 

* القدرة على المبادرة والإبداع. * التمتع مهارات الاتصال. 

* القدرة على تجنب الوقوع بحبائل الخصم وحسن التصرف ف المواقف المحرجة. 

كما أن هناك عدة صفات لا بد أن يتحلى بها المحاور الجيد أهمها ما يلى: 

1- الالتزام با مبادئ والأهداف التى يسعى لها. 

2- الالتزام بالصمت وقلة التصريحات ما أمكن إلا ما يفيد. 

3- الالتزام بالآلية اممتفق عليها. 

4- حسن التعبير عن الأفكار ا يخدم الهدف ولا يسىء إليه. 

5- المحافظة على الصورة المقنعة والتى توحى بالثقة. 
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الجدية مع شىء من روح الدعابة المحببة. 


القدرة على ضبط النفس. 


ومن صفات اممحاور الجيد أيضًا ما يأق: 
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علمه ما یحاوره. 
قدرته على التعببر. 
حلمه وسعة صدره. 


شع ادنك والا اء 


ومثال ذلك حكمة نبى الله إبراهيم اك ف حواره مح النمرود إذ آلزمه الحجة يقول الحق 
تبارك وتعالى:9 قال إِبْرآاهيم قان أاللة ت بال ۹ من الق E‏ بها ف ارب ا 
الذي گقَرَ الله لا يَهُدي الْقَوَْ الظالمي). 


ولک تكون محاورًا ناججًا لا بد من اتباع الخطوات الآتية أيضًا: 


أجعل الابتسامة رسولك إلى قلوب الآخرين فهمى مفتاح لأبواب النفوس كما أنها تجلب 
الراحة والهدوء للمبتسم. 

عندما تشعر أن الأذن قد أغلقت أمامك وتعطل استقبال حوارك فعطر الجو بنكته يليها 
انقسامة: 

أحذر من الابتسامة الساخرة أو الباردة ف تحول بين الآخرين وبين الثقة فيك حاول 
التعرف على ما فق نفس الآخرين من خلال رصد ابتسامته وملاحظة جبينه وحركات عينيه. 
القدرة على استعمال الألفاظ المناسبة ف الوقت المناسب وقد قيل لكل مقام مقال فاختيار 
الكلمة المؤثرة وسيلة من وسائل الحوار» وذلك لأن المقال الموجه إلى الصغير غر المقال 
اموجه إلى الكبيرء والموجه إلى العام غير ال مقال الموجه إلى الجاهل فلا بد للمحاور من 
انتقاء الأسلوب الممناسب والكلمة اممؤثرة لأنها سبب من أسباب نجاح المحاور. 

أن يتقن فن الاتصال والاستماع للآخرين -أن يكون لبقا ف العبارات 
والتعاملات - أن يتقن معايير الآآخر بغرض معرفة سماته الظاهرة من ضعف 
أو قوة ‏ أن يتحلى بالهدوء - أن يكون قوى البديهة وحاضر الفكر - أن يعمل 
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على ضبط النفس - أن يكون متواضعًا للآخرين - وهالة الأخلاق وهذه من أهم صفاته 
فحسن الخلق جماع كل ما سبق. 
ومن شروط المحاور الجيد أيضًا كما أكذ عليها بعض المتخصصين ما ياى: 
٠‏ وجود الرؤية الواضحة عند الممتحاورين (حسن الفهم). 
٠‏ أن تتصور الطريق الموصل إلى الهدف بسبله العريضة والضيقةء والعامُة والدقيقة. 
٠‏ البعد عن الاستطراد» فهو يعرقل الوصول إلى الهدف أو يؤخره. 
عدم الانتقال من فكرة إلى أخرى ف الحوار نفسه قبل الانتهاء من الفكرة الأولى (الحوار 
الهادئ المنظم). 
٠‏ الحفاظ على الهدف الإستراتيجى» فينبغى أن نيز بين الهدف اممرحلى والرئیسى حتى لا 
نضيع ف متاهات تحرف عن الهدف اممنشود. 
ه أن يكون محاورك عام بأصول الحوارء يساويك ف الفهم والإدراك. أو يقارب. يقول على 
#ه: (ما حاورنى عام إلا غلبته» ولا جاهل إلا غلبنى). 
٠ه‏ البعد عن الانفعال فهو يشوش الأفكارء والبعد عن الإساءات التى تضعف المموقف وتقلبه 
رأسّا على عقب» والبعد عن الوقوع ف الاستجرار الذى يحرف عن الهدف ويضيعه. 
٠‏ النباهة والتصرف الحكيم يفيدان صاحبهما جدًّا حين يحدث طارئ كان ف الحسبان أم م 
يکن. 
ه الفصاحةء والحديث المنمق» والدقة ف طرح الفكرة ودليلهاء والتركيز على اممراد 
والاستشهاد على الفكرة ها يناسب... كل ذلك طريقٌ النجاح ف أى حوار. 
٠‏ عدم التداخل ف الحوار يجلى الفكرة ويجعل الحديث مفهومًا (للمحاور أن يتحدث دون 
أن يُقاطع حتى ينهى فكرته ف الوقت اممحدد). 
٠‏ الاحترام وحسن الظنْ من سس الممحاورة. 
٠‏ التركيز على نقاط الاتفاق يُعتبر عنصرا مساعدًا ف الحوار. 
٠‏ التركيز على نقاط الاختلاف لتجلية الصواب والخطا. 
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ومن صفات المحاور الجيد التى وردت كذلك فى أحد اممواقع ما ياى: 

1- الأمانة والصدق. 

2- تقديم النتيجة ممن تحاوره وبروح مرحة. 

3- لا ترفع صوتك أثناء الحوار. 

4- استخدم اسم من تحاور ف ول (10 ٹوانی). 

5- مازح الشخص الذى تتحاور معه إن كان فظًا. 

6 اللافة تى أن تقول أقى الاء أرق الغارات: 

7- هدوء البال وتبادل الآراء أثناء الحوار. 

8- استخدام نبرة صوت مرحة وهادئة. 

9- أكد ف نهاية الحوار على الأمور التى تريد أن تتحقق. 

0- الاستشهاد بالقصص وعرضها بأسلوب جذاب. 

1- أن يكون من ذوى الممؤهلات العالية والكفاءة المشهود بها والخبرات الملاتمة ف مجال 
الاتصال والحوار. 

2- النزاهة والسمعة الجيدة والحياد. 

3- الحفاظ على الأسرار التى هكن أن يحصل عليها. 

المرونة والقدرة على توظيف ما همتلكه من معلومات ومهارات فى نجاح الحوار. 
5- القدرة على تقريب وجهات النظر. 

قيمتك تظهر من خلال كلامك أمام الناس: 


14 


إذا قمت بتسجيل جانب من حديثك أو حديث غيرك ثم قمت بالاستماع إليه فإذا وجدت نك 
أو من قمت بالتسجيل له وقد أخذ يصدر أحكامًا (من ذلك مثلا القول إن فلاا م يكن لديه حق 
فيما قال) إنك بهذا الحكم الذى تصدره أنت أو غيرك تكون قد قيمت كلام فلات من حيث الصدق 
أو الكذب أو من حيث الحق أو الباطل وقد يكون الحديث الذى سجلته لنفسك أو لغيرك متعلق 
بالجميل أو القبيح فتقول مقلا "أن لون القماش الذى رأيته عند صديقك لكى يفصله بدله قد 
أعجبك آو لا فهو جميل آو قبيح". 
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وهكذا بالنسبة للعديد من الأحكام التى تصدرها على الناس والأشياء والأفكار والاتجاهات. 
والواقع أن الناس يراقبون الصبغة العامة التى تصطبغ بها أحكامك امتباينة وهم بذلك يصدرون 
حکمًا عامّا على شخصيتك. 
مثلا إذا كنت من أولئك الناس الذين لا يعجبهم أى شىء وهيلون دايا إلى الذم وإبراز الجوانب 
الرديئة فيما يعرض أمامهم من أشياء فإن المحيطين بك سوف يقولون عنك أنك شخص زمام أو 
متشائم. وإن كنت ممن متدحون كل شىء دون استتناء فإن الناس من حولك سوف لا يقيمون 
وزنًا لك ويتهمونك بالنفاق ولكن إن كنت ممن يتحرون الدقة ف إصدار أحكامهم على الآخرين 
والأشياء واممواقف والتصرفات فإن معارفك وأصدقائك سوف يحلونك محلا كرما وسوف ينظرون 
إليك بالإعجاب والتقدير والاحترام. 
ولکی تکون محدتًا لبقا وتؤثر ف الناس: 
يجب أن لا تكون بغبغاتًا: ومعنى ذلك أن لا تكتفى مجرد إعادة ما قاله الطرف الآخر ولكن 
ف ضورة سوال و اقا حاول دايا أن تفا عض الخلومات النسيطة طا سمحكك وها فطلب 
منك أن تجيد التركيز والانتباه أثناء الحديث بحيث همكنك أن تستدعى بعض المعلومات الممناسبة 
من ذهنك لتكون شبكة معلومات تفتح بها جوانب آخرى للحديث. 
ولا تحك قصة حياتك! من أكثر ما يدعو للملل من حديث هو أن يتكلم امتحدث كثيراً عن 
نفسه ويذكر أشياء وتفاصيل لا تعنى الطرف الآخر على الإطلاق» فكن حذرًَا من الوقوع فى هذا 
الخطاً حتى لا يتسرب الملل إلى من يتحدثون معك. 
كيف تطور سلوب حديثك؟ 
من أحسن الأساليب لتطوير أسلوب المحادثة هو: 
٠‏ أن تقضى على الرسميات التى تسود اممجموعة العادية للشباب. 
وزع بطاقات الأسماء حتى يتم التعارف اللازم بين أفراد المجموعة على أساس معرفة الاسم 
الأول لكل فرد. 

٠‏ أعمل على إزالة المقاعد الخالية حتى يتسنى للمجموعة أن تجلس متلاصقة. 

٠‏ أعمل على أن تبتسم كلما كان ذلك ممكنا لكى تخلق جو من الدفء وخلال ابتسامتك 
انظر إلى الأشخاص. 
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حاول أن تحافظ على اتصالاتك الصوتية والعاطفية على أساس فردى مع المستمعين بين 
الجمهور. 

ركز اهتمامك على إيجاد نوع من الاتصال يعتمد على الاحتكاك بين فرد وفرد. 

لا بد أن يكون هناك وضع صحيح للحديث وببساطة. 

أن تقف بطريقة متساوية على كلتا القدمين ويعتبر هذا الوضع أقل الأوضاع التى تسبب 
التعب وأكثرها إرشادًا (التركيز الجيد). 

عليك أن تتحرك وأنت على المنصة فهذا يجعل الاستماع أكثر تشويقًا كما أن الحركة تولد 
الحماس. 


وهمكن تنمية القدرات الذاتية على الحوار عن طريق الآن: 


القدرات الذاتية والنفسيه: 


فهى قدرات سلوكية تكشف عن استعدادات جادة لعمل الحوار أو الاستمرار ف إجرائه ويتمثا 
كل ذلك ف الصدر الرحب ف سماع الرأى والرأى الآخر وتبلخ القدرات النفسية أعلى نضجها ف تبنى 
وتطبيق أخلاقيات الحوار هى: 


-1 


استعداد ال محاور للاستماع الصبور لآراء الغيبر وحق الطرف الآخر ف عرض وجهات نظره أو 
أفكاره كاملة غير منقوصة. 


الاستعداد لتبنی أى رأى آخر ثبتت مصداقيته أو واقعيته أو سلامته ومثل هذه القدرات 
تتم عن طريق ضبط النفس وتدريبها على تجنب الانفعال والغضب. 

الحرص على الإصغاء الجاد لكلام الآخر كصورة من صور إقدام رأى الآخر وحقه ف التعبير 
الكامل عن وجهة نظره بكل الوسائل الممتاحة. 


إذن فإن الحوار هو زهرة التواصل بين الأفراد بعضهم ببعض فإذا كان الحوار جيد يكون 
التواصل مرغوب فيه ويساعد على توطيد العلاقات بين الأفراد وفهم كل طرف قصد الطرف الآخر. 


أما إذا كان الحوار مشوش كأن يكون أحد الأطراف متعصب لرأسه فبنتهس الحواررويصعت 


استمراره. 
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إن الحوار فن من يجيده يجيد حل معظم مشكلاته والوصول على مصلحته العليا نتيجة اللباقة 
التى يقتضيها الحوار الجيد. 

كما يقول شكسبير اعط كل إنسان أذنك وقليلًا صوتك فعندما تصغى لفرد ما فهذا يساعدك 
على فهم ما وراء اللفظ الذى ينطق به» وأحيانًا تنظر إليه باهتمام وأحياتًا آخرى تبتسم إذا 
استدعى الأمر لهذا وبالتالى توحى لهذا الفرد مدى اهتمامك به ويصل إلى مشاعره عاطفة حب 
واستمرار الحوار والوصول إلى نتائج وأرضية مشتركة قد تكون محبذة بالنسبة لك ويحاول أن 
يرضيك كما تحاول أن ترضيه»ء وليس بهذا وفقط ولكن كما يستمر الحوار تستمر العلاقات واطمودة 
بينكم ولذا كان للحوار أثر عظيم ف تواصل العلاقات بل إن هذه العلاقات ما هى إلا محصل 
حاصل للحوار الفعال. 

ومن أجل أن نخرج بحوارات هادفة ومنطقية لا بد لنا من مراعاة الآداب العامة للنقاش ومنها: 

۰ عندما تحاور حاور بالتی هی أحسن. 

٠‏ تجنب الانفعال عند الحوار. 

٠‏ لاتقحم نفسك ف حوارات دون مستواك أو أكبر منه. 

ه٠‏ امنح الطرف الآخر فرصة للحديث عن وجهة نظره. 

٠‏ الابتعاد عن كل لفظ بذىء أو مؤذى ممشاعر الآخرين. 

٠‏ حاول قدر الإمكان أن يزيدك الحوار قدرَّا وعلمًا لا أن ينتقص منك. 

٠‏ آخيا وإن شاكست الآخرين بآرائهم فاجعل للود مساحة بينكم. 

إننا بحاجة على إعادة النظر ف تعلم الحوار الجيد واكتساب مهاراته فإن له دور عظيم ف 
تدعيم التواصل مع الآخرين وتدعيم الحوار لدينا فهم غايتنا ف الارتقاء والتميز. 
الخلاصة: 

نستخلص من العرض السابق النقاط التالية: 

ه الحوار عملية ضرورية وفكرية لغرض الإلحاق بركب العام المتقدم والاستثراء 

من معطياته الممتعددة واممتنوعة والحوار الدائم طريقة للنهضة والتخلص من 
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كثير من المثالب والتخلف بواسطة تحديد الواقع تحديدًا دقيقًا سواء وارده أو بعوائقه 

ورسم الأهداف والسياسات والبرامج. 
غياب الحوار أو رفضه يعنى زيادة ف التخبط والتخلف والعزلة اجتماعيًا وحضارنًا كما أن 
العقل يظل منغلقًا جامدًا أو تجاهل القدرات العقلية لدى البعض فالحوار مدنا بالقدرة 
على اصطياد الأفكار البناءة ويمكن تعريفها عن طريق الحوار. 
إن الحوار والجدال امموضوعى هنع بروز ظاهرة التطرف السياسى أو الدينى إذا فهم كل 
طرف من خلال الحوار حقيقة موقفه دون مغالاة أو محاولة فرض الرأى على الآخرين 
بالتطرف تحجر والتحجر انغلاق والانغلاق موت الفكر والحياة. 
إن الحوار ليس عبارة عن ملاكمه حيث يطرح المحاور زميله أرصّا فيكسب بالضربة 
القاضية عن طريق السخرية أو النقد الهدام أو التطاول على شخصه من خلال فضائح 
عائلية أو سلوكية أو مواقف شخصية وكل هذا يعنى أن الحوار ليس حوار علمى أو فعال 
وإنها هو ثرثة لا أخلاقية. 

عدم مباشرة المستمع أى جواب أورد أو تعقيب أو مداخلة إلا بعد أن ينتهى اممحاور أو 
ا متحدث من كلامه وذلك مقارنة الحجة بالحجة أول بأول ودون خلط بالأوراق أو إحداث 
بلبلة ف ال مواقف أو عرض الحوار. 

الالتزام با طموضوعات دون الأشخاص إذ يبقى الحوار مستمر على مستوى الأفكار أو المواد 
أو القضايا أو المسائل المطروحة. 

الابتعاد عن اممقاطعة آثناء الكلام فيجب أن تتاح فرصة الكلام للمتحدث كاملة غير 
منقوصة ثم لا ينطق المستمع إلا بعد أن يدرك أن ام متحدث يتيح له ذلك من خلال انتهائه 
من الكلام وأن عدم مراعاة واجب الإصغاء يعنى تخلق المستمع بأخلاق التعصب وضيق 
الأفق. 
احترام آراء الغير فلكل إنسان آراء وأفكار تشكل فلسفة حياته أو نهج سلوكه أو بعدها 


حكمة وجود ومبرر موقفه الفكرى ويترتب على ذلك:- 
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أ ) انطلاق حرية الفكر والعقيدة لكل إنسان وحق اعتناق الفكر الذى يجده مشروعًا أو 
حقيقيًا بالاعتناق آو جديرًا بالدفاع عنه. 

ب) للغير حق الدفاع عن فكرة أو وجهة نظره فليس بكاف أن يعتنق الغير أفكار أو 
وجهات نظر محددة وإنها تكون له الميررات التى تجعل من اعتناق هذا الفكر أو 
ذلك عملا عقلنًا قامًا على الوعى اممتكامل. 

اتباع المنهجية العلمية ف الحوار فإذا كان الحوار موضوعيًا فيرتب على ذلك:- 

أ) وضوح هدف الحوار قبل إجراءه. 

ب) البدء من العموميات والكليات والانتهاء بالجزئيات والتفصيلات أو بالعكس. 

الحوار حاجة علمية وضرورة ف التواصل بين الشعوب والمجتمعات ما تشمل كل الفئات 

والأعمار وهى اللغة التى يعبر بها الشخص عن حاجته ورغبته ف الأمور والأشياء التى 

تدور حول الحوار كما أن الحوار يفتح مجال كبير لفهم الآخرين ومساعدتهم فى حياتهم 

والتواصل معهم لأننا نعيش ف مجتمع تكمل بعضنا لبعض وكلا منا فى حاجة إلى الآخر. 

يجب أن يكون للحوار شروط ومعايير لكى يصل بناء الحوار إلى نتائج مجدية مربحه حتى 

نستطيع أن نصل إلى التقدم ف كل المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية. 

يجب أن يكون الحوار ملائم للشخصية التى يلقى إليها والتى يلقيها حسب مركزه 

ومکانته. 

ويجب أيصًا أن يكون هناك نوع من الحوار اللين وليس الحوار امتعصب الذى يبنى على 

فرض رأى والتمسك به وعدم الاستعداد لسماع الرأى الآخر ويكون هذا من شخص غير 


متفتح وغبر واعی. 
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فن وأدب الحوار. 
آهم الآداب النفسية للحوار الجيد. 


مقومات المناخ الصحى للحوار الفعًال. 
بعض السلوکیات التى تشكل حوار فعّال. 
أهم الآداب اللفظية للحوار الجيد. 


آداب الحوارات العلمية. 

آداب ومسلمات هامة قبل أن نبداً الحوار. 
آداب هامة خلال الحوار. 

آداب ما بعد الحوار. 
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الفصل الرابع 


فن ودب الحوار 

الحوار هو فن وأدب ولباقة» ويجب على كل الناس تعلمه لأنه قيمة اجتماعية وسلوكية 
نعيشها كل يوم فالحوار هو وسيلة الأنبياء والدعاة والمربين والمفكرين والسياسيين والآباء 
واممعلمين» وهو أساس لنجاح الأسر والأزواج وال مجتمعات والأمم الراقية والمسامة. 

إن تعلم الحوار وفنونه وآدابه أصبح من الضروريات اليوم فى ظل المتغيرات السريعة ف 
الثقافات والقناعات واختلاف وجهات النظر والاعتقادات وامميول المختلفة فق جميع المجالات 
السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية. 

وأصبح فن الحوار اليوم هو دعوة العقلاء والمفكرين وقد سبقهم بذلك داعى الحق والسلام 
رسول الإنسانية محمد 45 حينما جاء بالرسالة المحمدية ومن قبله جميع الأنبياء والمرسلين. والقرآن 
الكريم يعرض لنا قصصًا متعددة ومختلفة عن الأنبياء وا مرسلين وهم يحاورون قومهم ويدعونهم 
للدين بالوعظ والدليل والحوار الهادف والكلام اللين ونبذ العصبية والحماقة وفظاظة اللسان 
وغلاظة القلب. 

وقد جاءت فكرة هذا الموضوع لتأكيد أهمية الحوار والتواصل مع الآخرين وإبراز اللباقة فى 
التخاطب وال مناقشة فيما بيننا وخاصة الشباب من أجل تجنب الفتن الاجتماعية ومواجهة مشكلاتنا 
وأزماتنا الشخصية والاجتماعية بكفاءة ونجاح. 

لذلك فإن تعلم فن وأداب التحاور والتواصل مع الآخرين لا تأق إلا بعد اتفاق اممجتمع على 
أهميته والبدء ف تفعيله وتطبيقه تطبيقًا فعليًا وجديًا للابتعاد عن الصراعات والاختلافات المدمرة 
والممزقة واممفرقة. 

إن الأخذ بآداب الحوار يجعل للحوار قيمته العلميةء وانعدامها يقلل من الفائدة المرجوة منه 


للمتحاورين؛ إن بعض الحوارات تنتهى قبل أن تبدأء وذلك لعدم التزام المتحاورين بآداب الحوار. 
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والحوار الجيد لا بد أن تكون له آداب عامة» تكون مؤشرًا لإيجابية هذا الحوار أو سلبيته» وإن 
م تتوافر فيه فلا داعى للدخول فيه» وهذه الآداب تكون ملازمة للحوار نفسه» فانعدامها يجعل 
الحوار عديم الفائدة. وعند الحوار ينبغى أن تكون هناك آداب لضمان استمرارية الحوار كى لا 
ينحرف عن الهدف الذى من أجله كان الحوار» وحتى بعد انتهاء الحوار لا بد من توافر آداب من 
أجل ضمان تنفيذ النتائج التى كانت ثمرة الحوار» فكم من حوار كان ناجًا ولكن لعدم الالتزام 
بالآداب التى تكون بعد الحوار كانت النتائج سلبية على المتحاورين. 

إذن يحتاج الحوار إلى آداب عامة ينبغى للمتحاورين أن يلتزموا بهاء لأن الحوار سينهار من 
قبل أن يبدأ فى حالة عدم الأخذ بهذه الآداب العامةء وهذه الآداب تجعل الحوار مثمرًا بإذن الله 
عز وجل» وتكون كالم مؤشر لإيجابية هذا الحوار أو سلبيته» وهذه الآداب هى من الأخلاق والأسس 
التى ينبغى أن تتوافر ف كل مسلم وليس فقط ف المتحاورين. 
أهم الآداب النفسية للحوار الجيد 

هناك آداب تتعلق بنفسية المحاور وشخصيتهء وكذلك هناك ظروف نفسية قد تطراً على 
الحوار فتؤثر تاثا سلبيًا عليه.. فيجب علينا مراعاة ذلك حتى يحقق الحوار هدفه وغايته. وأهم 
الآداب النفسية من أجل الوصول لحوار جيد هى: 
أولاً: تهيئة الجو واممكان ال مناسب للحوار: 

فلا بد من الابتعاد عن الأجواء الجماعية والغوغائيةء لأن الحق قد يضيع ف مثل هذه 
الأجواء. كما ينبغى اختيار المكان الهادئ وإتاحة الزمن الكافى للحوار كما ينبغى مراعاة 
الظرف النفسى والاجتماعى للطرف الآخرء فلا يصلح أبدًا ن يتم الحوار مع شخص يعانى من 
الإرهاق الجسدى أو النفسىء» لأن هذه الأمور ستؤثر ف الحوار. ومن وسائل تهيئة الجو المناسب 
للحوار: 

1- التعارف بين الطرفين. 

2- طرح أسئلة ف غير موضوع الحوار لتهيئة نفسية الطرف الآخر. 


3- التقديم للحوار بكلمات مناسبة ومقدمات لطيفة تلفت انتباه الطرف الآخر. 
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ويذكر أهل العلم أن اممحاورات والجدل ينبغى أن يكون ف أماكن محدودة الحضور؛ قالوا: 
وذلك أجمع للفكر والفهم» وأقرب لصفاء الذهنء وأسلم لحسن القصد وإن فى حضور الجمع 
الغفير ما يحرك دواعى الرياء والحرص على الغلبة بالحق أو بالباطل. ومما استدل به على ذلك 
قوله تعالى: فل إا أعظْكُم پِوَاحدَة أن تَفُومُوا لله مَنْنّى وَفْرَادَى تُم تَتَقَكُرُوا© [سورة سبأً: 46]. 

وقالوا: لأن الأجواء الجماهيرية واممجتمعات الممتكاثرة تغطى الحق» وتشوّش الفكرء والجماهير 
ف الغالب فئات غير مختصة؛ فهى أقرب إلى الغوغائية والتقليد الأعمى» فَيلْتَبس الحق. أما حينما 
يكون الحديث مثنى وفرادى وأعدادًا متقاربة يكون أدعى إلى استجماع الفكر والرأىء كما أنه أقرب 
إلى أن يرجع المخطن إلى الحق» ويتنازل عما هو فيه من الباطل أو المشتبه. بخلاف الحال أمام 
الناس؛ فقد يعر عليه التسليم والاعتراف بالخطاً أمام مُؤبّديه أو مُخالفيه. 
ثانيًا: الإخلاص وصدق النية: 

لا بد من توفر الإخلاص لله وحسن النية وسلامة القصد ف الحوار والمناظرة. وأن يبتعد 
المناظر عن قصد الرياء والسمعة» والظهور على الخصم والتفوق على الآخرينء والانتصار للنفس» 
وانتزاع الإعجاب والثناء. ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح المحاور إذا ظهر 
الصواب على لسان مخالفةء كما قال الشافعى: "ما ناظرت أحدًا إلا تمنيت لو أن الله أظهر الحق 
على لسانه» ويعينه على ذلك أن يستيقن أن الآراء والأفكار ومسالك الحق ليست ملگًا لواحد أو 
طائفة»ء والصواب ليس حكرًّا على واحد بعينه. 

إذن فإن أخلاص النية لله عز وجلء وابتغاء وجهة الكريم قبل الدخول ف الحوار تجعل 
أطراف الحوار يحرصون على تحقيق أكبر فائدة منه ويتبع القاعدة التى تقول (رآيى صواب يحتمل 
الخطاً ورأى غيرى خطاً يحتمل الصواب). فالحق ضالة المؤمن إن وجده فهو أحق به كما أنه ضالة 
کل غاقل: 

وهذة الخصلة من الأذب متممة ا ذكر من أضل التجرة فطلب الحق» قى المخاور أن 
يوطن نفسه» ويُروّضها على الإخلاص لله ف كل ما يأ ف ميدان الحوار وحلبته. 
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ومن أهم الأمور فى ذلك: أن يدفع عن نفسه حب الظهور والتميّز على الأقران» وإظهار البراعة 
وعمق الثقافة» والتعالى على النظراء والأنداد. إن قصَدَ انتزاع الإعجاب والثناء واستجلاب الممديح» 
مُفسد للأمر وللحوار. 

وسوف يكون فحص النفس دقيقًا وناجكًا لو أن المحاور توجه لنفسه بهذه الأسئلة: هل هناك 
مصلحة من هذا النقاش وهذه اممشاركة؟ 

هل يقصد تحقيق أو إشباع الشهوة ف الحديث والمشاركة؟ 

وهل يتوخّى أن يتمخض هذا الحوار والجدل عن نزاع وفتنةء وفتح أبواب من هذه الألوان 
حقها أن تسد؟ 

ومن التحسس الدقيق والنصح الصادق للنفس أن يحذر بعض التلبيسات النفسية والشيطانية 
فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق» وواقع داخلها أنها تقف مواقف انتصار ذاق 
وهوى. ويدخل ف باب الإخلاص والتجرد توطين النفس على الرضا والارتياح إذا ظهر الحق على 
لسان الآخر ورآبه» ويعيتة على ذلك أن بستيقن آن الآراء والأفكار ومسالك الحق ليست ملكا 
لواحد أو طائفةء والصواب ليس حكرَا على واحد بعينه. فرغبة المخلص ومهمته أن ينتشر الحق ف 
کل مکان» ومن أَیٌ مکان» ومن أَىٌْ وعاء» وعلى أَىٌ فم. 

إن من الخطأً أن تظن أن الحق لا يغار عليه إلا أنت» ولا يحبه إلا أنت» ولا يدافع عنه إلا أنتء 
ولا يتبناه إلا أنت» ولا يبخلص له إلا أنت. 
ثالتًا: الإنصاف والعدل: 

من المبادئ الأساسية ف الحوار: العدل والإنصاف» ومن تمام الإنصاف قبول الحق من 
الخصم» والتفريق بين الفكرة وقائلهاء وأن يبدى المحاور إعجابه بالأفكار الصحيحة والأدلة الجيدة 
ومن نماذج الإنصاف ما ذكره الله - سبحانه - فى وصف أهل الكتاب إ لَيْسُوا سَوَاء مَنْ أَهُل 
الكتاب أَمَهٌ قَامة ينون آيّات الله آتاء اللَيْل وَهُمْ يَنْجُذونَ) والإنصاف هو أن تكون الحقيقة 
ضالتك المنشودة تبحث عنها فى كل مكان. ورها أجرى الله تعالى كلمة الحق على لسان الفاسق 
أو الكافر فيمكن أن نستفيد من المحاور ولو كان فاسقًا أو كافرًّا فقد يستفيد منه مسلم أو مصلحة 
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رابعًا: التواضع وحسن الخلق: 

إن التزام الأدب وحسن الخلق عمومًاء والتواضع على وجه الخصوص له دور كبير ف إقناع 
الطرف الآخرء وقبوله للحق وإذعانه للصواب» فكل من يرى من محاوره توقيا وتواضعًَاء ويلمس 
خلقًا كرما ويسمع كلامًا طيبًاء فإنه لا ملك إلا أن يحترم محاوره» ويفتح قلبه لاستماع رأيه. وف 
الحديث الصحيح: "وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله" أى يرفع منزلته ف الدنيا عند الناس» 
وكذلك يرفعه ف الآخرة ويزيد من ثوابه فيها بتواضعه ف الدنيا ومما يناف التواضع: العجب 
والغرور والكبر. 

إن الإنصاف والعدل لهما معنى واحد ف هذا الأدب» وأكثر ا محاورات تفقد قيمتها عند انعدام 
هذا الأدب» فبعض المتحاورين يغفلون عن هذا الأمر؛ ا يجعلهم لا يصلون إلى ما يرجون من 
نتائج إذن من آداب الحوار التواضع وتجنب ما يدل على العجب والعرور والكبرياء فبعض الناس 
إذا حاور شخصًا لا يلتفت إلى خصمه إشارة إلى السخرية وعدم الاهتمام به. 
خامسًا: الحلم والصبر: 

يجب على ال محاور آن یکون حلیمًا صبورًء لا يغضب لأتفه سبب» ولا ينفر لأدنى آمرء ولا يستفز 
اضر كلم ققد أمر يهاه فيه اغد اعقو وأعذر الاس كما ق قله دال ا اوو 
بالْعُرّف وَأغْرض عَنِ الْجَاهليَ .) [سورة الأعراف: 199] والصفح والعفو أبلغ من كظم الغيظ ورد 
الغضب» لأن العفو ترك المؤًاخذةء وطهارة القلب» والسماحة عن المسىء» ومغفرة خطيئته. 

وأعظم من ذلك وآكبر هو دفع السيئة بالحسنةء ومقابلة فحش الكلام بلينه» والشدة بالرفقء 
ورد الكلمة الجارحة بالكلمة الطيبة العذبةء والسخرية والاحتقار بالتوقير والاحترام» وهذه منزلة لا 
یصل إلیها إلا من صبر وکان ذا حظ عظيم وَل تَسْتوي الْحَسَنَه وَل السَْمَهُ اذفَحَ پالتي هي أَحْسَنُ 
ذا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوٌَ كاله وَل حَمِيمٌ € [سورة فصلت: 34]. 

إن البعض يضيق صدرة بسرعة ف المحاورة حتى وإن كان الطرف الآخر لا يخالفة ق 
الرأى» وهذا أمر خطير لأنه لا يتمكن من شرح أن توضيح وجهة نظره» فضلا على 
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أنه لن يستطيع الدفاع عنها عند اممخالفةء ولذا يجب أن يتصف الممحاور بالصبر والحلم قبل دخوله 
فى ال محاورة. 


والصبر فى الحوار أنواع منها: 

- الصبر على الحوار ومواصلته. - الصبر على الخصم سين الخلق. 

- الصر عند سخرية الخصم واستهزائه. - الصبر على النفس وضبطها. 

- الصبر على شهوة النفس ف الانتصار على الخصم. 
سادسًا: الرحمة الشفقة: 

إن المحاور المسلم المخلص الصادق يحرص على ظهور الحق» ويشفق على خصمه الذى يناظره 
من الضلال» ويخاف عليه من الإعراض والممكابرة والتولى عن الحق. فالرحمة والشفقة أدب مهم 
جذًّا فى الحوارء لأن المحاور يسعى لهداية الآخرين واستقامتهم فلذلك يبتعد عن كل معانى القسوة 
والغلظة والفظاظة والشدة. فلا يكون الحوار فرصة للكيد والانتقام» أو وسيلة لتنفيس الأحقادء 
وطريقة لإظهار الغل والحسدء ونشر العداوة والبغضاء. 

والرحمة جسر بين المحاور والطرف الآخرء ومفتاح لقلبه وعقلهء وكلما اتضحت معام الرحمة 
على ا محاور كلما انشرح صدر الخصم» واقترب من محاورةء وأذعن له واقتنع بكلامه. يقول - 
سبحانه - مخاطبًا نبيه: يما َم مَنَ الله لنت لَهُمُ وَل كنت فَظًا عَلِيظ الْقَلْب لأنقَضُوأمِنْ 
حَوْلكک) [سورة آل عمران: 159]. 

ولذلك كان الأنبياء فى حوارهم مع أقوامهم يصرحون بالخوف والحرص والشفقة عليهم» ومن 
نماذج ذلك تصريح مؤمن آل فرعون لقومه بالرحمة والشفقة والخوف عليهم ف أكثر من موضع. 


قال تعالى: قال الذي آمَنَ يا قوم ئي أَحَاف عَلَيْكُم مَل َوْم الأًخْرَاب [40/ 30 مِفْل دَأب قَوْم 


mE 


وح وَعَادِ وود وَالَذِينَ من بَغْدِهمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلَمًا لَلْعبَاد [40/ 31 ويا قَوْم اني أحَاف 
عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَتاد) [سورة غافر: 30: 32]. 

ا وات اي ف وان اا فى الح وى رف اقلت 
وعطفه» والرحمة ف الحوار لها أهمية فالمحاور حين يتف بها تجد فيه إشفاقا 


على من يتحاور معه وميلا إلى إقناعه بالحسنى فهولايت ن غا 27 > اطا لات 
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منه. والرحمة ف الحوار تدل على صدق نوايا وسلامة الصدر وال محاور المسلم لا تكون رحمته ممن 
يحب فقط بل هى شاملة لكل من يراه واممتحاورون لو نظر كل منهم إلى من يحاوره نظرة رحمةء 
تعاطف مه وسعى إلى إقناعه يكل الوسائل الممكنة. 

وتقبل الناس للفكرة ليس بالسهولة المتوقعة» لأن عقول الناس مختلفة فى قدرتها على الفهم 
فقد يفهم آحد الناس آمرًا ما فق وقت آقصر من غيره» وبالرفق كن إقناع الآخرين. 

والرفق با محاور يجعله متقبلًا ما يطرح عليه من أفكار» بل قد يرجع بسهولة عن رأيه إذا بين 
الخطاً الذى وقع فيه. ولو عومل بشدة ما استجاب» بل سيكابر ويعاند ويصر على الخطا والباطل 
الذى كان عليه» وسيلتمس لنفسه اممبررات والأعذار ف إصراره على ما هو عليه من الخطاً. 
سابعًا: حسن الاستماع والإنصات الجيد: 

لا بد للمحاور الناجح أن يتقن فن الاستماع فكما أن للكلام فنا وأدبًاء فكذلك للاستماع» وليس 
الحوار من حق طرف واحد يستأثر فيه بالكلام دون محاوره» ففرق بين الحوار الذى فيه تبادل 
الآراء وبين الاستماع إلى خطبة أو محاضرة. 

ومما ينفى حسن الاستماع: مقاطعة كلام الطرف الآخر» فإنه طريق سريع لتنفير الخصم إضافة 
إلى ما فيه من سوء أدب» كما آنه سبب فى قطح الفكرة مما يؤثر فى تسلسل الأفكار وترابطهاء 
ويؤدى إلى اضطرابها ونسيانهاء وقد ذكر العلماء ف آداب المتناظرين إلا يتعرض أحدهما لكلام الآخر 
حتی یفهم مراده من کلامه تمامًاء ون ینتظر کل واحد منهما صاحبه حتی فرغ من کلامه» ولا 
يقطع عليه كلامه من قبل أن يتمه والاستماع إلى الطرف الآخر وحسن الإنصات» تهين الطرف الآخر 
لقبول الحق» وتمهد نفسه للرجوع عن الخطاً. 

إن رأس وأساس الأدب خسن الاستماع» واللباقة ف الإصغاء وعدم قطع حديث اممحاورء ويقول 
العرب: 

"رأس الأدب كله الفهم والتفهم والإصغاء إلى المتكلم". 

وإن من الخطأً أن تحصر همك ف التفكير فيما ستقوله ولا ثلقى بكلام محدثك ومحاورك وقد 


قال الحسن بن على لابنه رضى الله عنهم أجمعين: 
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"يا بنى إذا جالست العلماء فكن حريص على أن تسمع أحرص منك على أن تقولء وتعلم 
حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع على أحد حديتًا وإن طال حتى مسك" ويقول 
ابن اممقفع: 

"تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام» ومن حسن الاستماع إعطاء الفرصة للمتكلم 
حتى ينتمى من حديثه» والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعى طا يقول": 

- إذن لا بد ف الحوار الجيد من سماع جيد والحوار بلا حسن استماع هو (حوار طرشان) 

كما تقول العامة» كل من طرفيه منعزل عن الآخر. 
- أن السماع الجيد يتيح القاعدة الأساسية لالتقاء الآراءء وتحديد نقاط الخلاف وأسبابه. 
- حسن الاستماع يقود إلى فتح القلوب واحترام الرجال وراحة النفوس» تسلم فيه الأعصاب 
من التوتر والتشنج» كما يشعر بجدية المحاور وتقدير المخالف. 

ومن ثم يتوجه الجميع إلى تحصيل الفائدة والوصول إلى النتيجة "حقًا خير الكلام ما قل ودل". 
ثامتًا: الاحترام والمحبة: 

الخلاف أمرٌ واقع لا محالة ولكن لا يجوز أن يؤدى الخلاف بين اممتناظرين الصادقين فق طلب 
الحق إلى تباغض وتقاطع وتهاجرء أو تشاحن وتدابر فصفاء القلوب» وطهارة النفوس فوق 
الخلافات الجزئيةء واختلاف وجهات النظر لا ينبغى أن يقطع حبال المودةء ومهما طالت الممناظرةق 
أو تكرر الحوار» فلا ينبغى أن تؤثر ف القلوب» أو تكدر الخواطرء أو تثير الضغائن. 

لقد اختلف السلف فيما بينهم» وبقيت بينهم روابط الأخوة الدينية. فهذان الخليفتان 
الراشدان أبو بكر وعمرء يختلفان ف أمور كثيرةء وقضايا متعددة. مع بقاء الألفة واممحبة» ودوام 
الأخوة وام مودة. ومع هذا الخلاف بينهما إلا أن كل واحد منهما كان يحمل الحب والتقدير والاحترام 
للآخرء ويظهر ذلك من ثناء كل واحد منهما على صاحبه. 
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إن اختلاف وجهات النظر مهما بلغت بين المتحاورين فإن ذلك لا منعهم من الاحترام والتقديرء 
إن الاحترام ا متبادل يجعل الأطراف الممتحاورة تتقبل الحق وتأخذ به» وكل إنسان يحب أن يعامل 
باحترام فعلى ال محاور أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» وحتى لو كان هناك رد ف الحوار فالواجب 
بقاء الاحترام» فا محاور م يدخل الحوار إلا وهو يرغب ف الاستفادةء فإن مم يستفد فعليه أن لا 
يفقد الاحترام والتقدير ممن يتحاور معه. 

إذن ينبغى ف مجلس الحوار التأكيد على الاحترام المتبادل من الأطراف» وإعطاء كل ذى حق 
حقه» والاعتراف منزلته ومقامه» فيخاطب بالعبارات اللائقة» والألقاب المستحقة» والأساليب المهذبة 
إن تبادل الاحترام يقود إلى قبول الحق» والبعد عن الهوىء والانتصار للنفس. 

وما قيل من ضرورة التقدير والاحترام» لا يناف النصح» وتصحيح الأخطاء بأساليبه الرفيعة 
والتقدير والاحترام. 
تاسعًا: العزة والثبات على الحق وترك التعصب لغر الحق: 

إن امحاور المسلم يستمد قوته من قوة الدين» وعظمة الإهان» فلا يجوز أن يؤدى الحوار 
با مسلم إلى الذلة واممهانة. والعزة الإهانية ليست عنادًا يستكبر على الحق» وليست طغياتًا وبغيًاء 
وإنغا هى خضوع لله وخشوع» وخشية وتقوىء» ومراقبة لله سبحانه وتعالى. فلو حاورت إنساتًا 
لا تتعصب لشیء تنتمى إليه ثم تبادر بالرد وتقوم بتقديم كشف بالإيجابيات والحسنات ف مقابل 
الكشف الذى قدمه هو بالأخطاء والسلبيات بل عليك بالأمور الآترة: 

1- دع زمام الحدیث بیدہ حتی ینتھی. 

2- اعترف بصوابه فيما أضاف منه والحق ضالة المؤمن. 

3- إذا انتهى فانتقد الخطاً بطريقة علمية. 
عاشرًا: توفر العلم ف اممحاور: 

قبل أن يدخل المحاور ف الحوار لا بد أن يكون لديه العلم موضوع المحاورة. حتى 
ف الحوار التعليمى» فأحد الطرفين لديه العلم الكافق لدخوله ف المحاورةء والطرف 
الآاخر يعرف شينًا على الأقل عن موضوع المحاورةء فهو لا يأق للمحاورة وهو خالى 
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الذهن منه» وا محاور لا يحاور فى موضوع يجهله بل لا بد من العلم به إلا إذا كان ساتلا يهدف إلى 
معرفة الحقيقة والاستفادة منها. 
حادی عشر: صدق المحاور: 

إن توافر الصدق ف اممتحاورين له قيمته الكبيرة ف نجاح المحاور فوجود شىء ضد هذه الصفة 
وهى الكذب يفقد طرف ال محاورة أمانتهم ويتطرق الشك ف صدقهم» إن اعتماد المحاور على 
الصدق ف كلامه يكسبه قوة ف محاورته» فكلما تمسك بهذه الصفة كان لهذا الأثر البليغ ف إقناع 
محاوريه بصحة دعواه وسلامة قضيته» واممحاور الصادق يجعل لكل كلمة قيمة واضحة تؤثر فيمن 
یتحاور آو یستمع له فکل آقواله لها وزنهاء وما لو کان کاذبًا فی آقواله فإِن آغلب کلامه وإِن کان 
ظاهره الصدق فإنه لا يؤخذ به ولا تكون له قيمة عند محاوريه أو حتى المستمعين له؛ لأنه فقد 
المصداقية التى كان يتمتع بها. 
ثانی عشر: الالتزام بوقت محدد ف الكلام: 

ينبغى أن يستقر ف ذهن ا محاور ألا يستأثر بالكلام» ويطيل ف الحديثء» ويسترسل ها يخرج به 
عن حدود اللباقة والأدب والذوق الرفيع. 

يقول ابن عقيل ف كتابه فن الجدل: (وليتناوبا الكلام مناوبة لا مناهبة» بحيث ينصت الممعترض 
للمُسكدلڵ حتى يفرغ من تقريره للدليلء ثم الستدل للمعترض حتى يُقرر اعتراضه» ولا يقطع أحد 
منها على الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه). 

وقال: (وبعض الناس يفعل هذا تنبيها للحاضرين على فطنته وذكائه وليس ف ذلك فضيلة إذ 
ا معان بعضها مرتبط ببعض وبعضها دلیل على بعض» ولیس علم غیب» أو زجرا صادقاء أو استخراج 
ضمیر حتی یفتخر به). 

والطول والاعتدال ف الحديث يختلف من ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حالء فالندوات 
واممؤتمرات تحدّد فيها فرص الكلام من قبل رئيس الجلسة ومدير الندوةء فينبغى الالتزام بذلكء 
والندوات واللقاءات ف المعسكرات واممنتزهات قد تقبل الإطالة أكثر من غبرهاء لتهىء المستمعينء 
وقد يختلف ظرف المسجد عن الجامعة أو دور التعليم الأخرى... ومن المفيد أن تعلم: 


- أن أغلب أسباب الإطالة ف الكلام ومقاطعة أحاديث الرجال ريرجع إن ومابياى: 


-142 - 


٠‏ إعجاب الممرء بنفسه. ٠‏ حن الشهرة والثناء. 

ه ظنْ المتحدث أن ما يأق به جديد على الناس. 

٠‏ قَلَة المبالاة بالناس ف علمهم ووقتهم وظروفهم. 

والذى يبدو أن واحدًا منها إذا استقر فى نفوس السامعين كاف ف صرفهم» وصدودهم 
ومللهم» واستثقالهم ممحدّثهم. نحن نعلم جِيدًا بأن للسامع حدًّا من القدرة على التركيز واممتابعة 
إذا تجاوزها أصابه الملل وانتابه الشرّود الذهنى. ويذكر البعض أن هذا الحد لا يتجاوز خمس 
عشرة دقبقة. 

ومن الخير للمتحدث أن بُنهى حديثه والناس متشوقة للمتابعة» ومستمتعة بالفائدة. هذا خير 
له من أن تنتظر الناس انتهاءه وقفل حديثه. 
ثالث عشر: التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدى والتعسف: 

يجب الالتزام بالقول الحسن وتجنب أسلوب التحدى والتعسف ف الحديث,» ويعتمد إيقاع 
الخصم ف الإحراج» ولو كانت الحجة واضحه.. فإن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف» وقد 
تتحدى الخصم وتغلبه ولكنك لا تقنعه» وقد ثَسْكته بحجة ولكنك لا تكسب تسليمه وإذعانه 
وأسلوب التحدى هنع التسليم» ولو وجدّت القناعة العقلية. والحرص على صفاء القلوب واممودة 
أهم وأولى عند المنصف العاقل من استكثار الأعداء. وإنك لتعلم أن إغلاظ القولء ورفع الصوت» 
احمرار الوجه» لا يولد إلا غيظًا وحقدًاء ومن أجل هذا فليحرص اممحاور؛ ألا رفع صوته أكثر من 
الحاجة فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغير» ورفع الصوت لا يقؤى حجة ولا يجلب دليلا ولا يقيم 
برهالًا؛ بل إن صاحب الصوت العالى مم يَعَّل صوته _ ف الغالب - إلا لضعف حجته وقلة بضاعته» 
فیستر عجزه بالصراخ ويوارى ضعفه بالعويل. وهدوء الصوت عنوان العقل والاتزان» والفكر المنظم 
والنقد الموضوعىء» والثقة. 

على أن الإنسان قد يحتاج إلى التغيير من نبرات صوته حسب استدعاء امقام ونوع الأسلوبء 
لينسجم الصوت مع المقام والأسلوب» استفهاميًا كان أو تقريربًا أو إنكارنًا أو تعجبِيًاء أو غير ذلك؛ 
مما يدفع الملل والسآمة» ويُعين على إيصال الفكرةء ويجدد التنبيه لدى اممشاركين والمتابعين على أن 
هناك بعض الحالات الاستننائية التى يسوغ فيها اللجوء إلى إسكات الطرف الآخير وذكك فيماإذا 
استطال وتجاوز الحد وطغى وظلم وعادى الحق» وكابر مكابرة واضحه. 
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قواعد ونقاط مهمة يرتكز عليها أصل الحوار: 

لقد ورد ف أحد المراجع بعض القواعد والنقاط يعتمد عليها أصل الحوار وهى ما يلى: 
1-الإخلاص والتجرد: 

على المحاور أن يتجرد من التعصب لرأيه أو منهجه وفكرته ويتقبل النقاش فيها حتى لو كانت 
تختلف كل الاختلاف عن رأيه ويتمثل ذلك ف رأى الشافعى حين قال "رأيى صواب يحتمل الخطاً 
وقال أيصًا رحمة الله عليه". "ما جادلت أحدًا إلا وودت أن يظهر الله الحجة على لسانه". وقال 
أيصّا رحمة الله عليه "ما حاورنى أحدًا فقبل منى الحق إلا عظم ف عينى وما رد الحق إلا سقط 
2-إحضار الحجة: 

على المحاور أن يأق بالحجة فصاحب الحجة قوى.... قال الشافعى: "من حفظ الحديث قويت 
حجته وأما الكلام الفضفاض والعاطفى الإنشائى فلا يصح ف الحوار فالحجة إما أن تكون عقلية 
قاطعة أو نقلية صحيحة". على المحاور ألا يناقض كلامه بعضه البعض لأن بعض الناس لقلة 
بصيرته يآق بكلام ينقض بعضه البعض. وأما أن يق إنسان بكلام فضفاض وعاطفى ويقول بأنه 
يحاور الناس فهذا ليس صحيحًا أو عقليًا. 
3-الحجة لا تكون هى الدعوى وحسن المقصد هو المطلوب من الحوار: 

يجعل البعض من الناس دعواه حجة فلا يصح أن يقول أحد من الناس مثلا ستون سنة وأنا عام 
ف كذا أو فقيه أو إمام وألفت أكثر من أربعين كتاب وشهد لى فلان وفلانء وداتمًا الحق معى. فكل 
إنسان مهما كان يبلغ من العمر الكثير ويستزد بالعلم لا يكون كلامه وأراثه كلها صحيحة فالإنسان 
ليس معصوم من الخطأً. 
4-الاتفاق على المسلمات: 

فالأصول والحقائق لا يناقش فيها ولا يحاور ولا يجادل فمثلا الثوابت الدينية فلا نستطيع أن 
نناقش فيها أو نجادل وسنكون بهذا الشكل نضيع أوقاتنا هباءً. 

إذن يجب البدء موضع الاتفاق والإجماع والمسلمات والبدهيات: فمن المصلحة ألا 
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نبدا الحوار بقضية مختلف فيها بل ابد موضوع متفق عليه أو بقاعدة مسلمة وتتدرج منها إلى ما 
يشبهها آو يقارن بها ثم مواضع الخلاف. 
5-أن يكون اممحارو أهلاً للحوار: 

فلا تأت برجل مشهود عنه الجهل وسوء الأدب واللسان تحاوره لأن هذا ضرره أكثر من نفعه 
أو استفادته وقد يجرحك أو يؤذيك آمام الناس إما أن يتعرض لك أو يتعرض لنفسه بالأذى مثل 
القول الذى يقول: "وأعرض عن سب الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرمًا". 
6- درجة القرب والبعد عن الحق: 

لا يعنى الخلاف ف الرآى الخلاف ف كل شىء فلا يعنى أن شخص ما يخالفنى الرأى أن أبتعحد 
عنه ولا أكلمه وأقاطعه مقاطعة نهائية فالأمر لا يشترط دانًا أن يكون الشخص مائة باممائة على 
حق. فإن وافقنى فى كل شىء فهو أخى آتولاه وأدعو له ف الصلوات وإن خالفنى فهو عدوى وأدعو 
عليه. وقد قال الشافعى: "أليس من الحق أن نبقى إخوه ولو اختلفنا فق مسألة؟ قالوا: بلى... قال: 
نحن آخوه وتوجد مقولة مشهورة تقول: "اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية". 
7-التسليم بالنتائج: 

فإذا وصل الممتحاورون إلى نتائج وجب على أحد الطرفين (اممغلوب) التسليم بالنتائج وهذا من 
آداب الحوار أى لو تناقش أو تحاور اثنين وشخص أقنع الآخر برأية فيجب على (اممغلوب) أن يسلم 
بالنتائج ولا يصر على رأيه القديم الخاطن وليس التسليم معناه الهزهة والفشل بل لعله خطوة 
نحو العلو والارتقاء ويدل كذلك على مدى سعة صدره وسماحته. 
8-اممحاورة بالحسنى: 

من آداب الحوار أن نتحاور مع الآخرين دون امس أو التعرض لشخصية الآخر أو لنسبه أو 
حسبه أو آخلاقه» فبعض الناس سيترك الكلام ويتهجم على خصمه المحاور أو يسبه أو يحرجه 
أمام الآخرين. فيجب على المحاور استخدام أفضل الكلمات واحترام خصمه فدانمًاً من يحترم 


الناس احترموه. وقال أحدهم وهو یحاور خصمه: 
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"أكنيه حين أناديه؛ لأكرمه ولا ألقبه بالسوء وكذلك تأدبت حتى صار من أدب أنى وجدت ملاك 
الشيمة الأدب". 
9-الإنصاف ف الوقت: 

فلا بد أن يعطى كل منا فرصة للطرف الآخر أن يعبر عن رأيه وإبدائه بكل توضيح دون أن 
يقاطعه ف كلامه فيجب عليه أن يتركه لتوضيح رأيه والاستماع له بكل إنصات؛ فبعض الناس تترك 
الطرف الآخر يتحدث وهى فم تستمع ولا تنصت له أو تستهزئ بكلامه وتحدثه بسخرية وبعضهم 
يعلق على كلامه أو يتعرضه بصوته العالى جدًا فبهذا الشكل لا يعطى فرصة للطرف الآخر التحاور 
معه أو إبداء رأيه بكل وضوح. فإذا حاورت الإنسان فلا بد أن تتفق معه وتقول له مغلا: "لك 
خمس دقائق ولى خمس دقائق» لى نصف ساعة ولك نصف ساعة وهكذا". وصدق الله العظيم 
حين قال اذغ الي سيل ربک بالحِكمَة وَالْمَوعِظَة الْحَسَنَة وَجَاِلَهُم التي هي اخسن إن رَبك هُوَ 
أعْلَمُ ن صل عَن سَبيله وَهُوَ أَعْلَّمُ بالْمُهْتَدِينَ) [سورة النحل: 125]. 
0-خُسن الإنصات: 

يقول أحد السلف: "والله إنى كنت أنصت للحديث وقد سمعته عشرات اممرات كأننى سمعته 
لأول مرة" بالفعل هذا هو آداب الحوار فبما أنك تحاور فأقبل على من تحاوره بقلبك وبعينك 
ليعلم ويشعر أنك تحترمه وتقدره وأنك تريد التحاور والتناقش من أجل الوصول للحقيقة وأنك 
تريد معرفة الحق للاستفادة منه فبهذا يقوم المتحاور معك بتقديرك والتحاور معك بجدية وبكل 
احترام. 
1-احترام اممحاور: 

يجب على الممحاورين احترام بعضهم البعض رها لا يكون الاحترام لشخصهم بل من الممكن آن 
یکون لدینهم فرما یکونوا من الدین نفسه فیجب احترام بعضهم من أجل دينهم إن کانوا من 
ديانات مختلفة فيجب أن تكون معاملتهم إنسانية ويجادلون بعضهم بعض بالتى هى أحسن. 
2 اختار اكان افقاست الحو 

الأفضل أن يكون الاجتماع فى حلقه ضيقه من أهل العلم وأهل الرأى والخبرة ولا يكون ف 
مکان عام. 
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وقال رسول الله ء فق صلاة الليل: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 
والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم ف عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدن مما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم. 
1- ضرورة التخلى عن النرجسية: إن لجوء اممثقف إلى رؤية الآخرين منظار معتم أو ضيق أو 
تجاهل رؤيتهم بتاتًا ميله عدم قراءة أعماله أو عدم الاعتراف بتفوقهم أو مهارتهم 
الفكرية إا هى سياسة ذميمة لا بد من التخلى عنها. 
2- ضرورة الإهان بحرية الفكر: حق الآخرين ف قول ما يقولونه والإدلاء ما يشاءون وإثبات 
قدراتهم والاعتراف باختلافى فكردًا عنهم واختلافهم نفسيًا عنى. 
3- ضرورة مراعاة أساسيات فن الإقناع: يعنى فن الإقناع ترويج الرآى أو الفكرة وجعل الغير 
يؤمن به كحقيقة أو واقع لا هكن تجاهله... وهناك أساسيات لفن الإقناع أبرزها ما يلى: 
٠‏ ضرورة الثقة بالنفس عند الحوار.. والحوار بهدوء ومودة ورحمه. 
ضرورة استخدام أقل الكلمات الممعدة إعدادً دقيقًا للتعبير عن الحقيقة. 
٠‏ ضرورة تقديم الحجة القوية والدليل الواضح؛ فإذا كان لديك ست حجج نصفها قوية 
والنصف الآخر منها ضعيفة» فمن الأفضل تقديم الحجج القوية وعدم التهافت عاى 
الحجج الضعيفة. 


ضرورة اتساق الأفكار اممعروضة وانسجام المفاهيم المطروحة والالتزام بأدب 
الحوار. 

- وقد أكد البعض أن من أهم مقومات الحوار الفعال ما يلى: 
أولاً: احترام شخصية الممحاور: 

إن أول نقطة ف أدب الحوار: احترام شخصية ال محاور. إن اهتمام المحاور بالمحاور 
الآخر اهتمامًا وديًا سواء بالانتباه لكلامه والإصغاء إليه وعدم اللجوء إلى تجاهله أو 


الشرود أو الانشغال بشخص آخر أو مادة أو شىء تحت النظر. تحاشى تحقر الآخر أو 
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اللجوء إلى النقد الشخصى (سيرة السلوك الفردى أو العائلى) وتجنب استخدام اليد دفعًّا أو ضغطًا 
أو تهديدًا وضرورة التواضع واللجوء إلى الدعابة البريئة إذا اقتضى الحال كنوع من أنواع تلطيف 
مناخ الحوار أو تبريده إذا كان ساختًا. 
ثانيًا: المرونة والتسامح أساس الحوار الدهقراطى: 

قد يكون أى محاور على خطاً سواء فى فكرته أو ا معلومات التى يطرحها وهناك اعتبار آخر 
يبرر المرونة والتسامح يتمثل ف رغبة اممجتمع باستمرار الحوار سواء فق نطاق الموضوع ذاته أو فق 
موضوعات مستقبلية تفرزها وقائع التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والعلمى والثقاف.. 
إذن يجب مقابلة الفكرة بفكرة تصححها أو تكملها وقبول الاختلاف والصبر على فكرة المحاور حتى 
لو اعتقدنا خطأها منذ البداية وهذا يؤدى إلى التواضع وعدم الاستعلاء على المحاور أو الخصم 
وطريقة تفکیره. 
الا حسن الكلام: 

الكلام الحسن هو ما يجمل الإنسان ف نظر الآخرين والكلام الحسن هو الكلام الذى يخدم 
الحقيقة ويكتب أو ينطق بلغة مفهومة لا لبس فيها ولا غموض وإذا تضمن الكلام نقدًا لفكرة أو 
جماعة أو سياسة فليكن نقدًا موضوعيًا نزيهًا وإذا تكلمت أو حاورت شخص ووصل الموضوع إلى 
طريق مسدود أو وصل إلى حد ينذر بالخطر فيجب التوقف عن الكلام أو الحوار. 

- إذن طراعاة حسن الكلام يجب اتباع الآتى: 

٠‏ التعبير بلغة بسيطة غير ملتبسة ولا غامضةء ومن أحسن الكلام ما يعبر عن حقيقة ما فى 

قلبك دون ستر للحقيقة بأسلوب لفظى لطيف. 


ومن حسن الكلام الرفق ف الكلام: قال تعالى: (َفُولا لَه قَوْلً ليا لَعَلَه ََدَكرٌ أو يَخْمَّى) 
٠‏ التأدب ف الخطاب: ودا فُلْنّمْ قَاغدلوأ ) [سورة الأنعام: 152]» وَفُولُوأ لاس حُساً » 


# طرح اللغوء فلا يخوض المحاور فيما لا يثرى ال محاورة.ء قال تعال: روَالَّذِينَ هُمُ 
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عن اللَغْو مُعَرضُونَ) [سورة اممؤمنون: 3]. وف الحديث الشريف: (طونب ممن أمسك 
الفضل من لسانه). والابتعاد عما لا يفيد ف الحوار بحفظ هيبة المحاور» ويحفظ وقته»ء 
وأوقات الآخرين. 

٠‏ ومن حسن الكلام ف الحوار توضيح الممضمون باستخدام ما يفهم من التعابير دون تكلف» 
وف الحديث الصحيح: (هلك الممتنطعون) وكذلك: (إن أبغضكم إلى وأبعدكم عنى مجلسا 
الترثارون وامتفيهقون واممتشدقون). 

رابعًا: الموضوعية ف الحوار: 
ونعنى بها اتباع المنهج العلمى» والحجة الصحيحة» وقبول الرأى الآخر إذا كان مقنعًاء والاعتراف 
للخصم بالسبق ف بعض الجوانب التى لا يستطيع العاقل إنكارها. 
خامسًا: اختيار اممكان الصحيح للحوار: 
والأحسن أن يكون الاجتماع فى حلقه ضيقه من أهل العلم والخبرة. 
ولذلك يستحسن أن يكون الحوار فى مكان مهيا يجتمع فيه آهل الرآى والعلم والخبرة وأهل 
الرشد والبصيرة ولا يجتمع ف الأماكن العامة فيدخل الكبار والصغار والحمقى فتحصل أمور منكرة 
ثم لا يكون حوار بل شغب فليتجنب المسجد لأن المساجد للعبادة. وقد حاور الرسول 5 بعض 
الناس ف المسجد لكن حوارًا هادنًا مراده الحق وكان الذين أمامه من العقلاء الذين لا يصدر منهم 
السباب والشتائم ف بيت من بيوت الله عز وجل أو يسيئون إلى قداسة هذا اممكان الطاهر. 
سادسّا: حسن الصمت والإصغاء (الاستماع): 
- الصمت هو: السكوت والصمت بالنسبة للحوار ليس موققمًا سلبيًا ى الامتناع عن الحوار وإنما 
هو إجراء إيجابى ف الحياة ولذلك قال (بول فاليرى) إن كل ذرة من الصمت مناسبة لثمرة 
ناضجة. 

- الإصغاء: وينقسم إلى: 

أ الإصغاء أدب: قال العرب رأس الأدب كله الفهم والإصغاء إلى المتكلم. 

ب - الإصغاء أولى من الكلام: 

قال أحد الحكماء لابنه "يابنى": (تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث وليعلم الناس 
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ولتحقيق الإصغاء الفعًّال: علينا تعلم ثلاث مهارات هى: 

(أ) التلخيص: وهو تكرار ما قاله محدثنا مستعملين ف ذلك كلماتنا الخاصة وهو مفتاح 
الإصغاء الفعال ويبدأً بعبارات مثل: 

- مما تقول فهمت أنك... - قل لى هل فهمتك جيدًا؟ 

- إذا كنت أفهمك جيدًا فإنك تعتقد أنك... 

بهذه الطريقة تركز انتباهك على ما يقول محدثك ويسهل عليك فهمه وله دور کبیر ف توجیه 
انتباه المتحدث إلى النقاط التى تهم الطرفين. 

(ب) عكس امشاعر: إن التواصل البصرى والتركيز على لغة الجسد معنى التركيز على حركات 
أيدينا وجسدنا يعطى الآخر الثقة والأمان ويوحى له باهتمامنا ما يطرح ويساعد بشكل كبير على 
رفع قدرته ف إيصال ما يريد من الأفكار ويقرب وجهات النظر بعيدًا عن مفهوم العدائية ف 
الحوار. 

(ج) توجيه الحديث: إن إطالة الحديث والإجابات المعقدة واممتشعبة تصرف الآخر عن الانتباه 
وتشتت تركيزه ويضيع الوقت» وهنا لا بد من التدخل وإعادة التركيز باستخدام مهارة التلخيص 
وطرح الأسئلة الاستفهامية وطلب العودة إلى موضوع امحادثة الأصلى. 

وهناك بعض السلوكيات التى تجعل الحوار فعّال منها ما ياى: 

(أ) الاستمرارية: 

ف أثناء الحديث ينبغى الحرص على الربط واطمتابعة عند الانتقال من فكرة إلى الفكرة التى 
تليها وذلك للحفاظ على الاستمرارية والتسلسل من بداية الحوار حتى نهايته» وهذه العملية» 
ليست عملية فنية وحسب فقد يكون ما نقوله ونطرحه متناسقًا ومنطقيًا لكنه بالنسبة إلى 
المستمع قد لا يكون الدرجة نفسها من الموضوع وبإمكان المستمع استيعاب ال موضوع إذا رأى 
التناسق واضحًا ف الأفكار واممعلومات الأمر الذى يوفر من ضرورة الأسباب والشرح. وهناك نوعان 
من الأساليب ف الانتقال من فكرة إلى أخرى هما الانتقال البلاغى وذلك باستخدام جملة أو عبارة 
تربط بين الأفكار أو الانتقال الصو الذى يتم من خلال تغير نبرات الصوت وانخفاضه أو ارتفاعه. 


(ب) استخدام أفضل الأسالب اللغوية: ف التعبر فاستخدذام الكلسمات والطارات 
ب م یب : ب م + 
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العامية توصف المتحدث بالسطحية وعدم النضج وينقص من جدية الأمر ويقلل من قيمة 
ا محاضرة أو الخطبة وقد يكون استخدام الكلمات أو التعبيرات الجديدة وسيلة فعاله لتحقيق 
انسجام سريع من الجمهور لكن يجب اختيار الكلمات بحذر ودقة ووضوح. 

وهناك أساليب بلاغية متعددة تحقق الفعًّالية أيضًا إذا ما استخدمت بذكاء وهى: 

٠‏ تكرار النقاط الأساسية شرط عدم الإسهاب ويحبذ أن لا يتجاوز التكرار مرات ثلاث. 

٠‏ استخدام الإيقاع والجرس اامموسيقى. 

٠‏ استخدام العبارات البلاغية التى تسمى نسخ ذاكرة المستمع. 

٠‏ التنبيه والاستعارة والقباس لنقل الأفكار اممعقدة. 

٠‏ الإحصاءات والأرقام التى تدعم الأفكار وتعطى الحديث مصداقية. 

الأصوات الرنانة والحركات المعبرة التى تخاطب العواطف والعقول معَّا. 

٠‏ عبارات مفعمة بالحيوية تجذب الأذهان وتشد انتباه المستمعين. 

سرد المثال والاستشهاد بالأشعار والحكم والأمثال. 

ری آخر لبعض العلماء فی السلوکیات التی تشکل آداب حوار فعّال: 

1- فن الإصغاء للغير حين يتكلم بفارغ الصبر وملء الإرادة الحرة يعنى احترام كلامه كما 
يدل على تحضر المصغى أو المستمع ويترتب على الإصغاء الجيد ما ياى: 

٠‏ الانتباه والتركيز على ما يقوله القائل. 

٠‏ الابتعاد عن المقاطعة آثناء الكلام فيجب أن تتاح فرصة الكلام للمتحدث كاملة غير 
منقوصة ثم لا ينطق امستمع إلا بعد أن يدرك أن المتحدث يتيح له ذلك من خلال انتهائه 
من الكلام إذ أن عدم مراعاة واجب الإصغاء يعنى تخلق المستمع بأخلاق التعصب وضيق 
الأفق. 

2- احترام إرادة الغير حيث أن لكل إنسان أفكار وأراء تشكل فلسفة حياته أو منهج سلوكه 


أو حكمة وجوده ومبرر موقفه الفکری. 
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٠‏ انطلاقًا من حرية الفكر والعقيدة فإن لكل إنسان حق اعتناق الفكر الذى يجده مشروعًا 
أو حقيقيًا بالاعتناق أو جدير بالدفاع عنه أو المتمسك به. 
٠‏ للغير حق الدفاع عن فكرة أو وجهة نظره فليس بكاف أن يعتنق الغير أفكار أو وجهات 
نظر محددة وإنها تكون له المبررات التى تجعل من اعتناق هذا الفكر وذلك عملا عقلئًا 
قانًا على الوعى المتكامل هناك مقوله (خولتبر) الشهيرة (قد اختلف معك ف الرأى ولكنى 
مستعد أن أقدم حياتى من أجل الدفاع عن وجهات نظرك). 
3- اتباع ا منهجية العلمية ف الحوار. إذا كان الحوار موضوعيًا فيترتب عليه ما يأى: 
٠‏ وضوح هدف الحوار قبل إجرائثه. 
٠‏ البدء من العموميات (الكليات) والانتهاء بالجزئيات (التفصيلات) أو بالعكس إذا تطلب 
موضوع الحوار ذلك. 
عدم مباشرة المستمع آى جواب أو رد أو تعقيب أو مداخلة إلا بعد أن ينتهى الممحاور أو 
المتحدث من كلامه وذلك ممقارنة الحجة بالحجة ودون خلط الأوراق أو إحداث بلبلة ف 
المواقف أو الغرض من الحوار. 
4- الالتزام بالموضوعات دون الأشخاص: 
إذ يبقى الحوار مستمرًا على مستوى الأفكار أو المواضيع ذو القضايا أو المسائل المطروحةء فرأى 
طه حسين مثا - يناقش كما هو ولا تهتم بعد ذلك بحياته أو أنشطته أو أسراره أو خفاياه كذلك 
الكاتب الأوروبى يناقش كما هو مسيحيًا كان أم يهودنًا أم ملحدًا فالتشهير هو سلاح العاجز من 
مقارنة الحجة بالحجة وكلما كان امتحدث أو اممحاور أميل إلى كشف أسرار شخصية أو فضائح 
عائلية أو سلوكية أو مواقف شخصية يحتدم النقاش الأخلاقى بشأنها يعنى أن الحوار ليس حوارًا 
علميًا أو فعالًا وإها هو ثرثرة لا أخلاقية. 

إن حماس المتحدث يكشف آسرار شخصية بغرض التمويه عن المواقف سياسية 
أو فكريه» ومثل هذا الفرد ليس جديرًا بالإصغاء لسبب بسيط مفاده أنه لا يهتم إلا 
بالأشياء التى تدل على وجود مركب نقص لديه فمن عتزاء الفاشعلين رهسدم رلوك 
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وأعمال الناجحين أو التنقيب عن أخطاء العظماء» ومن يفعل ذلك لا يتورع عن ذم كل الناس فهذه 


بعض القواعد الميسطة للسلوكيات خلال الحوار طممارسة الحياة بثقة وكفاءة: 


-1 


-2 


الصراحة مستحبة وهى فضيلة ولكن من الضرورى أن تقترن بالحكمة والذكاء بحيث لا 
تسىء لأحد. 

الأدب جميل ومطلوب ولكن لا يجب أن ينعنا الأدب من اتخاذ موقف حاسم مع كل من 
یرید إشراكنا فى تصرف آو حديث محرج ومؤذ للغير. 

ضرورة إيجاد لغة الحديث مع الآخرين تجنبًا لسقطات لا داعى لها عند الحديث بلغة لا 
لا يجوز رفع الكلفة ومناداة الغير باسمه الأول إلا إذا سمح هو بذلك. 

تجنب الحديث بصوت مرتفع أو استخدام الأيدى عند مخاطبة الغير. 

لا داعى لخفة الظل ورواية النكات التى تهاجم فئة معينة أو جنسية أو دين. 

مراعاة قواعد اللياقة بتقديم النقود فى مظروف ف حالة التعامل مع الطبيب أو المحامى 
أو الزميل والصديق. 

إرسال الورود فى الممناسبات السعيدة تقليد جميل ورقيق ويحمل على الاحترام. 
احترام اممتكلم والطرف الآخر» حيث ينبغى إظهار الاحترام للمحاور ق مجال الحوار 
واحترام فكرته وعقله وطرحه لأن الحوار يستدعى تفهم حالته كأن تكون فكرتك صحيحة 
تحتمل الخطاً وفكرته خطأاً تحتمل الصواب. 


أهم الآداب اللفظية للحوار الجيد 


يقصد بها الآداب التى تتعلق بالألفاظ اممختارة. والكلمات اممنتقاة. والعبارات الممناسبة؛ وحيث 


إن الحوار - غالبا - ما تصاحبه الرغبة فى الظهور على الخصم» والخوف من الانهزام أو الإحراج 
أمام الآخرين» فرها انعكس أثر ذلك على ألفاظ ال محاور» فيزل لسانه» ويلقى كلمة خشنة فلا 


نتائجه» ويوق ثماره» ومن أهم الآداب اللفظية. 
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أولً: الكلمة الطيبة والقول الحسن: 

لقد أمر الله بدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنةء فقال سبحانه راذع إلى سَّبيل َب 
بالْحكْمَة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَةِ وَجَادلْهُم بالّتي هي أَحْسَنْ) [النحل 125] ومن القول الحسن أيسًا: 
حسن المناداة للطرف الآخرء واختيار أحب الأسماء إليه» وقد تأدب الأنبياء بهذا الأدب فق خطابهم 
لأقوامهم» فقد كان يقول الرسول لخصومه امعاندين: (يا قوم) ف تودد وسماحة وتذكير بالروابط 
التى تجمعهم » ليستثير مشاعرهم» ويطمئنهم فيما يدعوهم إليه. 

ثانيًا: التعريض والتلميح بدلا من التصريح: 

إن لفت النظر إلى الأخطاء من طرف خفىء» وتجنب اللوم المباشر» وعدم تخطئة الطرف الآخر 
بعبارة صريحة» كل ذلك له أثره ف تسليم الخصم للحق والرجوع عن الخطأء فالنفوس غالبًا لا 
تتحمل أن تواجه بقوة وصرامةء وهناك من الألفاظ الموحية والكلمات اللطيفة والتى تؤدى الغرض 
نفسه» دون جرح مشاعر الآخرين» أو إشعارهم بالذل والهزهة. 

ثالًا: ثناء المحاور على نفسه أو على خصمه بالحق: 

إن الكلام عن النفس ومدحها والثناء عليها مذموم غالبًء ولا يحب الناس آن يسمعوا ممن ملا 
آذانهم هناقبه وسيرته وأحواله وتقلباته» بل إن من يفعل ذلك ویفرح به ویکٹر منه يعد ناقصًّا ف 
عقله» أو رها فاسدًا ف نيته وقصده» وكما قال الإمام مالك: إن الرجل إذا ذهب هدح نفسه ذهب 
بهاؤه وقد نهى الله عن تزكية النفس والتمدح بطهارتها فقال سبحانه: آلا روا أنفسَكُمْ هُوَ 
َعَم ن انَقّى ©€ [سورة النجم: 32] وعاب أناسًا فعلوا ذلك فقال فيهم َنَم تَر إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ 
أنقْسَهُم بل الله يُرَ من ياء ولا تُظْلَمُونَ فيلا [سورة النساء: 49] وف المقابل فإن مدح 
الآخرين وإطراءهم والثناء عليهم ها ليس فيهم» وتجاوز الحد ف ذلك» كل هذا مذموم وممقوت 
أيشًا. 

ولكن قد تكون هناك حالات يحتاج فيها المحاور إلى أن يثنى على نفسه بالحق» 
لتحقيق غرض معين» كأن يشعر خصمه مقدار علمه ف موضوع الحوار أو فق مسألة من 
مسائلة» أو لينفى عن نفسه تهمة أو طعتًا فق صدقه وأمانته أو نحو ذلك» فهنا قد يسوغ 
ذكر شىء من محاسن النفس بقدر وبحق. وكذا قد يحتاج المحاوريإلع أن يغنى عاق 


-154 - 


الطرف الآخر ‏ بالحق ‏ لتحقيق غرض معين» كأن يكون القصد إشعاره بالتقدير والاحترام» والاعتراف 


رابعًا: محذورات لفظية: 


إن للسان سقطات» وللكلام زلات. والمسلم مأمور بحفظ لسانه» كما آنه مأمور بطيیب الكلام 
وأن يقول خرًا فيغنم» أو يسكت فيسلم» ويسلم الآخرون منه» وهناك أمور قد يقع فيها اللسان 
فتورد صاحبها ا موارد وقد تهوی بالحوار وتعطل سيره أو تحوله إلى جدل عقیم» أو تبادل سباب 


وشتائم» ولذلك ينبغى للمحاور أن يحذرهاء فمن هذه اممحذورات: 


اختيار الألفاظ واممعانى التى تقود إلى الجدلء أو تستشر الفتن والمشكلات. 

إظهار التفاصح والتشدق ف الكلام يجهد الآخرين واستعلاء عليهم. 

الغيبة: فإن المناظر لا يترك كلام خصمه وذمة» فيحكى عنه ما يدل على قصور كلامه وعجزه 
ونقصان فضله» وهو الغيبة. 

الكذب: رها لا يقدر ال مناظر على محاورة خصمه» فيلجا إلى الكذب عليه» فينسبه إلى 
الجهل والحماقة وقلة الفهم» تغطية لعجزة فيقع ف الكذب. 

تزكية النفس والثناء عليها بالقوة والغلبة والتقدم على الأقران» كقوله: لست ممن يخفى 
عليه أمثال هذه الأمور ونحو ذلك. 

الاستئثار بالكلام دون الطرف الآخرء والإطالة الزائدة عن حدها وعدم مراعاة الوقت ف 
أثناء الكلام. 

اللوم المباشر عند وضوح خطأً الطرف الآخر» كقوله: "أخطأت'» "سأثبت لك أنك مخطيُ 
جاهل" ونحو ذلك مما يجرح الطرف الآخر. 

رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع» ففى ذلك رعونة وإيذاء. 

الهزا والسخريةء وكل ما يشعر باحتقار الطرف الآخر. 

استعمال الألفاظ الغريبةء والأساليب الغامضة» والعبارات المحتملة تلبيسًّا على الطرف 
الآخرء تمويهًا للحقيقة.. إلى غير ذلك من المحذورات التى يجب على المحاور أن يبتعد 
عنها. 


-155 = 


خامسًا: تلاق المشكلات بأنواعها: 


من آداب الحوار أيصًا أنه يجب تلاقف المشكلات الشخصية أو العامة؛ فالإنسان عندما يعافى من 
مشكلات متعلقة بالعمل أو بعلاقته بأفراد أسرته أو مشكلات مادية هذه المشكلات ستؤثر بلا شك 
على مدی انتباهه وترکیزه. 

سادسًا: تأثر الحالة المزاجية: 

أن للحالة المزاجية تأثر كبر أثناء الحوار؛ فالإحساس بالراحة والسعادة والهدوء يعمل كعامل 
مساعد أثناء الإنصات للمتحدث. 

وهناك بعض القواعد المرشدة للاستماع الجيد والحوار الناجح منها ما ياى: 


تفهم الآخرين ووجهات نظرهم. 

البحث عن الحقيقة وليس انتصار الذات. 

الخلاف من سنن الحياة. 

نت تربح وأنا أربح فهى ليست بحرب. 

الحت عن الحل التالت. 

تأكد بأن الخريطة ليست المنطقة ومعنى ذلك أن الفكرة الموجودة فى ذهنك ليست 
بالضرورة أن تكون صحيحة تامًا. 

أعرف متى تستخدم الضمائر للمخاطب واممتحدث فلا تقل أنتم وأنت مع الإشارة بالسبابة 
إلى المخاطب لأن هذا يثير الغضب. 

ومن معايير الحوار الجيد والتواصل الجيد أيصًا الاعتدال أثناء الحديث والاستماع؛ حيث 
أن الاعتدال سمة سلوكية يجمع عليها علماء النفس ولب الاعتدال التوسط ومنهج 
الإسلام ف التربية يحرص على الاعتدال والتوازن. 


آداب الحوارات العلمية: 

هناك عددًا من الآداب التى تتسم بها الحوارات العلمية أهمها ما يلى: 

أولًا: العلم: 

العلم شرط آساسى لنجاح الحوار وتحقيق غايته وبدونه لا ينجج جوار ويهدر 
الوقت ويضيع الجهد. فيجيب على المحاور إلا يناقش ف موضوع لا يعرفه ولا يدافع 
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عن فكرة مم يقتنع بها فإنه بذلك يسىء إلى الفكرة والقضية التى يدافع عنها ويعرض نفسه للإحراج 
وعدم التقدير والاحترام. 

ويقول الشيخ ابن تيمية ف التأكيد على ضرورة العلم وأهميته ممن يتصدى للحوار: (وقد ينهون 
عن اممجادلة واممناظرة. إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهةء فيخاف عليه أن 
يفسده ذلك اممضلء» كما ينهى الضعيف ف المقاتلة أن يقاتل علجًّا قونًا من علوج الكفارء فإن ذلك 
يضره ويضر المسلمين فلا منفعة). 

ثانًا: البدء بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع الاتفاق: 

بين كل متناظرين مختلفين حد مشترك من النقاط المتفق عليها بينهما والتى يُسلم بها الطرفانء 
وامحاور الناجح هو الذى يظهر مواطن الاتفاق والبدء بالأمور المتفق عليها مما يساعد على تقليل 
الفجوة ويوثق الصلة بين الطرفين ويعيد الحوار هاددًا هادقًا. 

أما إذا كان البدء بذكر مواضع الاختلاف النزاع فإن فرص التلاقى تقل وفجوة الخلاف تتسع 
كما أنه يغير القلوب ويثير النفوس للغلبة دون النظر إلى صحة الفكرة فالبدء بالنقاط المشتركة 
يساعد على تحرير محل النزاع وتحديد نقطة الخلاف ويفيد ق حسن ترتيب القضايا والتدرج فى 
معالجتها. 

ثالتا: تدرج البدء بالأهم: 

إن امحاور الناجح هو الذى يصل إلى هدفه بأقرب طريق» ولا يضيع وقته فيما لا فائدة منه ولا 
علاقة له بأصل الموضوع» فمعرفة الأهم والبدء به يختصر الطريق. 

وأوضح الأمثلة على ذلك بدء الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامة - بأهم قضية وأكبر غاية 
وهى الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: اعْندواً اللة مَا لَكُم من إِلَّه غ( [سورة الأعراف» 65] قالها نوح وهود وصالح 
وشعيب عليهم السلام. 

ومع التأكيد على هذا الأدب بالأهم: فقد يحتاج ال محاور إلى أن يتدرج ويتنازل مع خصمه 
ويسلم له ببعض الأمور تسليمًا مؤقتًا حتى يصل إلى القضية الأهم. 

رابعًا: الدليل: 


إن أهم ما ينجح الحوار الدليل ولا بد من إثبات صحة الدليل كما قيل "إن كنت 
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ناقلا فبالصحة أو مدعبًا فبالدليل"» ولا يحسن باممحاور أن يستدل بأدلة أو حجج فدليلان قويان لا 
هكن الرد عليهما أفضل من سوقها مع ثلاثة أدلة أخرى تضعف موقف صاحبها بسبب ضعفها. 
ومتى وجد الدليل وثبتت صحته فلا بد من صحة دلالته على المطلوب ولا بد من ترتيب الأدلة 
حسب قوتها. 

خامسًا: ضرب الأمثلة: 

إن اممحاور الناجح هو الذى يحسن ضرب الأمثلة ويتخذها وسيلة لإقناع محاوره» إذ إن 
الغا الجيدة رة الى وشوا وات وا اة من دور كر ق قرب انى والاقتاع 
بها فقد أعتنى بها القرآن الكريم بها كثيرا؛ وأشار إلى أهميتها وبيان هدفها قال تعالى: راعْبُدُوأ 
اللة مَا لم مَنْ إِلّهِ عَبه€ [سورة الحشر. 21]ء وقال تعالى: وَيَضْرِبُ الله الأَمْتال لئاس لَعَلَهُّمْ 
درون [سورة إبراهيم» 25]. 

سادسًا: العدول عن الإجابة: 

إن الأصل ف الحوار الناجح أن يّبنى على الإخلاص والتجرد للحق والصدق والوضوح ولكن قد 
تتعذر هذه الصفات ف الخصوم فقد يكون الخصم يهوى الجدال وبقصد إضاعة الوقت والتهرب 
من الحوار الجادء وقد يلقى أسئلة لا قيمة لها ولا تفيد شينًا بالحوار ففى مثل هذه الأحوال يعدّل 
المحاور الناجح عن الجواب المباشر للسؤال المطروح إلى جواب معين مهم. 

سابعًا: الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطاً: 

إن من أهم الآداب والصفات التى يتميز بها المحاور الصادق أن يكون الحق ضالته» فحيثما 
وجده أخذه والعاقل هو الذى يسلم بخطئه ويعود إلى الصواب إذا تبين له ويفرح بظهوره ويشكر 
لصاحبه إرشاده ودلالته إليه. والتسليم بالخطاً صعب على النفس خاصة إذا كان فى مجمع من 
الناس فهو يحتاج إلى صدق وإخلاص وقوة وشجاعة. 

ثامتًا: التحدى وإقامة الحجة على الخصم: 

إن الهدف من الحوار هو الوصول إلى الحق فعلى المحاور آن يتجنب آسلوب 
التحدى والإسكات لإنه يترك ف نفس المحاور حقدًا و خ خSogk arlene‏ 
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امحاور إلى التحدى مع من أستطاع وتجاوز حدود الأدب وطغى وظلم وعادى الحق ولجاً إلى 
الك والسخرة وتو ذلك وق ل موك جات ا اة قال اة ا فن اة 
الْجَهْرَ ِالسُوَء منَ الْقَوْل إلاً مَن ظَلم [سورة النساء 148]ء وما أمر الله سبحانه بالتلطف ف 
المناقشة ‏ حتى مع من كفر - أستشنى حالة إذا ما ظلموا وبغوا فلا ينفع معهم الرفق واللين بل 
يستعمل معهم الغلظة والشدة. فقال تعالى: ولا ثَجَادلوا اهل اكاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا 
الذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ ©€ [سورة العنكبوت» 46]. 
آداب ومسلمات هامة قبل الحوار 

هناك بعض النقاط الأساسية واممهمة التى يجب أن تكون واضحة تمام الوضوح قبل الدخول ف 
عملية الحوار» وبوضوح هذه النقاط نکون قد قطعنا شوطًاً کبیا جدًا فی اتجاه حوار حضاری مثمرء 


ومن أهم هذه امسلمات. 


أن لاف هة ر وق لف ل الله عرو ل ا ا ا 
وَاحدَة وَل يلون مُخْتلفين). 

أن الخلاف ف الرأى هو نتيجة تباين ف الثقافات وتراكم ف الخبرات» وهو يعكس حياة 
الشخص وخرراته وقناعاته على مدار سنین حیاته. 

ليس من السهل ف الحوار الاعتراف بالخطاً والتسليم محاور برأيه» كون الرأى يعبر عن 
تراكم ثقافات وخبرات ومعارف وليس من السهل ف لحظة الاعتراف بآنها أفضل لنتيجة 
خاطئة. كما أن النفس البشرية بطبعها لا تميل إلى الفشل لحساب الآخرين. 

أن جمع الناس على رأى واحد هو من امستحيلات وفقًا للنقاط السابقة. وأنه حتى قضية 
الإهان بوجود الخالق عز وجل هى محل اختلاف بين البشر وبالتأكيد كل قضية مهما 
بلغت وضوحها هى أقل من ذلك ستكون محل اختلاف بين البشر. 

أنه ليس بالضرورة أن يكون الحوار بين فكرتين أحدهما صحيح والأخرى خاطئةء بل فق 
كثير من المواقف سيكون هناك مساحات رمادية كبرة بين الأبيض والأسود تكون هى دوما 
محل الاختلاف. 

أن الخطأً والصح أمر نسبى ف معظم الأحيان وليس أمرَّا مطلقًا فق كل الأحوال والقضايا. 
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ينبغى أن يدرك المتحاورون جيدًا أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. 


أن يعلم اممتحاورون أن الحق أفضل وأن السلعة الجيدة لا بد وأن تفرض نفسهاء فلا 
يدفعه حرصه على إظهار الحق إلى الاندفاع الطائش ها قد يضر بالسلعة آكثر مما يفيدها. 


آداب هامة خلال الحوار 


يبدأ الحوار ف العادة دون مقدمات فتوافر آداب الحوار العامة للمتحاورين قد لا يضمن لهم 
نجاح الحوار فالحوار عندما يبدا قد ينتهى إذا م تكن هناك آداب يلتزم بها المتحاورين ومنها: 


-1 


الاتفاق على أصول ثابتة يكن الرجوع لها: على المتحاورين إن يتفقوا على أصلو بينهم 
هكن الرجوع له عند الاختلاف أثناء الحوار وهذا الأمر راجع إلى طبيعة المموضوع اممراد 
التحاور فيه. 

ضبط النفس: قد يحدث إن يضعف طرف رأى الطرف الآخر ويرد الأدلة التى بنى عليها 
هذا الرأى مما يثير غضب الطرف الآخر وهذا يجعله يسارع ف الرد ولو عن طريق الكذب 
ورفع الصوت والسب وهذا الأمر يجب التغلب عليه بالالتزام بضبط النفس. 

البدء بنقاط الاتفاق وتأجيل نقاط الاختلاف مع تحديدها: عند تحديد المتحاورين لنقاط 
الالتقاء فأنهم بذلك قد وضعوا قاعدة مشتركة فيما بينهم تدفع الحوار للأمام والبدء 
بالنقاط المتفق عليها يوثق الصلة بين المتحاورين ويجعلهم يتقبلان ما يطرح ف الحوار 
تحديد المصطلحات بدقة: لا بد من تحديد بعض المصطلحات قبل الدخول ف الحوار 
حتی يفهم جميع اممتحاورین. 

الأمانة العلمية ف توثيق المعلومات: خلال المحاورة يسعى طرفا الحوار إثبات رأيه بالأدلة 
والأقوال وهذا يدل على الأمانة العلمية. 

الالتزام بالأدلة: من حق كل متحاور أن يطلب من الطرف الآخر الدليل الذى يؤيد صحة 
کلامه. 
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14 


15 
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التدرج ف الحوار: وله أثر كبير فق نفس الممتحاورين فالبعض قد تتشرب نفسه بفكرة 
معينة فيرى أنها الحق وأن ما سواها باطلا فعند التدرج ف الحوار هكن إقناعه. 

الالتزام بالقول الحسن: فالقول الحسن له التآثير الساحر على المتحاورين. 

حسن الاستماع مع تجنب المقاطعة: وهو أكثر آداب الحوار أهمية ولحسن الاستماع 
فا ما 

٠‏ حسن الفهم بين الطرفين. ٠‏ عدم الإعادة والتكرار. 

هكن المتحاورين من فهم الآراء وفهم وجهة النظر والاستفادة منها. 

التركيز على الرآى لا على صاحبه: من الواجب آثناء الحوار عدم النظر إلى من قال القول 
ولکن الأهم صحة القول. 

عدم السخرية من الخصم: لأن السخرية تؤدى إلى وقوع الضغائن والحقد والكراهية. 
الالتزام بوقت محدد: لا بد من إعطاء كل طرف من أطراف المحاورة الحق ف التعبير مع 
إعطاء فترة محددة لكل منهم لكى يعبر عن راية فلا يطيل الحوار حتى يتم إعطاء فرصة 
للآخرين ف النقاش وإبداء الرأى. 

ضرب الأمثلة: وبذلك يتم تقريب وجهات النظر للآخرين وتوصيل الفكرة. 

ذكر المبررات عند الاعتراض على أقوال المتحاورين: لأن ذلك يساعد على التفاهم بين 
المتحاورين. 

إشعار ال محاور بالمحبة رغم الاختلاف: كما يقال اختلاف الرآأى لا يفسد للود قضية. 

إنهاء الحوار بأدب ولباقة: وهناك حالات ينبغى إنهاء الحوار فيها وهى: 

٠‏ عدم تقبل الطرف الآخر للاستماع لرأى غيره. 

٠‏ تحول المحاورة إلى استهزاء وسخرية. ه تحول الحوار إلى كذب وافتراء. 

وجود اختلاف على أمور أساسية لا يسمح الوقت للتحاور فيها. 

٠‏ غضب أحد المتحاورين. ٠‏ عدم الجدية لدى الطرف الآخر. 

٠‏ ولا تصر على الفوز %100 واسمع محاورك على ماء وجهة: 
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آداب ما بعد الحوار: 

بعد الانتهاء من الحوار فهناك آداب يجب الأخذ بها الضمان الاستفادة من الحوارء هذه الآداب 
أن م يؤخذ بها فإن الحوار قد انتهى بغير فائدة» ومن هذه الآداب ما يلى: 

1- الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطاً: 

خلال الحوار أو ف نهايته قد تتضح لأطراف الحوار بعض الحقائق والأمور الواضحة التى يتحتم 
على الطرف المخالف الرجوع عندها وقول الحق أو الرجوع إليه ليس بالأمر السهل وفيه من 
الصعوبة على النفس خصوصًا أن مم يعود الإنسان نفسه على ذلك. 

2- احترام الرآى المخالف: 

يرى بعض الناس أن رأيه صواب لا يحتمل الخطاً وأن غبره لا مكن أن يكون على 
صواب وهذا الأمر غير صحيح وذلك أن رأى الإنسان قد يتطرف إليه الخطاً إلا من عصمه 
الله عز وجل. 

3- اجتناب الإعجاب بالنفس بعد انتهاء المحاورة: 

خروج أحد الطرفين منتصرًا فيها بقوة حاجته وقدرته على إقناع خصمه فإن الشعور بالسعادة 
لهذه النتيجة آمر طبيعى غير أن الشعور قد يتحول إلى الإعجاب بالنفس. 

4- تجنب الحسد: 

بعد انتهاء المحاورة قد يتأثر أحد أطراف الحوار من الطرف الآخر أما لقوه صحبته أو لحسن 
عرضه أو لسعه علمه أو لغير ذلك من الأمور وهذا التأثر له أحدى الحالتين: 

أ الحسد: وهو أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها. 

ب _ الغبطة: وهى إلا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تتمنى لنفسك مثلها وقد 
يطلق عليها اطمنافسة. 

5 الابتعاد عن الغيبة: 


بعد انتهاء المحاورة وم يقنع أحد طرف الحوار بوجهه نظر الآخر فأنك قد تجد 
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أحدهما فى هذه الحالة يلجأ إلى غيبه أخيه ويتكلم عنه ف المجالس وهذا من الأمور 
المحرمة. 

إذن فإن الأخذ بآداب الحوار يجعل للحوار قيمته العلمية وإنعدامها يقلل من الفائدة المرجوة 
منه للمتحاورين» والحوار الجيد لا بد أن يكون له آداب عامة تكون مؤشرًا لإيجابية هذا الحوار أو 
سلبيته» وإن م تتوافر فيه هذه الآداب فلا داعى للدخول فيه» وهذه الآداب تكون ملازمة للحوار 
نفسه» فهذه الآداب تضمن استمرارية الحوار» وبعد انتهاء الحوار لا بد أن تكون هناك آداب 
لضمان تنفيذ النتائج التى كانت ثمرة الحوار» فكم من حوار كان ناجخًا ولكن لعدم الالتزام بالآداب 
التى تكون بعد الحوار كانت النتائج سلبية على اممتحاورين. 

ويتفق الكثر من العلماء على أن كلمة الحوار من الكلمات الجميلة والرقيقة فالحوار الجيد إن 
دل على شىء يدل على أن صاحبه إنسان مثقف ولديه القدرة على احتواء وفهم الآخر كما أن آداب 
الحوار التى نفتقدها ف عصرنا الحالى قد يرجع إلى عوامل كثيرة من أهمها التنشئة الاجتماعية 
فالتنشئة الاجتماعية القاثمة على بناء حوار جيد بين الآباء والأبناء هى البذرة التى تنبت بعد ذلك 
فيجب أن نعلم أبناءنا كيفية أن يكون محاور جيد وأيضًا مستمع جيد. 

إننا أصبحنا ف زمان قد أصبح فيه التفاعل الجيد بين الناس قليل» وأصبح الكلام الجارح 
مستباح» ونرى أن لذلك أسباب منها: 

1- قلة الوعى الدينى بأساليب الحوارء وأهمية صلة الفرد لأهله ومجتمعه. 

2- انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار. 3- ازدياد عدد السكان. 

4- عدم استغلال أوقات الفراغ ف أشياء مفيدة. 

5- انقطاع صلة الرحم والتزاور وا مجاملات الأسرية وا مجاملات والجيرة. 

6- انشغال الأم عن تربية الأبناءء وانشغال الأب عن أبنائه ف السعى وراء كسب الرزق. 

7- وجود أصدقاء السوء. 

وهكن تجنب ذلك عن طريق: 


1- الرجوع إلى الدين الحنيف وفهم معان الآيات بدلا من المرور عليها مرور الكرام. 
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محاولة إيجاد فرص عمل للشباب. 

محاولة استغلال أوقات الفراغ ف أشياء مفيدة. 

أن ترجع الأم للاهتمام بأولادها حتى لو أنها كانت تعمل فيجب تخصيص عاى الأقل 
ساعتين يومبًا للجلوس معهم» وكذلك الحال للأب» فوجود الأسرة مجتمعة سوبًا يعطى 
الأبناء فرصة كبيرة للوصول لأساليب للحوار والتواصل إيجابية. 
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فن وأدب الحوار فى الشريعة الإسلامية. 

- نشاأة الحوار وأسباب انتشاره. 
حوار الخالق مع بعض الممخلوقات. 
قواعد الحوار وخصائصه ف الإسلام. 
منهج الحوار ف القرآن الكريم وشروطه. 
أساليب الحوار ف القرآن والسنة. 
آداب الحوار وقواعد الاختلاف. 
شرعية الاختلاف والحوار ف الإسلام. 
أخلاقيات الأسلوب ف الحوار الدينى. 


آداب الحوار فى الإسلام. 


أهم ضوابط الحوار ف الإسلام.. وأسسه. 
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فن ودب الحوار ف الشريعة الإسلامية 

نزلت الأديان لتصحيح مسار البشرية كلما ضلت سبلها وتقويم المعوج من الفطرة القوهة كلما 
أصابها الإفساد وضبط حركة الأحياء والحياة وتقنين العلاقات وإحكامها ف صورتها اممتوازنة التى 
تتمتع بالبقاء والمرونة مع تطور حركة ال مجتمعات دون أن تعرف نهاية للصلاحية. 

وقد جاء الإسلام ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية والوثنية وشريعة الغزو والبطش وقهر 
الآخر إلى نور الهداية واحترام العقل واحترام حرية الإنسان وتقدير حقه ف الحياة والحوار والفكر 
فكان الخطاب الدينى من قبل رسول البشرية الأعظم 4 داعيًا إلى سبيل ربه بالحكمة» وامموعظة 
الحسنة وجادل أهل الكتاب بالحسنى. وتحتاج ا مجتمعات اليوم إلى تفعيل هذا الخطاب كما فعله 
الرسول فى حجة الوداع يوم قدم للبشرية قانونًا شاملا يبدأ من تحديد علاقة الرجل بامرآة وينتهى 
عند حدود سياسة الراعى مع الرعية ومرورًا بعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان عبر تنظيم قضية الثأر 
والربا والأحكام وغيرهاء من مشكلات الحياة التى قدمها الخطاب النبوى ف لغة بليغة واضحة 
وموجزة كشفت جانبًا من جوامع الكلم وحددت موقع سنته الشريفة من حقيقة التشريع الدينى 
القويم. 

وهثل نموذج الخير ف القصة القرآنية شخصية كل نبى من أنبياء الله ورسله الذين ذكرهم 
القرآن الكريم ومن دعا بدعوتهم وسار على نهجهم وتتسم الشخصية الخيرة ف القصة القرآنية 
مجموعة من السمات منها: الصدق» والصبرء وبر الوالدين» والأمر بامعروف والنهى عن المنكر 
والإصلاح والورع والامتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه والعفة والشرف. 

والإسلام ينظر نظرة إسلامية لآداب الحوار فلا يوجد إهان من دون حوار لأن الإهان يبدا من 
حديث الإنسان مع ذاته ف حركة التفكير الداخلى حيث يدور الجدل بين احتمال واحتمال وفكره 
وفكره بين النفس تارة والإثبات تارة أخرى. 
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ويحث الإسلام على فن الحوار أى الكلام الرقيق الذى يدل على التفاهم والتفاوض والتجانس. 
إن الإسلام قدم من الممبادئ السامية والآداب العاممية والهدايات الرفيعة ما ينظم هذه الخلافات 
واممحاورات والممناظرات التى تحدث بين الناس وما يجعلها تدور ف إطار من اممنطق السليم والفكر 
القويم والجدال بالتى هى أحسن مما يجعل هدفها الوصول إلى الحق والخير ومنفعة الناس ف 
حدود ما أحلة الله تعالى لهم. 
ناه الحوار واسات انتشارة 


نشأة الحوار: 

إن الإنسان بطبعه اجتماعىء» لأنه هيل إلى الاجتماع بغيره من بنى جنسه لاحتياجه إليهء ولا 
يعرف كل منهما مراد صاحبه إلا بالحوار والبيان» لكون الحوار والجدل ضربًا من ضروب البيانء 
وهو قديم ف الخليقة وسيظل باقيًا إلى يوم الدين ما دام هناك عقل ومعتقدات وقضايا وتباين ف 
الآراء والمميول والأهداف. 

ويعتبر الحوار والجدل ظاهرة عاطممية لوجوده ف غير الأجناس البشرية كالملائكة والجن» وقد 
جعل الله تعالى الإنسان مفكرًا وناطقًا وهذا يدفعه إلى الإفصاح عما ف داخله من أفكار وخاصة 
فى مواقف الحوار الذى يقوم على برهنة أو معارضة» وكل ذلك موجود ف فطرة الإنسان» ولا هكن 
أن يخلو بشر عنده القدرة على البيان من الحوار والجدلء لأنه يعبر عما ف نفسه من بيان بصرف 
النظر عن طبيعة هذا البيان وبواعثهء لأن النفس البشرية مجبورة على حب الدفاع عنهاء وتقرير 
مطالبها. 

إن تفاوت العقول واختلاف الآراء والأفكار والملل والأجناس له أثر فعال فيما يجرى بين الناس 
من حوارات ومناظرات وجدل؛ ما يجيش ف النفس من تأثيرات وأحاسيس لإظهار مبدأ أو نصرة 
حق أو تصحيح خطأً أو غير ذلك مما نشأت عليه النفوس البشريةء وبأى دافع كان هذا الحوارء 
فالجدل ضرورة حتمية لأنه طبيعة ف الفطرة الإنسانية. 

إن وجود الإنسان نفسه دفع امملائكة للتساؤل عندما أخبرهم الله تعالى بقوله: إن جَاعِلّ في 
الأَرْض حَليَةً© [سورة البقرة: 30]. 

ولذلك يعتبر أول من سن الجدال الملائكة وأول من أظهر الخلاف وركب العناد إبليس 


اللعين. واستمر الحوار والجدل وم يتوقف بين بنى آدم أنفسهم من يوم 5 هبط 
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آدم إلى الأرض» وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب والناس ف حوار وجدل حول كثير من القضاياء 
والجدل الإنسانى موجود بوجود الإنسان» وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقفون مواقف مشرفة 
ف تبلیخ رسالات ربهم مهما لاقوا من آقوامهم من آذی» ثم بعث محمد + فى قوم بلخ البيان العربي 
فيهم ذروته» ومارسوا ضروبًا من البلاغة والخصومة الشديده» فكان لا بد من مواجهتها بالحجة 
والبرهان. 
أما الجدل والحوار ف البيئة الإسلاميةء فقد ظل ف عهد الصحابة والتابعين مقصورًا على ما تدعو 
إليه الحاجة من تبيان الحق ودفع الشبه وترجيح الأدلة ف الاجتهادات الفقهية. ويستمر الحوار 
والجدل ما دام هناك عقول تفكر وآراء تختلف وأفكار تتوارد وعقائد تستورد» وقد ظهر هذا 
بوضوح عند انتشار الشيوعية والعلمانية والعومة حيث تصدى لهذه المعتقدات والأفكار البعض 
فبينوا زيفها وبطلانهاء وسيبقى الدفاع عن الحق ضد الباطل مستمرًا حتى قيام الساعة. 
اساب تقار لوار 
تعددت الأمباب التى أدت إلى انتشار الحوار ف بلاد المسلمين - والتى ذكرها العلماء - وتتمثل 
ف الآن: 
1- الشبهات والشكوك التى يلقيها بعض المشركين واطمنافقين» وكذلك اليهود والنصارى 
والعلمانيين وغيرهم بقصد الطعن ف الدين الإسلامى» مما دفع علماء الإسلام للتصدى لهم 
ببیان زيف ما يدعون. 
2- انتشار الفتح الإسلامى» ودخول كثير من الأمم ذات العقائد ال مختلفة فى حوزة الدولة 
الإسلامية وسريان كثير من رواسب تلك الأمم إلى المسلمين بحكم الجوار واممخالطة. 
3- الاختلاط بالأمم الأعجميةء ودخول كثير من هذه الأمم ف الدين الإسلامى. 
4- ورد بعض النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة التى توهم بظاهرها خلاف ما هو 
معلوم ومتفق عليه بين السلف فتحتاج إلى تفسير وتأويل. 
5- ميل بعض العقول إلى الترف العقلى بالبحث فيما يعرض من مبهم أو مشكل» واختيار 
ا مسائل التى تثبرها دواعى السياسة والاجتماع. 
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6- التعرض لبحث كثير من اممسائل التى ليس باستطاعة العقل البشرى الوصول إليها منفردا 
عن الشرع كالغيبيات. 

7- اختلاف الممدارك: حيث تختلف طبيعة عقول الناس وفهمها من شخص لآخر. 

8- انتشار مجالس القصص ف الممدن الإسلاميةء مما فتح السبيل للناس ف تناول المشكلات 
الطارئةء وامتحان المسائلء» والرغبة ف معرفة حكمة الدينء فأقبل الناس على هذه 
المجالس» واستمعوا إلى القصص. وجادلوا القصاصون فيما يقولونء» وبالتالى قويت عندهم 
ملكة البحث والحوار واممناظرة. 

كل هذه الأسباب نشطت العقول» وهيأتها للحوار فيما عرض عليها من مسائل دينية أو 

سياسية أو اجتماعية. 
حوار الخالق مع بعض الممخلوقات 
حوار الله تعالى مع املائكة: 

من تلك النماذج ما وجهه سبحانه إلى الملائكة الكرام من أقوال وما قالوه ف الرد على خالقهم 

عز وجل کما ف قوله تعالی: وَإِذْ قال رَبك للْمَلآنگة إن جَاعلٌ في الأَزض حَليمَة الوأ أَجْمَلُ فيمَا 


ا و ی کک ت َ ەو 


من بُفْسدٌ فيا وَيَسْفك الدَمَاء وََحْنْ سبح بحَمُدك وَنْقَدس لک قال ِن أعْلَمُ مَا لا تَغْلَمُونَ 30/2 


وَعَلّمَ آذ الأَسمَاء كلها تم عَرَصَهُم عَلَی الْمَلئگة فَقَالّ أنبتُوني بأسْمَاء هَؤلاء إن كُنتّمُ صَادِقنَ 


(31/2] الوأ سُبْحَاتَک لا عِلْمَ لتا إلا مَا عَلْمْتتا لَك أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ [32/2] قال يا ادم أنبنْهُم 


باشُمآئهم فَلَمُا أَنباَهُمْ بأسْمَآئهمْ قال أَلَمْ أفُل لَكُمْ إن أَعْكَمُ عَيْبَ السّماوات وَالأَرْض وَأعْكَمُ مَا 
دون وَمَا كُنتَمْ تَكْنُمُونَ) [سورة البقرة: 30 33]. 

ى أن الله سبحانه وتعالى قال ملائكته بكيفية لا يعلمها إلا هوء إنى جاعل ف الأرض خليفة 
هو آدم وذريته» لكى يعمروا هذه الأرض» وينشروا فيها ما ينفعهم. وخطاب الله تعالى ملائكته 
بآنه سيجعل ف الأرض خليفةء ليس اممقصود هنا به المشورةء وإنما خاطبهم بذلك من أجل ما ترتب 
عليه من سؤالهم عن وجهه الحكمة من هذه الخلافةء وما أجابوا به ربعت ذلك أو مين أجل تعليم 
العباد ا مشاورة ف أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم وعقلائهم» وإن كان هو 
سبحانه بعلمه وحكمته البالغة غنيًا عن المشاورة. 
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قال الإمام بن كثير "قول المملائكة هذا ليس اعتراض على وجه الله ولا على وجه الحسد لبنى 
آدم ولكن استعلام واستكشاف عن الحكمة ف ذلك يقولون يا ربنا ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن 
منهم من يفسد ف الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك وقدرت الله تعالى عليهم ما يوافقهم عند حدود الأدب الكامل واللائق مقام الخالق فقال إنى 
أعلم ما لا تعلمون انتم من شئون خلقى» ومن عجائب ملكوق. 
حوار الله تعالى مع رسله: 

ومن الأدب السامى ف الحوار ما حكاه القرآن الكريم من أن الله تعالى يسأل رسله الكرام يوم 
القيامة وهو العليم بكل شىء فيقول لهم: ماذا كان جواب أقوامكم لكم عندما دعوتموهم إلى 
إخلاص العباد لى وحدى؟ واستمع إلى القرآن الكريم وهو يقص علينا ذلك بأسلوبه البليغ الحكيم 
فيقول: َيَوْحَ يَجْمَحٌ الله الرس فقول مادا اجيم َالو لا عَلْم لتا نک نت عَلاَمُ الخْبْوب [سورة 
امائدة: 109]. 

الشرح: وخص سبحانه الرسل وحدهم بالذكر مع أنهم وغيرهم سيجمعون للحساب يوم 
القيامةء لإظهار شرفهم» وللإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم من الأقوام لأن هؤلاء 
الأقوام إنغا هم تبع لهم وقال سبحانه مَاذا أجِبْنّمْ وم يقل هل بلغتم رسالتى آم لا؟ للإشعار بأن 
الرسل الكرام قد بلغوا الرسالة التى كلفهم بها خالقهم على أكمل وجه وأن الذين خالفوهم من 
أقوامهم سيتحملون مخالفتهم يوم القيامة. 
حوار الله تعالى مع إبراهيم: 

وإليك محاورة دارت مع إبراهيم اهظل وبين خالقه سبحانه وتعالى وهی تدل على كمال قدرة 
الله تعالى وعلى محبته لإبراهيم اك للوصول إلى أعمق درجات الإهان» وقد حكى القرآن هذه 
المحاورة ف قوله تعالى: ولذ قال إبْرَاهيمُ رَبّ أرني گيْف تُخْيي الْمَوْن قال أَوَلَمْ ثُؤْمن قال بََّى 
وکن لَيَطْمَبنُ قلي قال قَخُڏ أَزْبَعَةَ مَنَ الطبرِ قَصَرْهُنَ اليك ثم اڄعَل عَلى كَل جَبلِ مَنْهُنَ چُا ثُمُ 
اذْعُهُنَ يتيك سَعْيّا وَاعلَّمْ أن اللة عَزِيرٌ حَكيمّ © [سورة البقرة: 260]. 

الشرح: وقد ذكر المفسرون لسؤال إبراهيم هذا ربه أسبابًا منها: إنه ما قال للنمرود 
"رى الذى يحيى وهميت" أحب أن يترقى بأن يرى ذلك مشاهده ففى قوله "رب" 
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تصريح بكمال أدابه مع خالقه فهو قبل أن يسأله يستعطفه ويعترف له بالربوبية الحقة. 
وبالإلوهية التامة. 

وهذه الآية تدل على وجود حوار بين الله والإنسان: 

أو الذي مَرَّ عى قَرْيَة وَهيّ حَاوِيَةٌ على عُرُوشها قال أف يُحْيي هذه الله بَعَدَ مَوْتهَّا 


oz 


َامَاتَه الله مَِة عام ثم بَعَنَهُ قا گم لبنت قال لبنت يَوْمَا او بَغْص يَوْم قال بَل لبنت مِمَة عَام 


E Em wm ے‎ 


قانظرٌ إل طعَامك وَشَرَابک لم سنه وَانظرٌ إل حمارک وَلتَجَُلَک آيَة لَلنّاس وَانظَر لى العظام کف 
نشڑها تم تَكْسُوها لَخْمًا فَلَما تمن لَه قال آَم أن اللة على كَل قَيْءِ قَديرٌ € [سورة البقرة: 
259[. 

وهناك آيات تدل على وجود حوار بين الله وإبليس: 

قد خلفتاکم ٤‏ ق لت E‏ إل افليس گن 
طبن إ7 BM‏ قال قابط منها فما 8 ۳ أن کک فا اغى | نك من الشاغرية 137 گال 
آنظزني إلى يَوْم بُبْعَذُونَ [14/7] قال إن من امْنظَرينَ© [سورة الأعراف: 15-11]. 

وهناك آيات تدل على وجود حوار بين امملائكة والناس: 

اكز في الْکتاب مَرْيَمَ إٍذ انتبدَث مِنْ اهلها مانا هَرقَيًا [16/19) فَاتَحَدَّثْ من دُونهمْ حِجَاب 
فَاأرْسلتَا ل روخنا فَتَمَفَل لها بَهَرَا سوبا [17/19] قَالَٺ ف آعُوه بالرَحْمَن من إن كنت تَقَيًا 
سول رَبك لأَهَبَ لَك عُلامًا ركبا 19/19 قَالَثْ أن يون لي غاا وَكَمُ 


ا اد 
سر ولم أ بَخْيًا) [سورة مريم: 20-16]. 

وهناك آية تدل على وجود حوار بين الإنسان والإنسان: 

( قبا را بول حَسَنِ وانبتھا تاتا حَسَنًا فلا رَگریًا كلما دَحَلَ َلْهَا رَگرِبًّا الْمخْرَابَ 
وَجَدَ عِندَهًَا رقا قال بَا مَْيَمّ ا لَك هَدَا قات هُوَ مِنْ عِندِ الله إن الل يَرْرُق مَن يَسَّاء َير 
حسّاب) [سورة آل عمران: 37]. 

وهناك عدة آيات تدل على وجود حوار بين الإنسان والطبر: 

وَتَقَفَدَ الطَبْرَ فال ما لي لا اَی الُْذْهُدَ أَمْ گانَ من الَائبينَ [20/27) دنه عَذَابًا هَديدًا أو 
أَذْبَحَنّه أ لَيَأتيني بِسُلَطَانِ مُبِينٍ [21/27) فَمَگتَ عَيَْ بَعيدِ قال أطت هام تحط بك 
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ا 

وهناك العديد من الآيات تدل على تنوع الموضوعات والانتقال من موضوع لآخر: 

و ا ا ا من عدا ولاه من لذ عله 6518 قال له وتي 
هَل اثبع عَلَى أن ثُعَلّمَن مما عَلّمْتَ رشا [66/18] قال إن لن تَسْتَطيحَ معي صَباً [67/18) 
وق تَضبرُ عَلَی ما لَمْ تحط به خُ [68/18) قال سََجِدّني إن شَاء الله صَابرًا ولا أغْصي لَك أَمْرا 
(69/18] قال إن اتَبَعْتني فلا ساني عَن مَيْءِ حَنّى أَحْدتَ لَك مله ذكْرا € [سورة الكهف: 65- 
70[. 

ولقد ساق لنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية أيصًا الكثير والكثير من حوار الرسل مع 
أقوامهم. 

فهذا سیدنا نوح یقول لقومه: 

قال تعالى: با قَوْم ِن گانَ گب عَلَيْكُم مَقَامي وَدَذْكبرِي بيات الله فَحَاى الله تَوَكَلْث 
َاجمعُوا مرم وَشُرگاء گم تم لا يكن آَمُرُگُم عَلَيْكُمْ عُمَهَ تم افْضُوا ي و5 ثُنظرُونِ € . 

نرى ف الآية الكرهة السابقة حوار سيدنا نوح مع قومه دون تعصب ولکن بهدوء وهو من هو 
نبى الله وهؤلاء أعداء الله ورغم ذلك تكلم معهم باللين والرفق وحاورهم بطريقة مهذبة. 

وهذا سیدنا هود يقول لقومه: 

ويا قَوْم اسُتَغُفِرُوا رَبك تم وبوا ليه يسل السَمَاء عَلَيْكُم مُذرَارَا وَيَرِذكُم فُوَةَ ى فَوَتكُمْ وَل 
ولوا رمي ). 

هنا سيدنا هود حاور قومة بالحكمة وطلب منهم أن يستغفروا ربهم ويعودوا إليه ثم بعد 
ذلك ذكر لهم فائدة هذا الذكر والتسبيح موضًا لهم هبوط المطر عليهم والزيادة ف قوتهم. 

وهذا سيدنا إبراهيم نراه يحاور قومه فى مواطن متعددة من القرآن الكريم منها: 

وال عَلَيْهمْ نبا راهيم (69/26] إِذْ قال لأبيه وَقَوْمه ما تَعْبُدُونَ [70/26) فالا تَعْبْدُ ضام 
نَل لَهّا عَاكفينَ ©) [سورة الشعراء: 71-69]. 
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وأيشّا طلب الله من سيدنا موسى عندما أرسله إلى فرعون: 

وَفُولوأ للناس حُسْناً € [سورة البقرة: 83] 

فقول لَه َل لَّا© [سورة طه: 44] 

وَفُولّوا قو سَدِيدًا € [سورة الأحزاب: 70] 

وأيشًا هناك محاورات التى دارت بين أهل الجنة وأهل النار: 

قال تعالى: واد أَصَحَابُ الْجَّة أَضَحَابَ النَارِ ان قَذ وَجَذنَا ما وَعَدَنَا رَبُنا حَفَا قَهل وَجَددّم ما 
وَعَدَ رَنُكُمْ حَفًا الوأ َعَم قَأَذْنَ مُوَذْنُ ببنَهُمُ أن لَعْنَهٌ الله عَآى الظًالميَ © [سورة الأعراف: 44]. 

نجد هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار» ولكن لا تعدى من أهل الجنة على آهل النار أو 
الشماتة أو السخرية منهم. 

كذلك هناك الوان من ال محاورات التى دارت بين الأشرار فيما بينهم: 

قال تعالى: قال اذْخُلُوا في امم قذ حَلَّتُ من بكم من الجن وَالإنسِ في النَارِ كلما دََلَثْ أَمَة 
َنَت أَخْتَها حَنّى ذا اذَارَكُوً فيا جَمِيعًا الت أَخْرَاهُمْ لأَولآَهُمْ بَا هَؤلاء أَصَلُونَا قَاتهمُ عَدَابًَ 
ضعَقًا مَنَ اللَار© [سورة الأعراف: 38]. 

وأيضًا هذا حوار حول اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وحساب: 

وَقالوا انا كنا عظَامًا وَرُقَانًا ألا لَمَبْعُوذُونَ حَلْقَّا جَدِيدَا € [سورة الإسراء: 49]. 

ويرد عليهم القرآن الکريم قائلا: فل كُووا حجَارَة أو حَدِيدًا [50/17] اؤ حَلْقَا مما يَكْبرٌ في 
صدُوركُمُ فَسَيَفُولُونَ مَن يُعيدُتا فل الذي فَطَركُمْ أَوَلّ مَرَة © [سورة الإسراء: 51-50]. 

كما ساق لنا القرآن الكريم ألوانا من ا محاورات مع املائكة ومع الرسل الكرام.. مع اممشركين.. 
ومع المنافقين.. مع أهل الكتاب. 

بل ساق القرآن الكريم حوارًا أيضًا لسور شتى حتى مع إبليس اللعين: 


وقد حفاكم ثم صَوَرْنَاكُمُ ثم فلا للْمَلاآئگة اسُْجُدُواً لادم قَسَجَدُوا إلا الس ةاوه 


چ 7 ات د ت 


السَاجدينَ [11/7] قال ما مع ألا تَسْجُد إِذْ امرك قال تأ حَبْرُ مئه حَلَفني من نار وَحَلَفْتَه من 
طين) [سورة الأعراف: 12-11]. 
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ومن الأحاديث النبوية ف آداب الحوار ما يالى: 


ف حديث عن أب هريرة 4 قال رسول الله بل (من كان يؤمن بالله واليوم الآغر 
فلیقل خی أو يصمت). 

قال رسول الله # (أنا زعيم بيت ف رياض الجنة ما يحيط بها خارجا عنها ممن ترك المراء 
وإن کان محق فیه) رواه داود بإسناد صحیح. 

يقول رسولنا الكريم #: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا إلا 
تهوی به فى جهنم سبعين خريقًا). 

(من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) - رواه مسلم معنى 
حار عليه أى رجع عليه الكفر أى أن مادة الحوار ف الأحاديث النبوية معنى الرجوع. 

(لا تباغضوا ولا تظلموا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما مركم الله 
ولا يحل المسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاثة أيام) - رواه مالك. 

معنى الحديث الشريف أن اممسلم لا يتكلم بسوء عن أخوه امسلم ولا يظلم أخوه المسلم 
ولا يحسده وأن الله يأمرنا أن نكون أخوة وأننا إذا تخاصمنا نتيجة أى اختلاف ف الحوار 
فلا پهجره أكثر من ثلاثة أيام. 

(لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) يقول رسول الله إننا إذا تحاورنا لا 
نختلف کالذین من قبلنا اختلفوا فهلکوا. 

(لا ترجعوا بعدی کفارًا. یضرب بعضکم رقاب بعض) ۔ عن جرير وابن عمر. ى آنه عندما 
نتفاهم آو نختلف ف حوارنا آن نضرب بعضنا لبعض أو نتخاصم ونتشاجر. 


خصائص الحوار فق الإسلام 


1- الانفتاح: 


استوعبت التقافة الإسلامية ڌقافات کل الأمم التی انضمت تحت لوائها من آآصحاب الديانات 
وامملل التى انضمت ف الكيان العرى الإسلامى وانتشرت هذه الثقافة التى تکیفت معها الثقافة 
المحلية فاستوعبت ثقافتها وتقاليدها وعاداتها والانفتاح والتراث الثقاق غر اممحدود. 
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2- القوة: 

الثقافة الإسلامية تتميز بالقوة والصمود لأنها تنتمى إلى مصادر قوية ومبادئ ثابتة لأنها ثقافة 
حوار وتواصل تميزت بالانفتاح والانسجام والأخذ والعطاء. 

3 التدافع: 

ثقافة التدافع هى الثقافة التى تعبر عن طبيعة النفس البشرية والفطرة الإنسانية وترتبط 
بظاهرة الضعف والخمول وليس بالظاهرة القوية والحيوية التى تميز الثقافة الإسلامية. 

4- التغيبر: 

منذ أن جاء الإسلام والتغيير سنة خصائصه والثقافة هى وسيلة تغيير النفوس والأفكار داخل 
النفس البشرية والمجتمع البشرى. 

5 السببية: 

الأخذ بالأسباب من السنة الإلهية اممشبوته ف الكون والمقررة ف الحياة فالقرآن الكريم حدثنا أن 
الله خلق هذا الكون ووضع له السنة والقوانين ما يحقق استقراره واستمراره لأن الله سبحانه 
وتعالى يريد من خلقه أن يراعوا هذه السنة مما كرم صناعة حمل الملائكة لعرشه. 
منهج الحوار فى القرآن الكريم وشروطه 

لقد اعتبر الإسلام الحوار قاعدته الأساسية ف دعوة الناس إلى الإهان بالله وعبادته» وكذا فق 
كل قضايا الخلاف بينه وبين أعدائه وكما أنه لا مقدسات ف الحوار إذ لا هكن أن يغلق باب من 
أبواب اممعرفة أمام الإنسان. 

وتنطلق رحلة المنهج الحوارى ف القرآن من بداياته الأولى حيث لا بد من آن يتكافاً الطرفان 
من حيث الاستعدادات النفسية وامتلاك القدرة على الحوار ويلتزم الأطراف بالخضوع مما يكشف 
عن الحوار من حقائق.. فإذا تم فإما أن يصل الأطراف إلى نتيجة واحدة فيكون قد نجح وإما أن 
يقتنع أحد الطرفين أو أن يعاند وعندما ينتهى الحوار إلى هذه النتيجة فللمسلم رسالة يختم بها 
حواره تتمثل بتذكير الطرف الآخر بأنه مسئثول عما وصل إليه. وفيما يلى عناوين لتفاصيل قرآنية 


حول الحوار: 
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1- امتلاك الحرية الفكرية: لا بد لكى يبدأ الحوار أن متلك أطرافه حرية الحركة الفكرية التى 
يرافقها ثقة الفرد بشخصيته الفكرية اممستقلة. 

2- مناقشة منهج التفكير: فإذا امتلك أطراف الحوار الحرية الكاملة فأول ما يناقش فيه هو 
المنهج الفكرى - قبل المناقشة فى طبيعة الفكر. 

3- الابتعاد عن الأجواء الانفعالية: من عوامل نجاح الحوار أن يتم ف الأجواء الهادئة ليبتعد 
التفكير فيها عن الأجواء الانفعالية التى تبعد الإنسان عن الوقوف مع نفسه وفقد التأمل والتفكير. 

4- تسليم بإمكانية صواب الخصم: ولا بد لانطلاق الحوار من التسليم الجدلى بأن الخصم قد 
یکون على حق. 

5- التعهد والالتزام باتباع الحق: لا بد من التعهد باتباع الحق إن ظهر على يديه حتى ولو كان 
التعهد باتباع ما هو باطل أو خرافة إذا أثبت آنه على حق. 

6> الانضباط بالقواعد المنطقية فى مناقشة موضع الاختلاف: فإذا تم الالتزام بهذه الأسس فإن 
الحوار ينطلق معتمدًا على قواعد العقل والمنطق والحكمة والموعظة الحسنة. 

7 ختم الحوار بهدوء مهما كانت النتائج: إذا سار الحوار جادا وفق هذا المنهج من قبل جميع 
الأطراف فلا بد أن يصلوا جميعًا إلى ما التزموا به ف بداية الحوار. 

8- التأكيد على استقلالية الكل ومسئوليتهم عن فكرهم: قبل الانفصال بين المتحاورين يتم 
التأكيد على استقلالية الكل ومسئوليته عن نفسه ومصيره. 

9- الإشهاد على المبدأً وعدم تتبع الأخطاء الناتجة عن الانفعال أثناء الحوار: وف آخر الحوار 
يتم إشهادهم على المبدأً والتمسك به قإن تَولَوا قَقُولّوا اشْهَدُوا بنا مُْلِمُونَ [سورة آل عمران: 
64[. 
الحوار مع المشركين نموذجًا: 

وصف القرآن حالة المشركين تجاه الرسول بج حيث كان موقفهم انفعالًا فجعلوا يردون 
بألسنتهم والتعجب ليتركوا أنفسهم من عناء التفكي ر وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُنذِر مُنْهُمْ وَقَالّ 
الگافرُونَ هَذَا سَاحرٌ گذاٽ). 
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إن ممارسة الحوار مع الآخرين ليس هدقًا ف ذاته إا الهدف من ورائه هو تحقيق التواصل 
والتقارب» كما أن الحوار الذى لا يلتزم بشروط موضوعية لا يحقق النتيجة المرجوة منه» بل على 
العكس قد بؤدى إلى التنافر والتباعد. وهذه هى الشروط الضرورية للحوار الناجح: 
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الإهان بوجود الآخر: إذا أردت أن تحاور طرفًا معينًا فإن ذلك يقتضى بأن تؤمن بأن له 
وجودًا وكيانًاء إذ إنه من الاستهانة أن تتعامل مع فرد أو جهة على أساس أنها تمثل ثقلا 
معيتًاء وأنت تشعر فى قرارة نفسك بعكس ذلك ومهما حاولت إخفاء ذلك الشعور 
السلبى» فسوف يبرز بشكل إرادى أو غير إرادىء وعند ذلك يؤدى إلى ردة فعل سلبية من 
الطرف الآخرء ورها يؤدى إلى القطعيةء فضلًا عن أن التعامل مع الناس بهذا الأسلوب 
يتناف مع مبادئ الأخلاق الإسلامية. 

التعرف على الآخر: إن من مقتضيات الحوار والتواصل أن تتعرف على ما تريد محاورته 
لأن سعيك للتعارف يحقق مجموعة من المصالح تدعم قضية الحوار وتحقق شمرته 
فالتعارف من جانبك يشعر الطرف الآخر باهتمامك به» وبالتالى بتواضعك وعدم 
تعاليك على من تحاوره وقد أشار القرآن الكريم لهذا المعنى» ف قوله تعالى: يا أَيْهَّا 
النَاسُ نّا َتام مّن دگر وَأنتی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائلّ لتَعَارَفُوا إِنّ أَذرَمَكُمْ عِندَ الله 
التعارف يساعدك على اكتشاف الآخر: وبالتالى اختيار أفضل الأساليب والطرق للتواصل 
معه» وتجنب كل ما من شأنه أن يثيره أو يجعله يقع ف ردود أفعال سلبيةء وقد يقع 
الإنسان ف إساءة غيره من غير قصد منه بسبب مصادمته بعبارة أو طريقة غير مناسبة م 
یحسب لھا حسابًا وم يراع فيها خصوصيات من يخاطبه» وف ضوء هذا تفهم التوجيه 
النبوى القائل: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم" "أتريدون أن يكذب الله ورسوله". 


أساليب الحوار ف القرآن والسنة 
من خلال استقراء أساليب الحوار ف القرآن والسنة.. نجد أن هناك عددًا من أساليب الحوار 
منھا ما یلی: 
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الأسلوب الوصفى التصوبرى: يعرض قصصا ومشاهد حوارية واقعية» یبهدف 
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إلى تبسيط الفكرة وتقريب المستمع من الحوار الجارىء وحمله على تبنى موقف صحيح. 
مثال حوار موسى اكا لفرعون: قال فرْعَوْنٌُ وَمَا رَبُ الْعَالّمينَ 23/26 قال رَتُ 
السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهْمَا إن كُنُم مُوقنينَ (24/26] قال لمَنْ حَوْلَه ألا تَسَْمعَونَ 
25/26 قال رَيْكُمْ وَرَبُ آبَائكُمُ الأَوَلينَ 26/26 قال إن رَسُولَكُمُ الذي أرْسل إلَيْكُمْ 
لَمَجْنُونٌ 27/26 قال رَبُ الْمَفْرق وَالْمَغُرب وَمَا بَيَْهُمَا إن كُنْتُمُ تَغْقَلُونَ € [سورة 
الشعراء: 28-23]. 

2- الأسلوب القائم على الحجة والبرهان: هو يعتمد على الحجة والبرهان لدحض ادعاءات 
امنكرين للتوحيد والبعث بأسئلة تتوخى زعزعة تقاليدهم ومعتقداتهم الباطلةء وتهدف 
إلى توجيههم للنظر والتفكير ف آيات الله من أجل بناء قناعات ومواقف صحيحة. 
مثال قوله تعالى: قال أَقَتَغْبُدُونَ من دون الله مَا ل يَنْفَعَكُمْ شيا وَل 
يَضْرْكُمْ 66/21] أف لَكُمْ وَلمَا تَعْبْدُونَ من دون الله ألا تَغْقَلُونَ © [سورة الأنبياء: 66- 
67[. 

أساليب الحوار ف السنة: 

- الأسلوب الوصفى: مثال حديث أب هريرة عن رسول الله 4: "أرأيتم لو أن نهرًَا بباب 
أحدکم یغتسل فيه کل يوم خمسًاء ما تقول ذلك بٌبقی من درنه؟ قالوا: لا یبقی من درنه 
شيكًا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس محو بها الله الخطايا" رواه البخارى. 

- الحوار الاستدلالى الاستقراى: يعتمد استجواب المحاور والتدرج معه» من المسلمات إلى 
الحقائق الكليةء التى ترفع اللبس» وليصل المحاور لاستنتاج الحل بنفسه. مثال: حديث 
الرجل الذى أراد أن ينفى ولده» لأنه جاء أسود اللون. وقول الرسول الكريم له: هل لك 
من إبل؟ قال: نعم» قال: فما لونها؟ قال: سود قال: هی فیها من أورقه؟ قال: فأنى له 
ذلك؟ قال: عسی أن يکون نزعه عرق» قال: وهذا عسی أن کون نزعه عرق. 


- الحوار التشخيصى الاستنتاجى: يعتمد عرض المشكلة لإثارة الانتباه وتحفيز 
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الفكر. مثال: سؤال الرسول + للصحابة عن شجرة لا يسقط ورقها (النخلة)» وهى مثل 
المسلم... إلخ الحديث. 

ومن أساليب الحوار المثمر كما ذكرها بعض العلماء ما يلى: 

أولًا: الدعوة السرية (الحوار الفردى): 

الدعوة الفردية هى أوقع ف النفس وأبلخ ف التأثير حيث التجديد للحق والبعد عن الممؤثرات 
الخارجية من املا والعلنية. 
ثانيًا: الدعوة الجهرية نهارًا (الحوار الجماعى). 

ثالنًا: أسلوب الترغيب والترهيب. 

رابغًا: الذكر بأنعم الله. 

خامسًا: الحوار عن طريق السؤال. 

وهو أن يلتزم ا محاور أو الداعية عن طريق طرح أسئلة والإجابة عليها أثناء التحدث إلى الناس. 

سادسًا: التدرج مع الخصم والانتقال به من الشك إلى اليقين: 

يقول أحد العلماء: أن الحوار محرك للأحداث ومصور للشخصيات ومؤد إلى الهدف ومظهر 
امعنى وبالحوار المباشر أحيانًا غير مباشر أحياتًا أخرى وا متسلسل الذى لا يترك مرا إلا وتحدث به 
ومن طبيعته الحوار مجمله وعلى مختلف خروجه هو آنه لا يوضع على لسان الشخصيات وإها 
ينطلق انطلاقًا طبيعبًا دون أن يحس القارئ بشىء من أثار الصيغة والتكلف. فأسلوب الحوار هو 
أسلوب القرآن الكريم ذاته إذا لا يهبط ف ناحية ويسمو ف أخرى تبعًا لاختلاف الظروف 
والشخصيات ومستوى الأداء عند الكتاب العاديين من البشر. 
آداب الحوار وقواعد الاختلاف 

عالج الحوار قضية الاختلاف من خلال كشفه عن مواطن الاتفاق والاختلاف لتكون 
محل النقاش والجدل بالتى هى أحسن طعرفة ما هو أقوم للجميع؛ ولا بد ليؤدى 
الحوار وظيفته كما يجب من آن ينضبط منهج يضمن عدم تحوله إلى مثار جديد 
للاختلاف. إذا أرشدنا القرآن إلى أن الاختلاف حقيقة وواقع» ودعانا إلى التعامل مع 
هذه الحقيقة من خلال الحوار» فما هو المنهج الذى رسمه القرآن لذلك؟ لقد اعتير 
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الإسلام الحوار قاعدته الأساسية ف دعوته للناس إلى الإهان بالله وعبادته» وكذا فى كل قضايا 
الخلاف بينه وبين أعدائثه» وكما أنه لا مقدسات ف التفكر» كذلك لا مقدسات ف الحوار إذ لا مكن 
أن بُغلق باب من أبواب اممعرفة آمام الإنسان» لأن الله جعل ذلك وحده هو الحجة على الإنسان 
ف الطريق الواسع الممتد أمامه ف كل الممجالات اممتصلة بالله والحياة والإنسان. 

وقد أكد القرآن هذا اممبدأً بطرق عديدة فعرض القرآن لحوار الله مع خلقه بواسطة الرسلء 
وكذا مع الملائكة ومع إبليس» رغم أنه هتلك القوة ويكفيه أن يكون له الأمر وعليهم الطاعة» كما 
أن دعوات الرسل كلها كانت محكومة بالحوار مع أقوامهم» وقد أطال القرآن فى عرض كثير من 
إحداثيات هذه بالحوارات بين الرسل وأقوامهم» وم يشجب القرآن ف هذا الباب موققًا كما شجب 
موقف رفض الحوار والإصرار على عدم ممارسته: 

وَل لکل أَفاكِ آثیم [7/45] يَسْمَعٌ آیات الله تی عليه ثم بص مُسْتَ گأن لم يَسْمَعَما 
ََفَرهُ بداب اليم (8/45) ودا عَلمَ مِنْ آياتتا شَينّا اثَخَدَهَا هُروًا اولك لَهُمُ عَدَابٌ مَهين © [سورة 
الجاثية: 9-7]. 


شش 


واوا فلُوبتا في اکن مَمَا َذْعُوتا إلَبهِ وف آذانِتا وَفْرٌ ومن بَيْنَا وَين حجَابٌ قَاعْمَل إ 
عَامِلُونَ) [سورة فصلت: 5]. 

(َوَمِنَ الاس مَن يَشْري لَه الحَدِيڻ لِيْضلّ عَن سَبيلِ الله َر عِلم وَيتَخْدَهَا هُروَا ولک 
هم عَذَابّ مُه (31/ 6] لدا تی عَلیْه آیائتا وَل مُسَْخب گان لَمْ يَسْمَغَها گان في أَْتبِه وَفْرَ 
َه بداب یم ERE‏ 
الاختلاف لا يعنى معنى المنازعة: 

إن الاختلاف لا يعنى معنى الممنازعةء وإنها المراد منه أن تختلف الوسيلة مع كون الهدف واحدًّل 
وهو مغاير للخلاف الذى ينطوى على معنى الشقاق والنزاع والتباين ف الرأى دون دليلء وقد 
أوضح العلماء الفرق بين الاختلاف والخلاف فى أربعة أمور: 

1- .الأختلاف هو أن بكون الطريق مختلقًاء والقصود واحد والخلاف هو أن بكون الطرنق 

والمقصود كلاهما مختلفين. 
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2- الاختلاف من آثار الرحمة والخلاف من آثار البدعة. 
٠ 3‏ الأختلاف ها تستند إلى دلبل والخلاف ما لا سند إلى دليل. 
4- ولو حكم القاضى بالخلاف» ورفع لغيره يجوز فسحه بخلاف الاختلاف» فإن الخلاف هو ما 

وقع فى محل لا يجوز فيه الاجتهادء وهو ما كان مخالقًا للكتاب والسنة والإجماع. 
قال ابن العرن عند قوله تعال: [ ولا تَگُونُوا گالَذينَ قرفو وَاخْتلفُوأ من بد مَا جَاءهُمُ 
نة آل عا 165 رق الى غه امل اة أوخة: 

الأول: التفرق ف العقائد. 

الثانى: قوله الغا "لا تحاسدوا ولا تدابروا" أى التفرق ف القلوب. 

الثالث: ترك التخطئة ف الفرع والتبرى فيهاء فإن الكل بحبل الله معتصم» وبدليله عاملء وقد 
قال عليه الصلاة والسلام "لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة"» فمنهم من حضر العصر 
فأخرها حتى بلغ بنى قريظة» أخدًا بظاهر قول النبى ج ومنهم من قال مم يرد هذا مناء يعنى 
وإنها أراد الاستعجال» فلم يعنف النبى عليه الصلاة والسلام أحدًا منهم. والحكمة ف ذلك أن 
الاختلاف والتفرق المنهى عنه» وإنها هو المؤدى إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة. فأما 
الاختلاف ف الفروع فهو من محاسن الشريعة»ء قال النبى عليه الصلاة وتشتيت الجماعة. فأما 
الاختلاف ف الفروع فهو من محاسن الشريعة» قال النبى عليه الصلاة والسلام "إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر واحد» وروىء أن له إن أصاب عشر أجور". 
أسباب الاختلاف: 

والاختلاف بين الناس ف القضايا الدينية أو الدنيوية» له أسباب متعددة وبواعث متنوعة» منها: 
الظاهر الواضح» ومنها الباطن الخفى. 

ومن أسباب الاختلاف بين الناس: 

1- عدم وضوح الرؤية للموضوع من كل جوانبه فهذا فهمه من زاوية معينة وآخر فهمه من 

زاوية آخرى» وثالث فهمه من جهة تختلف عن جهتى الأول والثاى. 


2- تقليد الآخرين دون دليل أو برهان: وأنت تقرأ القرآن الكريم» فتجد كثراً من 
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آياته» تنعى على الغافلين والجاهلين الضالين عكوفهم على تقليد سواهم من الآباء أو من 
الروسا 
3- التعصب للرأى والحسد للآخر على ما أتاه الله من فضله»ء والحرص على المنافع الخاصةء 
دون التفات إلى سواهاء والانقياد للهوىء ولتطلعات النفس الأمارة بالسوء. 
وكل من يدقق النظر ف أكثر الخلافات التى دبت بين البشر قدمًا وحديتًا يرى معظمها مرده 
إلى هذه الأسباب. وإن كثيرًا من الخلافات التى تدور بين الناس» مردها إلى عدم فهم الموضوع من 
كل جوانبه» أو إلى التقليد العقيم أو إلى التعصب الذميم» أو إلى الانقياد للهوى واممنافع الخاصة. 
الطريق إلى تفكير الناس: 
"إذا أثار غضبك وتفوهت بكلمة ستجد الوقت ملانمًا لتفريغ غيظك". 
- قال ويلبسون "إذا جئتنى وقبضتك منكمشة أعدك أن قبضتى ستكون أشد من قبضتك 
وإذا جئتنى تقول: دعنا نجلس ونتحادث» وإن اختلفت أراؤناء لنتفهم أسباب الخلاف". 
عندئذ نكتشف أننا لا نختلف كثرا وإن النقاط التى لا نتفق عليها قليلة بينما النقاط 
التى نتفق عليها كثيرة. 
سر سقراط ف التحدث: 
- أثناء التحدث إلى شخص ماء لا تبدأً مناقشة الأشياء التى تختلفان حولها بل أبِدًا بالتأكيد 
على الأشباء التى تشقان مشانها 
- وأن الفرق الوحيد بينكما يكمن ف الوسيلة وليس الهدف. 
- أن الحصول على التعاون "ألا تؤمن بالأفكار التى تكشفها بنفسك أكثر من تلك التى تقدم 
إليك على طبق من فضة. 
التحدث عن أخطائك أولًا: 
ليس من الصعب جذا أن تستمع إلى ذكر أغطائك إذا ما بدا المتحدث بتواضع أنه ليس 
معصومًا عن الخطاً. 
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قواعد ف أدب الاختلاف: 
أولًا: أنواع الاختلاف وأسبابه والاختلاف نوعان: (اختلاف مذموم واختلاف محمود). 
أ الاختلاف المذموم: 
وهو اختلاف تضاد» ويرجع إلى أسباب خلقية متعددة» ومن هذه الأسباب: 
1- الغرور بالنفس والإعجاب بالرأى. 
2- سوء الظن واممسارعة إلى اتهام الآخرين بغير بينة. 
3- الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب. 
4- اتباع الهوى وحب الدنيا. 
5- التعصب لأقوال الأشخاص والطمذاهب والطوائف. 
6- العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جماعة أو قائد. 
7- قلة العلم فق صفوف كثير من اطمتصدرين. 
8- عدم التثبت ف نقل الأخبار وسماعها. 
وهذه الأسباب وغيبرها من الرذائل الأخلاقية والمهلكات هى التى ينشاً عنها اختلاف غير محمود 


وتفرق مذموم» وكل واحد من هذه الأسباب يطول شرحه» وسنآتق على ذكر الكثير من هذه الأسباب 
عند الكلام عن القواعد العلمية والأخلاقية ف أدب الخلاف. 

ب الاختلاف المحمود: 

وهو اختلاف تنوع» وهو عبارة عن الآراء المتعددة التى تصب ف مصب واحد» ومن ذلك ما 
يعرف بالخلاف الصورىء» والخلاف اللفظىء والخلاف الاعتبارى. وهذه الاختلافات مردها إلى أسباب 
فكرية» واختلاف وجهات النظر» فق بعض القضايا العلمية» كالخلاف فى فروع الشريعة» وبعض 
مسائل العقيدة التى لا تمس الأصول القطعية. 

وكذلك الاختلافات ف بعض الأمور العملية» كالخلاف ف بعض الممواقف 
السياسية» ومناهج الإصلاح والتغيير» ويدخل فى الخلافات الفكرية: اختلاف 
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الرأى ف تقويم بعض الممعارف والعلوم مثل: علم الكلام والمنطق والفلسفة والتصوف» والاختلاف فق 
تقويم الأحداث التاريخية وبعض الشخصيات التاريخية والعلمية. 


وهذا الخلاف ليس فيه مذمة» وإنها الذم فق عدم مراعاة آداب الخلاف العملية والأخلاقية. 
وجود الخلاف ف عصر الأنممة وكبار التابعين: 

لقد كان الخلاف موجودًا ف عصر الأَنمة الكبار: أب حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والثورى 
والأوزاعى وغيرهم. وم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه أو يتهمهم ف عملهم أو 
دينهم من أجل مخالفتهم. 

بل كان الخلاف موجودا فى عصر شيوخ الأنمة وشيوخ شيوخهم من التابعين الكبار والصغارء بل 
كان الخلاف موجودا فى عصر الصحابة نظرًا لاختلاف إفهامهم وتفسيرهم للنصوص. بل إن 
الخلاف وجد ف عهد النبى ل فآقره وم ينكرهء كما فق قضية صلاة العصر ف بنى قريظةء وهى 
مشهورةء وق غيرها من القضايا. 

ثانًا: الاختلاف ف الفروع ضرورة ورحمة وسعة: 

أ - الاختلاف ضرورة: 

الاختلاف ف فهم الأحكام الشرعية غير الأساسية ضرورة لا بد منهاء بسبب طبيعة الدينء واللغةء 
وطبيعة الكون والحياة. 

فأما طبيعة الدين: فقد أراد الله أن يكون ف أحكامه المنصوص عليه والمسكوت عنه» وأن 
يكون ف اممنصوص عليه: المحكمات واممتشابهات» والقطعيات والظنيات» والصريح واممؤولء لتعمل 
العقول ف الاجتهاد والاستنباط فيما يقبل الاجتهاد. ولو شاء الله لأنزل كتابه كله نصوصًا محكمة 
قطعية الدلالةء لا تختلف فيها الإفهام» ولا تتعدد التفسيرات. ولكنه م يفعل ذلك لتتفق طبيعة 
الدين مع طبيعة اللغة» وطبيعة الناس وضروريات الزمن. 
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المفردات والتراكيب» ففيها اللفظ اممشترك الذى يحتمل أكثر من معنى» وفيها ما يحتمل الحقيقة 
واممجازء والعام والخاص» والمطلق واممقيد. 

وأما طبيعة البشر: فقد خلقهم الله مختلفين» فكل إنسان له شخصيته المستقلة» وتفكيره 
ا متميز» وميوله الخاصةء ومن العبث صب الناس ف قالب واحد» ومحو كل اختلاف بينهم» فهذا أمر 
مخالف للفطرة التى فطر الله عليها الناس. 

وأما طبيعة الكون والحياة: فالكون الذى نعيش ف جزء صغر منه» خلقه الله - سبحانه - 
مختلف الأنواع والصور والألوان» وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضارب وتناقض بل هو اختلاف 
تنوع» وكذلك طبيعة الحياةء فهى أيصًا تختلف وتتغير بحسب مؤثرات متعددةء ف المكان والزمانء 
فالغلاف م كودة اقتفكا الخكة اة قال انتة ة ا ا رك لل الان اه واحدة 
[سورة هود: 118] وف الأثر: "لا يزال الناس بخبر ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا". 

ب - الاختلاف رحمة: 

الاختلاف مع كونه ضرورة. هو كذلك رحمة بالأمة وتوسعة عليها ولهذا اجتهد الصحابة 
واختلفوا فى أمور جزئية كثيرة وم يضيقوا ذرعا بذلك بل نجد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
يقول عن اختلاف الصحابة #:: "ما یسرنی أن أصحاب رسول الله کانوا یختلفون ف بعض آرائهم 
لأنهم لو م يختلفوا م يكن لنا رخصة". فهم باختلافهم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم 
واجتهاداتهم» كما أنهم سنوا لنا سنة الاختلاف ف القضايا الاجتهاديةء وظلوا معها إخوة متحابين. 

ج - الاختلاف ثروة: 

اختلاف الآراء الاجتهادية يثرى الفقه» وينمو ويتسع, لأن كل رأى يستند إلى أدلة واعتبارات 
شرعيةء وبهذا التعدد والتنوع تتسع الثروة الفقهية التشريعيةء وإن تعدد المذاهب الفقهية وكثرة 
الأقوال كنوز لا يقدر قدرها وثروة لا يعرف قيمتها إلا أهل العلم والبحثء فقد يكون بعضها أكثر 
ملاتمة لزمان ومکان من غبره. 
خصائص اللا حوار (الحوار غير الإيجا): 

1- الصراخ: لكى أثبت وجهة نظرى الضعيفة (أقصد بضعيفة أن لا دليل قوى عليها رغم أنها 
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2- الشتائم: توجيه الشتيمة للغير على أنهم لا يفهمون بسبب عدم تقبلهم لفكرق. 

3- امقاطعة ف الحديث: واستقبال الحديث القاطع بكلمة "لا" أو عبارة "الله يخليك" أو 
غيرها من عبارات الرفض والشتيمة. 

4- استخدام القوة: أن أكون ف منصب أكبر من منصب الشخص الذى أتحادث معه فأرفض 
سماع فكرته واستغل أنه لأدبه وخجله لن يستطيع أن يخالفنى علتًا. 

5- التهديد والوعيد: مثلا قد لا أجد شيًا أحبه ف منتدى ماء فبدلًا من أن أبحث عن دليل 
قوی علی صحة کلامی وخطاً کلام الآخرین آکتفی بقولی: "اسحبوا کلامکم أو نسحب من 
امنتدى!!!!!". 

6> التهديد من الدرجة الأولى: فق بعض الأحيان تتحدث بعض الناس مع بعضهم عن سبب 
مشكلة أو موضوع معين فيآت المسئول "فيكتفى بالقول: "إن فم تصمتوا رفعت عليكم 
قضية ف اممحكمة!!!". 

7 سد الأذنين أثناء حديث الآخر: أى عدم الإنصات أو الاستماع للشخص الآخر. 

8- الكذب: وهذا أسوأً ما مكن وجوده ف اللاحوار حيث يكذب الكاذب من أجل أن يخدع 
الشخص الآخر أثناء الحوار. 

الحريات الأساسية التى يجب أن يتمتع بها الفرد: 

1- حرية الفكر: 

إن حرية الفكر من أهم الحريات الأساسية التى يجب أن يتمتع بها الفرد فإن الإسلام لا يجعل 
الحرية من اممباحات التى يباشرها من شاء ويتركها من شاء. أما لغير المسلم له حرية الرآى ف 
الأمور الدينية بالنسبة له. 

2- حرية الرأى فى الأمور الدنيوية: 

أترز ها تكون ق الأمور الساسبة متها والاجتماعية كما تكون غرها من الأمور كالمسائل 
العلمية. 
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فقد باح الإسلام للناس أن يبدو أرائهم ف الشئون العامة والتفكير ف شئون الدولة بل دعاهم 
إلى المجاهدة بإبداء أرائهم إلى أن يقول الحق مهما كانت الظروف فعن الرسول ي قال: (ما من 
قوم يعمل فيهم با معا ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يتغيرون إلا وشك أن يعمهم الله 
بعقاب) (أبو داود). 

وقد سار الخلفاء الراشدون معظم أمراء المسلمين على تشجيع حرية الرأى وقبول النصيحة من 
الآخرين. 

ولقد طلب القرآن الكريم منذ بادى الأمر من الناس أن يستعملوا عقولهم ويفكروا أى طلب 
أولًا القيام بالتفكير والتدبر وقال تعالى* أَوَلَمْ بَقَكُرُوا في أَنفْسهم ما حَلَق الله السّمَاوَات وَالأَضَ 
وَمَا بَيْنَهّمَا إلا بالْحَقُ © [سورة الروم: 81]. 

3 الحرية الدينية: 

أكدت التجارب البشرية أن الإهان أو الاعتقاد يآى وليد يقظة عقلية وإقناع قلبى ويقول الإمام 
(محمد الغزالى) أن الحرية الدينية التى كفلها الإسلام لأهل الأرض م يعرف لها نظير ف القارات وم 
يحدث انفراد دين بالسلطة واحترام الديانات السماوية وقبول مبدأ التعايش السلمى معها وأن 
الإسلام يحترم الديانات الأخرى والتعايش معها فى سلام وأمان. 

4- حرية إبداء الرأى: 

إن حرية الرأى تعد مثابة العمود الفقرى للحريات الفكرية لأنه من حق الإنسان أن يفكر فيها 
یکتنفه من شئون وما یقع تحت إدراکه من ظواهر وآن یعطى ها يهديه إليه فكرة ويكون عقيدته 
الداخلية فكريا بصورة مستقلة ومختارة فإن حقه من التعبير عن أفكاره وأرائه ومعتقداته ونقلها 
إلى الوجود الخارجى ها هكن الإنسان من أن يصبح متمتعًا بحرية إبداء الرأى. 
شرعية الاختلاف والحوار ف الإسلام: 

يقرر الإسلام الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعيةء ويتعامل معها على هذا الأساس. يا أَنهَّا 
الاس نّا حَلَفَتَاگم مُن گر انی وَجَعَلْتَاكُم شُعُوبًا وََبائلّ لتَعَارَفُوا ِن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَثقَاكُمُ 
إن اللة عَليمّ حَبيرٌ © [سورة الحجرات: 13]. 
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رَبك لَفُضي بَْنَهُْ فيمَا فيه يَخْتَلفُونَ© [سورة يونس: 19]» أى أن اختلافاتهم على تعددها لا تلغى 
الوحدة الإنسانية. تقوم هذه الوحدة على الاختلاف» وليس على التماثل أو التطابق. ذلك إن 
الاختلاف آية من آيات عظمة الله» ومظهر من مظاهر روعة إبداعه ف الخلق. قال تعال: ومن 
آياته حَلْق السَمَاَات وَالأَزْض وَاختلاف ألْسكَتكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إن في ذلك يات لَلَْالميَ © [سورة 
الروم: 22]. 

والقاعدة الإسلامية كما حددها الرسول محمد #: هى أن لا فضل لعرن على أعجمى ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وبالتالى فإن الاختلاف العرقى لا يشكل قاعدة لأفضلية ولا لدونية. 
فهو اختلاف ف إطار الأمة الإنسانية الواحدةء يحتم احترام الآخر كما هو على الصورة التى خلقه 
الله عليها. وإذا كان احترام الآخر كما هو لوا ولساتًا يشكل قاعدة من قواعد السلوك الدينى ف 
الإسلام» فإن احترامه كما هو عقيدة وإهانًا هو احترام طمبدأً حرية الاختيار والتزام بقاعدة عدم 
الإكراه ف الدين. قال تعالى:( ولل وجْهَة هُوَ مُوَلّهَا قَاسُتَبفُوا الْحَبْرَات أي مَا تَكُونُوا يات بِكُمُ 
الله جَميعًا إِنّ اللة عَلى كَل َيْءٍ قدي [سورة البقرة: 148]. 

وف إشارة واضحة إلى تعدد التوجهات قال تعالى: وَين أَتَيْت الَّذِينَ أَذتُوً الكتابَ كل آبَة ما 
يوا تبلق وما نت ابع قبلَهُمْ وما بَعْضَهُم بتاع قبل خض وَين اثبخت أَهواءهُم من بَخْدِ ما 
جَاءک من الْعلْم إن ا الظَالمينَ € [سورة البقرة 5] ذلك أنه مع اختلاف الألسن والألوان 
ق مو طا وة الله أف القراح الاح 5 0 ل اس اه ا و 
يَرَالُونَ مُحْتَلفينَ © [سورة هود: 118]. 

أرسى الله تعالى ف القرآن الكريم قواعد واضحة للاعتراف بالآخر وبوجهة نظره إجلاء للحقيقة 
وف مقدمة ذلك الحقيقة الإلهية. فى حوار الله والشيطان» كما ورد ف سورة الأعراف» (الآيات 
من 10 إلى 24) من خلال هذا الحوار الإلهى مع الشيطان ما كان لهذا الحوار أن يقوم من 
دون وجود الآخر. وف حوار الأنبياء مع الناس» تبرز حقيقة التربية الإلهيةء ف قصة أوس بن 
الصامت وخولة بنت ثعلبة: (قذ سَمعَ الله قَول الي ثَجَادلك في رَوْجهًا وَتشتكي إلى الله 
تة ع حاورا إن اة ممت ت سور اجاد :11 

إن الحوار يتطلب وجود تباينات واختلافات ف الموقع وف الفكر وف الاجتهاد وق 
الرؤى» وف ذلك انعكاس طبيعى للتنوع الذى يعتبر ف حد ذاتهرآية ومن آجحات القسدرة 
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الإلهية على الخلق. لقد اهتم الإسلام بالحوار اهتمامًا كبيرًاء وذلك لأن الإسلام يرى بأن الطبيعة 
الإنسانية ميالة بطبعها وفطرتها إلى الحوار أو الجدل كما يطلق عليه الله تعالى ف القرآن الكريم 
ف وصفه للانسان:ظ وَلقڏ حرفا في هَڌا الفُرآن لئاس من کل مَتَلِ وَگانَ الإنسَان اکر قَيٰءِ جَدَ) 
[سورة الكهف: 54] بل إن صفة الحوار لدى الإنسان ف نظر الإسلام تمتد حتى إلى ما بعد المموت» 
إلى يوم الحساب كما جاء فى قوله تعالى: يوم تأي كَل تَفْسٍ ثَجَادلٌ عَن تَفْسهًا) من خلال ذلك 
نرى أن الحوار لدى الإنسان فى نظر الإسلام صفة متلازمة معه تلازم العقل به؛ ولهذا فقد حدد 
الإسلام المنطلق أو الهدف الحقيقى الصادق الذى ينطلق منه المسلم ف حواره مع الآخرينء 
فالإسلام يرى بأن المنطق الحقيقى للحوار هو ضرورة البحث عن الحق ولزوم اتباعه» إن وحدة 
الجنس أو اللون أو اللغة ليست ضرورة حتمية لا يتحقق التفاهم من دونها؛ لذلك لا بدء من أجل 
إقامة علاقات مبنية على ال محبة والاحترام» من الحوار على قاعدة هذه الاختلافات» والتى يتكشف 
للعلم أنها موجودة حتى ف الجينات الوراثية التى تشكل بعناصرها شخصية كل منا وتمايزاتها. إن 
للحوار فى شرعة الإسلام قواعده وآدابه. ولعل من أبرزها: ما ورد فق سورة سباً. كان الرسول محمد 
يحاور غير المؤمنین شارحًا ومبينًا ومبلغًا. 

والحوار من آهم وسائل التفاهم بين الناس» وهو من أهم وسائل المعرفة والإقناع مهما كانت 
الثقافات والتوجهات» وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلى اللهء قال تعالى: راذع إلى سَّبيل َب 
بالحِكمَة وَالمَوْعظة الْحَسَتَة وَجَادِلَهُم التي هي أخسَن). 

ومن هنا كانت الضرورة ملحة للقانيمين على الدعوة الإسلامية أن يتقنوا فن الحوار من أجل 
الوصول إلى قلوب البشر والتأثير فيها نحو الفضيلة والاستقامة. 

وقد اهتم النبی ي بأسلوب الحوار» وجعل منه منهجًا فق خطاباته للناس ودعوته لهم» ماله 
من آثر وتأثير بالغين ف نفوس المدعوين وعقولهم» وما له من تحفيز على الطاعات وترك للمعاص» 
وما فيه من توجيه تربوى لكل الدعاة واممربين. 

ومن آبرز حواراته 4 تلك التی کانت بینه وبين قومه المشرکین ما یروی ابن هشام عن 
ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة کان ف نادى قريش فقال: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورَّا لعله يقبل بعضها فنعطيه أبها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: 
بلى يا با الوليد قم إليه فكلمه»ء فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله بلك فقال: 
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ا بن آخى ئك منا عبت قن غلمت من الشرف فق العفة والكانة ق التسبهوإنك قد آأثيت 
قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم» فاسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظر 
فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله :ٍ٤‏ قل يا أبا الوليد أسمع.... قال: يا بن أخىء إن 
کنت ترید ها جئت به من هذا الأمر مالا جمعتًا لك من آموالنا حتى تكون آكثرنا مالاء وإِن كنت 
تريد به شرقًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك وإِن کنت ترید به ملگا ملكناك علیناء وإِن 
كان الذى يأتيك رئنًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منه» فقال له رسول الله يٍَ: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم... قال: فاسمع منى» ثم قال: بسم 
الله الرحمن الرحيم حم [1/41) نزي مَنَ الرَحْمَنِ الرّحيم[2/41) كاب فُصّلَتْ يانه رانا 
ريا لَقَوْم يَعْلَمُونَ 3/41 بَشيا وَدَذِيرًا فَأعْرص أَكَرْهُمْ َم لا يَسْمَعونَّ)» ومضى رسول الله علا 
ف القراءة وعتبة يسمع حتى وصل إلى قوله تعالى: # إن أعْرَضوا فَفُل أنذدَرثَكُمْ صَاعَِة مَل صَاعِقَة 
عاد وود فأمسك عتبة بقيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءةء وذلك خودًا مما تضمنته الآية 
من تهدید. 

ثم عاد عتبة إلى أصحابه» فلما جلس بينهم قالوا: ما وراءك یا أبا الولید؟ قال: ورای آنى سمعت 
قولًا ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعونى 
وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لیکونن لقوله الذی سمعت منه نباً عظیم» 
فإن تصبه العرب فقد کفیتموه بغیرکم» وإن يظهر على العرب فملکه ملکكم وعزه عزکم. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانهء قال: هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 

ثم إن أشراف قريش عادوا فكرروا امحاولة التى قام بها عتبة بن ربيعةء فذهبوا إليه مجتمعينء 
وعرضوا عليه الزعامة واممال» وعرضوا عليه الطب إن كان الذى يأتيه رئيا من الجان. 

فقال رسول الله #: ما بى ما تقولون» ما جتتكم ما جثتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم 
ولا املك عليكم» ولكن الله بعثنى إليكم رسو وأنزل على كتابًاء وأمرنى أن أكون بشيرا ونذير 
فبلغتکم رسالات ری ونصحت لكم» فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم ف الدنيا والآخرة 
وإن تردوه إلى أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم. 
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ويهذا ندرك أن الحوار وسيلة فعَالة ف حياة النبى 4 وهو الأسلوب الأمثل الذى كان يؤثر به ف 
نفوس أعدائه» يستدرجهم بهذا الحوار حتى يصل بهم إلى القناعة. 

وإن الحوار الذى وقع ف صلح الحديبية بين النبى ب ورجال من قريش هثلون وفوذا للتفاوض 
مع النبى # وكان على رأسهم بديل بن ورقاء الخزاعى» ومنهم عروة بن مسعودء ومنهم سهيل بن 
عَمر الذى كتب الصلح مع النبى # كل ذلك قد مثل فتًا مبيتًا للإسلام واممسلمين. 

وهناك الكثير من الأمثلة من سيرته ب من نماذج الحوار التى كان هارسها ف كل الميادين 
والآفاق» سواء ف دعوته أو معاملاته أو أساليب إقناعه» أو مع أصحابه أو أعدائه» أو ف السلم أو 
الحرب» أو ف الرضا أو الغضب. 
اخلاقيات الأسلوب ف الحوار الدينى 
1-الموضوعية ف الحوار والتحرر من المؤثرات الجانبية التى تبعدك عن طريق الوصول إلى الحقيقة: 

إن النبى + كان يحاور المشركين ليقودهم إلى الإقرار بالحقيقة من خلال تجميده لقناعاته: 
إن أو يكم لَحَلّى هُدّى أو في صَلالِ مُبن € [سورة سبأً: 24]. 

فرغم أن النبى #5 على (هدى مبين) ولديه (كتاب مبين) وأكثر الناس معرفة ب (الضلال 
المبين) لكنه يطالب محاوريه بالابتداء من نقطة الصفر وتناسى الخلفيات الفكرية والعقيدية» حتى 
یکون الحوار متحررًا من آی عامل خارجی. 

ولأجل أن نضع ذلك ف إطاره الواقعىء فإننا لا هكن أن ننكر أو نتجاهل خلفياتنا الفكرية 
فاطمسلم يحاور وهو يحمل فكر الإسلام فى داخله» والكافر يحاور وهو يحمل آراءه فی ذهنهء 
ولكنْ اطمراد من تجميد القناعات السير بالحوار خطوة خطوة وذلك باستدراج العقل إلى ساحة 
الحقيقة دون ضغط وإنا بإدراك أن هذا الذى يقوله الآخر ذو حجْة بالغة وبرهان ساطع ودلائل 

وقد تكون اممؤثرات نفسية تنطلق من الحب والبغخشض واطمزاج والتعصب.. 
ولو تابعت جميع حوارات النبى #5 لرأيت آنه كان يحاور الكافرين واممشركين 
وآبناء الدیانات الأخری بحب» آی آنه لم یکن یکرههم ولکنه یکره كفرهم 
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وشركهم ونفاقهم فيعمل - من خلال الحوار - على تخليصهم من هذه الانحرافات. 
2-روحية الانفتاح والمرونة: 

افتح قلبك ممحاورك.. وقد قيل إنك إذا أردت أن تفتح عقله فافتح قلبه أول فالحقد والبغضاء 
أبواب موصدة وأقفال صدئة لا تفتح عقلا ولا قلبًا ولا أذنَا. 

لا تتهمه بشىء.. ولا تحمل كلماته محمل السوء فقد نسب لعمر بن الخطاب (ونسب أيسًا 
لعلی بن بى طالب) قوله: "صغ أَهَْ أخيكَ عَاى أَحْسَنه حَنى يتيك ما يَغْلبُكَ مِنْهٌ". 

فالقاعدة الإسلامية ف التعامل مع الآخرين سواء ف الحوار أو فى غيره» هى أن تحمل أقوالهم 
وأفعالهم على الصحةء ولا تلجأ إلى الاحتمالات السيئة. 

وقد نسب عمر بن الخطاب "ونسب آيصًا لعلى بن أب طالب": (لا تَظَْنْ گلمَةَ حَرَجَثْ مِنْ 
خی سُوءَ وَأَنْتَ جد لها فق الحَْرٍ مَحْمَاا). 
3-التركيز على نقاط الاتفاق: 

الحوارات التى تبدأً مناقشة نقاط الاختلاف والتوترء أو ما بسمى بالنقاط الحادة والساخنة 
حوارات كتبت على نفسها الفشل سلقًا. فلا تسقط الحوار بإثارة مشاعر محاورك ف نقاط 
الاختلاف» وإنا أكد على نقاط الالتقاء أو ما يسمى د (الأرضية المشتركة) حتى تمهد الطريق لحوار 
موضوعی ناجح. 

والقرآن الكريم يضع هذه القاعدة الحوارية المهمة ف صيغة الآية الكرهة: فل يا اَهَل الكتاب 
َالَو ى كَلَمَة سَوَاء يتا وَبيْنَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا الله وَل تفر به سَيْنًا وا بّخ بَعَصْتَا بَغْضاً ابابا 
مّن دون الله قَإن تَوَلَوا قَفُولُوأ اشَهَدُوأ أا مُسْلمُونَ) [سورة آل عمران: 64]. 
4-أدب الحوار: 

وأدب الحوار - كما قلنا - هو جزء من أخلاقية الحوار» ويستدعى مراعاة الأمور التالية: 

أولًا: استخدام اللغة المهذبة: 
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جارحة ونابية فقط. وإنها كلمات هدامة لا تبقى مجالًا للحوار ولجسوره بل تنسفها نسقًا. ولذا قال 
الله تعالى وهو يعلّمنا لغة التهذيب حتى مع المسيئين:* وَل سبوا الَذِينَ يَذْعُونَ من دون الله 
يبوا اللة عَذْوَّا بِعَْرٍ عِلْم © [سورة الأنعام: 108]. 

ثانيًا: استخدام اللغة الرقيقة اللينة: 

فالكلمات التى بين يديك فيها (حسن) وفيها (أحسن).. الأحسن ما أمكنك ذلك لأنه يعمُّق 
العلاقة النفسية والفكرية مع محاورك. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما طلب من موسى 
وهارون (عليهما السلام) أن يحاورا الطاغية فرعون» قال لهما) (اذْهَمَا إلى فرْعَوْنَ إِنَه طََّى 
E E E OF‏ سور طه: 144-45 اى اما ف خوارکا 
معه لغة شفافة فيها لطف وليس فيها عنف. ذلك أن الكلمات الجافة والقاسية توصد أبواب 
الاستجابة وتغلق طريق الحوار» وذلك قوله تعالى: وَلَو كنت قَظًا عَلِيظ الْقَلْب لَنقَضُوأ مِنْ 
حَوْلك) [سورة آل عمران: 159]. 

ثالثا: احترم رأى محاورك: 

لأن ذلك يخلق حالة من الانفتاح على الأفكار المطروحة للنقاش. وأعلم أن احترام الرأى غير 
احترام الشخص,» فقد تحاور إنسانًا ضالًا وقد تحترم بعض آرائه» أى أنك لا تستخف بها فتجعله 
يسخف آراءك أيضًاء لكن الاحترام فى الحوار هو جزء من أدب الحوار ولا يعنى تبنى واعتناق تلك 
الأفكار. 
آداب الحوار ٤‏ الإسلام 

للحديث مع الغير ف الإسلام أصول وآداب ينبغى للمسلم مراعاتها حتى يكون المرء ملتزمًا 
حدود الله. 

فكم من حوار بين الزوج وزوجته مم يراع فيه أصول الحوار وأدابه كانت نهايته الطلاق. 

* وكم من حوار نزع الشيطان فيه المرء وصاحبه فكانت عاقبته الفراق. 

وهناك خمس آداب للحوار ف الإسلام.. كما ذكر بعض العلماء هى: 

1- أن يكون الكلام هادقًا إلى الخير: وفى حديث أبى هريرة عن النبى # (من كان يؤمن 

بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت). 
2- البعد عن الخوض ف الباطل واطمراد بالباطل معصية: فالحديث ف الأغانى 
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والطرب على سبيل الأعجاب هذا من الخوض ف الباطل والحديث ف أعراض اممسلمين 
بالغيب والنميمة هذا الخوض ف الباطل. 
3- البعد عن الجدل: كم من قلوب تشتت بسبب الجدل الذى لا طائل منه ولا فائدة من 
ورائه يقصد منه إلا ظهار الخلل ف كلامه أو فعله أو قصده. 


4- أن يخاطب كل إنسان ها يناسبه شرعا وعرقًا: فيخاطب الوالدين بالرحمة والإجلال وقال 


و 


طِ 
ا کوت ء 


تعالی: قلا تقل لَهُما أف وَل تَنَْرْھُمَا وَفُل لَمُمَا قَوْلاً گرا © [سورة الإسراء: 23]. 
5- البعد عن عبارات المدح للنفس: أو للغير إلا بالضوابط الشرعية فقال تعالى: فاا ثُرَكُوا 
أَنفُْسَكُمْ هُوَ أعْلَّمُ من اتَقّى € [سورة النجم: 32]. 
أهم ضوابط الحوار ف الإسلام.. وأسسة 
1- القبول بتعدد الثقافات والتعارف بينهما: 


يربى الإسلام المسلمين على أن الحوار طبيعة إنسانية وهو ضرورة دينية ورسالة الرسل جميعًا 


وهو واجب على كل أتباع محمد ب ومصدقًا لقوله - تعالى -:( وَگڌلک جَعَلْنَاكُمْ أَمَةّ وَسَطًا 


و 


لتكونوا شهداء عى الاس وَيَكُونَ الرْسّول عَلَيْكمْ هيدا ) [سورة البقرة: 143]. فالمسلم منشتح 
على الحوار مع غيره من الأفراد والثقافات ولكنه ف ذات الوقت له ثوابته التى يتمسك بها 
ومنطلقاته التى يصدر عنها كما أن الثقافة الإسلامية تسمح بوجود مصطلحات متقابلة مثل 
(الإهان» الكفرء الجنة والنارء الدنيا والآخرة.. الخ) وهذه المصطلحات تقسم الفكر والثقافة بين 
المسلمين وغير المسلمين. 

والإسلام يؤمن بأن كل ثقافة تطرح من خلال مفاهيمها ومصطلحاتها وبالتالى فإن الحوار بين 
ثقافتين أو أكثر يقتضى الاتفاق على مضامين وتحديد المرجعية التى يعود لها عند الاختلاف ف 
المعنى أو المضمون. 

2- التواضع فى طلب الحق والالتزام به: 

أثبتت التجارب أن التواضع فضيلة تهدى صاحبها إلى الحق آما الغرور فيصد عن 
الحق البين الظاهر وقد ورد عن الرسول #5 ف - صحيح مسلم ‏ قوله "الكبر بطر الحق 
وغمط الناس" (وبطر الحق معناها رده والإعراض عنه) وكما أخبرنا الخالق - جل 
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وعلى - أن معصية إبليس كان الدافع لها الكبر والغرور - قال تعالى _: إا نليس ا اسر کان 
من الگافرينَ) [سورة البقرة: 34].... وملا سأله الخالق - جل وعلى - عن السبب قال: تا َير مُه 
حَلَفتني من نَارِ وَحَلَفْتَةُ من طن [سورة النمل: 64]. 
فاممحاور المسلم لا يقبل الدخول ف الجدال المذموم عند إثارة أى فكرة أمامه فذلك عبث 
وجهد ضائع ويسعى لإغلاق أبواب الحوار التى تدخل باممحاورين إلى المتاهات ويوجه الفكرة التى 
تظهر الحق وتساعد على بناء حياة كرهة قانمة على مد الجسور بين البشر وصولا للخير والنفع له 
وقد أثبت لنا التاريخ أن الأطراف اممتحاورة إذا كانت من أهل الإنصاف فإنها تعترف بالحق عند 
ثبوته وجاء ذلك فیما یلی: 
٠‏ رسالة الفاروق عمر بن الخطاب ل ف القضاء والتى جاء فيها: (ولا هنعك قضاء قضيته 
بالأمس» فهديت فيه إلى رشدك» أن تراجع نفسك اليوم فإن الحق قديم» وأن الرجوع 
إلى الحق خير من التمادى فى الباطل). 
٠ه‏ أن تكون هناك فرصة للحوار المتكافن فلا يشعر طرف بالقهر أو الضعف. 
3- عدم إتباع الهوى ومحاربة الفساد: 
الهوى هو أحد المزالق الخطرة التى يمكن أن تؤثر على المتحاورين وتخرجهم عن طريق الخير 
وهو يؤدى إلى الفسادء قال - تعالى -: رولو اثبع الْحَق أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدَت السَمَاوَاتُ وَالأَرْص وَمَن 
فيهنٌ € [سورة المؤمنون: 71]. 
فصاحب الهوى يريد إخضاع كل شىء لهواه والنصوص لديه متبوعة والأدلة خادمة لا مخدومة 
والنتائج عنده سابقة على الحوار. 
ويطالب الإسلام ا متحاورين من أبنائه أن يعملوا مع غيرهم على محاربة الفساد وإشاعة الخير 
والأخلاق الفاضلة ف الأرض» قال تعال: لا خر في گثيرٍ من تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بصَدَقَة أو مَعْرُوفِ أو 
إضلاًح َي الاس وَمَن َفْعَل ذل ابْتعّاء مَرْصَات الله فَسَوْف نُؤْتيه أَجرّا عَظيمًا) [سورة النساء: 114]. 
4- تقدير الخصم واحترامه: 
وده مهمة خدا ونقدر ما ككون صادةا ق الققدر نظهر هذاغعلك سلوكك 
وأسلوبك وكلامك وحديثك» فينبغى ف مجلس الحوار التأكيد على [الإجتتراح المتبادل 
من الأطراف» وإعطاء كل ذى حق حقه» والاعتراف منزلته ومقامه» فيخاطب 
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بالعبارات اللائقة وبالألقاب امستحقة والأساليب المهذبة» فتبادل الاحترام يقود إلى قبول الحق» 
والبعد عن الهوىء والانتصار للنفس. 

5- الإخلاص ف النية والتزام الصدق: 

يجب على المحاور أن يوطّن نفسه» ويْروّضها على الإخلاص لله ف كل ما يأتق وما يدور ف 
الحوار ولا نقصد بجواره المباهاة والمفاخرة والانتصار للذات أوجب الظهور والشهرة. كما يجب 
الالتزام بالصدق بأن يكون الحوار بينهم قاشًا على الصدق وتحدى الحقيقة بعيدًا عن الكذب 
والأوهام. 

ولقد ساق القرآن الكريم ألواتًا من المحاورات التى دارت بين الرسل وأقوامهم» وبين المصلحين 
والمفسدين وعندما تتدبرها ترى الأخيار فيها لا ينتطقون إلا بالصدق الذى يدمغ الأكاذيب وبالحق 
الذى يزهق الباطل. 

6 الكلمة الطيبة صدقة: 

"الكلمة الطيبة صدقة" عبارة وردت من الرسول الأعظم 4 ناصحًا أمته بحلو الكلام وأطيبه لأن 
الكلمة تؤثر وتشفى أو تجرح وترفع الذات أو تقلل من قدرها وهى مؤثر فعال وفورى ف الناس 
على اختلاف أوضاعهم وكلما اخترنا الكلمة الصحيحة جدًا والطيبة يصبح التأثير الناجم عنها سريعًا 
وکأنه ماس کهربائی يسرى ف البدن ويؤثر على الروح والكلمات هى ما تستخدم دانًا للإفصاح عن 
أنبل اممشاعر أو للتعبير عن أعمق الرغبات وهی التى تضحکنا أو تبكينا وهی التى تسعدنا أو 

كما كان النبى 4 مثالا للمحاور الرائع تشهد بذلك أفعاله قبل أقواله. 

وقد جاء عنه #5 آنه قال: "یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا". 

"ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى هملك نفسه عند الغضب". 

"الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها". 

"تبسمك ف وجه أخيك صدقة". صدق رسول الله 4# 

7- التزام الموضوعية: 

وهى تعنى بها عدم الخروج عن الموضوع الذى هو محل النزاع أو الخلاف فإن آفة 
كثير من الناس أنهم إذا ناقشوا غيرهم ف موضوع معين تعمدوا أن يسلكوا ما يسمئ 
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فى هذه الأيام بخلط الأوراق بحيث لا يدرى العقلاء ف أى شىء هم مختلفون مع غيرهم وتتوه 
الحقيقة ف خصم هذه الفروع التى لا تكاد تعرف لها أصلا إنك تقرأً القرآن الكريم فترى كثيرَاً من 
المجادلات واممحاورات والخلافات التى دارت بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبين أقوامهم وترى 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كان جوابهم على مخالفيهم منتزعًا من أقوال هؤلاء المخالفين دون 
أى خروج عن موضوع النزاع. 

والقرآن الكريم يوضح لنا ذلك ف قوله تعالى: ال الْمَلا من قَؤْمه إلا لراک في صلل مَيِينٍ 
[60/7] ال يا قوم لَْسَ بي صَلاَلَة وَّكٿي رَسُولٌ مُن رب الْعَالَّمينَ [61/7) أبلغْكُهْ رالات ري 
E aa ES‏ 

إن أعداء الحق جادلوا النبى الكريم ف كثير من القضايا وساق القرآن الكريم شبهاتهم بأمانه 
ثم لقن النبى الكريم الجواب الذى يقطع دابر هذه الشبهات وكان هذا الجواب منتزعًا من واقع 
كلامهم نجد فيه الرد الحاسم والقول الفصل والجواب الذى يهدم دعاوى المبطلين من أساسها 
دون خلط للأوراق ودون خروج عن موضوع الخلاف. وليت الذين يختلفون مع غيرهم 
يسلكون هذا الطريق الحكيم ألا وهو الالتزام با موضوعية عند خلافهم مع غيرهم فى مسألة من 
أمسائل الدضة أو الدتودك 

8- إقامة الحجة بامنطق السليم: 

كذلك من الممبادئ والآداب التى جاءت بها الشريعة الإسلامية لقطع الخلاف. أبراز الدليل 
الناصع والبرهان الساطع واممنطق السليم الذى يعطى المكابر أو المعاند حًا ويجعله لا يستطيع 
أن مضى ف جداله وترى ذلك من خلال الحوار الذى دار بين إبراهيم الث وامملك الجبار حين قال 
له املك "أنا أحى وأميت". 

ولقد كان فى استطاعة إبراهيم ال أن يبطل قوله بآن ما يدعيه ليس من 
باب الإحياء والإماتة ق شىء ولكنه من باب الظلم والعدوان ولكن إبراهيم اكك م 
يفعل ذلك بل أثر تلك اممجادلة فق هذا الشأن وأتاه بالحجة التى لا مجال معها للمكابرة 
فقال ته "قان الله نان الس من القرق قات بها آتت من ااغرب فکانت 
نتيجة هذه الحجة على خصمه كما قال القرآن الكريم قبت الذي گقَرَ) والعقلاء 
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دانمًاً عندما تتضح لهم الحجة ويظهر لهم البرهان ويرون الدليل الساطع على صحة المسألة 
يقتنعون بذلك ويعترفون بالحق أما السفهاء والجهلاء فأنهم يصرون على باطلهم مع علمهم به 
لسوء نواياهم وضعف عقولهم. 

إذن ق تبتلى أحيانًا محاور لا يجدى معه منطق ولا حجة إما لقلة إدراكه أو لعدم اهتمامه أو 
لأنه يجادل ف توافه الأمور فحينئذ تجنب منطق العقل جاًا وحاور بحنان وعاطفة كأسلوب 
مهذب ف إنهاء الحوار. وليس شرطًا لإنهاء الحوار أن يزعن أحد الطرفين للآخر فرها توصلا إلى أن 
قول كل واحد مهما صحيًا أو يسعه الخلاف فحينذاك يكون الحوار قد بلغ مصدره. ويجب أن 
يكون إيقاف الحوار بطريقة مهذبة ذكية ليس فيها معنى العجز ولا الهزهة بل اعتداد الواثق 
المؤدب. 

9- أن يكون الهدف الوصول إلى الحقيقة: 

وأيضًا من المبادئ والآداب التى جاءت بها الشريعة الإسلامية لضبط الخلاف بين الناس أن 
يقصد كل طرف من أطراف الخلاف إظهار الحق والصواب ف الموضوع الذى هو موضع الاختلاف 
حتى لو كان هذا الإظهار على يد الطرف المخالف وهذا ما نراه واضحًا ف اختلاف الصحابة وف 
محاوراتهم ف كثير من القضايا. 

0- إعطاء المعارض حقه فى التعبير: 

كذلك من التوجيهات الحكيمة التى قدرتها شريعة الإسلام لتنظيم النقاشات التى تنتشر بين 
الناس إفساح اممجال أمام النقاش أو المعارض لغيره لكى يعبر عن وجهة نظره دون مصادره لقوله أو 
إساءة إلى شخصه وف الوقت ذاته إعطاء الحرية للجانب الآخر لكى يرد على المخالف له بأسلوب 
مهذب وهنطق سليم وبدب جم وبحرص تام على تبادل الاحترام فيما بينهما. 

1- احترام الرأى الصائب: 

من أسمى وأشرف ألوان أدب الحوار ف الإسلام احترام رأى العقلاء الذين ينطقون بالكلمة 
الطيبة وبالحجة اممقنعة ويسلكون السلوك الحميد ف أعمالهم ويعفون عن كل ما يتناف مع 


مكارم الأخلاق مما يشهد بنقاء نفوسهم وطهارة قلوبهم وعلو همهتم وصفاء معدنهم. 
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وف الحديث الشريف "الناس معادن خيارهم ف الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا" وهذا 
الاحترام لرأى العقلاء المخلصين ينبغى أن يتحلى به كل إنسان سليم الوجدان حتى لو خالفوه ف 
رأيه لأن هذه اممخالفة من العقلاء لغيرهم م تصدر منهم عن سوء نيه أو عن منفعة شخصية وإنها 
صدرت منهم هذه المخالفة ف الرأى لغيرهم من أجل الوصول إلى الحقيقة التى تعود خيرها إلى 
الأفراد والجماعات. 

2- الحرية ف إبداء الرأى مع حق الدفاع عن وجهة النظر: 

وهذا حق للطرفين المتحاورين لأنه لا يجوز لأحدهما أن هثل إرهابًا فكرًا يضيّق به آفاق 
الحوار» ويقتل المواهب والملكات» ولذا يجب تجنب محاورة ذى هيبة لأن ذلك يؤثر على روح 
الحوار وغايته المرجوُة. 

3- العدل والإنصاف والتزام الصدق: 

فلا بد للمحاور حتى يحقق هدفه بنزاهة وموضوعية أن يتحلى بالعدل والإنصاف والصدق مع 
نفسه ومع خصمه» ولا يخضع لتأثير هوى الذات أو الحزب أو الجماعة. قال تعالى:? ودا قَلْثّمُ 
قَاعْدلوا وَلَوْ گان دا فَرّی) بل يجب على ا محاور إن ظهر الحق على لسان خصمه أن يأخذ به 
ولا تأخذه العزة بالإثم» ويرفض هذا الحق» وقد قال الرسول #: "الكبر بطر الحق وغمُط الناس". 

4- أن يكون المحاور عامًاً هوضوع الحوار: 

فلا يدفعه الجهل وال مزاج فى سباحة بحر مم يكلف بسباحته» فذلك يؤدى إلى هلاكه ف العاجل 
والآجل» وقد يضيّع الحق بسبب جهله موضوع الحوارء فالعلم بالشىء بصيرة به» وقد قال تعالى: 
فل هذه سبيلي أذعُو إلى الله عَلى بَصيرة أا وَمَن اتَبَعَني وَسُْحَانَ الله وَمَا آنأ من الْمُشْركين). 

5 الالتزام بالطرق الاقناعية الصحيحة: 

وذلك بالبعد عن الممغالطات واطمراء والسخريةء وعلى المحاور ألا يناقض نفسه من خلال أدلتهء 
بل عليه أن يستعمل الحجة القوية المقنعةء مع إتباع المنهجية العلمية ف الحوار وذلك بوضوح 
هدفه قبل إجرائهء والبدء ف العموميات» والانتهاء بالجزيئات» مع اتساق الأفكار التى يعرضهاء 
وإصلاح ال منطق وتهذيبهء والتسليم بالأمور التى هى من المسلمات» مع قبول النتائج التى تم 
التوصل إليها بالأدلة القاطعة. 
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ù 


قال تعال عان سان مونی ارو ای ارون هو أله ملي لمانا ازس می رذ بدي 
إن أَحَاف ان يُگذڏبُون). 

7- اعتماد المحاورة هودة واحترام: 

فاممودة والاحترام يخلقان جوا من الحوار الهادف البنّاءء أما استصغار الخصم المحاور والتهاون 
به يولد جوًا من العنف وردود الفعل التى لا تحمد عقباهاء وإذا تعكر مزاج المحاور فقد فسد 
الحوارء وانقلب ذلك إلى الطعن والتجريح والإساءةء ولذلك فقد رغب النبى + ف الرفقء فقال: "إن 
الرفق لا یکون ف شىء إلا زانه» ولا ينزع من شىء إلا شأنه". 

8- الحوار لا يفسد للود قضية: 

إذا تم الالتزام بكل آداب الحوار ‏ سالفة الذكر - فإن القلوب تبقى على صفائها وودهاء أما إذا 
تم التجاوز باستفزاز الخصم والتهكم به وبرأيه وأدلتهء ولم تقم لذلك وزتًا فسيقابلك هثل ذلك 
ومن هنا تفسد اممودة وتسوء العلاقة وتنقطع الأواصرء» ويغيب هدف الحوار وهو بلوغ الحق. 

9 عدم إسقاط الآخر: 

ويقصد به عدم إسقاط شخص آو شخصية أو فكر الآخرء وهو من آهم الأمور التى لا بد أن 


ينظر إليها الشخص لأن الإسقاط يؤدى إلى نتائج سلبية قد يصل الأثر فيها إلى الموضوع والآخرين 


أيصًا. 

والقرآن الكريم يوجهنا إلى ضرورة مراعاة هذا الإلزام الأدبى مهما كان لون أو نوع الطرف الآخر 
وَل دَسَبُوأ الَذِينَ يَذْعُونَ من دُونِ الله َيسَبُوا اللة عَذوَا بِعَبْرٍ عِلّم© فالقرآن الكريم يركز على 
غرس هذا اممفهوم ف عمق الحوار كضرورة تلازم الإنسان للتعايش مع الآخرين. 

0 احترام ری محاورك: 

ومن بديع احترام رأى الآخرين» ما ينقل عن الإمام مالك: أنه ما آلف كتابه الموطاء 
ومكث آربعين سنة يؤلفه» وقرئ عليه آلاف المرات» وعرضه على سبعين من العلماء 
فأقروه عليه» وتعب فيه أها تعب» ومع ذلك ما بلغ الخليفة المنصور كتاب مالك 
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وأعجبهء وقال: إنا نريد أن نعممه على الامصار» ونأمرهم بإتباعه؛ قال له الإمام مالك: لا تفعل - 
رحمك الله - فإن الناس سبقت منهم أقاويل» وسمعوا أحاديث ورووا روايات» وأخذ كل قوم ها 
سبق إليهم وما أتوا به وعملوا بذلك ودانوا به وكل ذلك من اختلاف أصحاب رسول الله كك ثم 
من بعدهم من التابعین» ورد الناس عما اعتقدوه ودانوا به أمر صعب شديد» فدع الناس وما هم 
عليه» ودع آهل كل بلد وما اختاروا لأنفسهم. 

1- عدم تهويل مقالة الطرف الآخرء والاعتداء فى وصفه: 

وف ذلك إقتداءًَ برسول الله #5 ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ظله 
آنه قال: (م يکن النبى ب فاحشًا ومتفحشًا) وكان يقول: (إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا). 
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قصص وصور وناذج من الحوارات الجيدة.. وغير الجيدة. 


حوار بين الخالق عز وجل وسيدنا إبراهيم. 
قصص وحوار بعض الأنبياء وقومهم. 
الرسول بي مثالا للمحاور الرائع. 


حوار بعض الصحابة والصالحبن والحكماء. 


منى الشازلى.. نموذج الأداء الرفيع. 
إبراهيم الفقى.. محاور جيد. 
موذج للحوار الجيد. 


موذج سىء.. ف الحوار. 
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الفصل السادس 


قصص وصور وناذج من الحوارات الجيدة.. وغير الجيدة 
حوار بين الخالق عز وجل وإبراهيم اكيا: 

حوار بين الخالق عز وجل وإبراهيم اكظلا وهذه المحاورة التى دارت بين إبراهيم اكلا 
وبين خالقه سبحانه وتعالى تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى محبته لإبراهيم عليه 
السلام وقد حكى القرآن الكريم هذه ال محاورة ف قوله تعالى: وذ قال إِبْرَاهیمُ رب اَرني يف 
ثم اَل عَلی کل جل مَنْهُن جُء٤ا‏ تم اذعُهُنَ يَأتيتک سَعْيَا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ). 

وقد رد الله تعالى على طلب إبراهيم بقوله: أتقول ذلك وتطلبه وكأنك م تؤمن إِهانًا تامّا بأنى 
قادر على إحياء اموق وعلى فعل كل شىء؟ 

وهنا يجيب إبراهيم على سؤال ربه فيقول باى يا رب إنى أؤمن بوحدانيتك وقدرتك إهاتًا 
فاد اما ولكئى سالك هذا الشوال لاذ قى كه واطاا أف واا ريك أن اقل من 
مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين ومن درجة البرهان إلى درجة العيان. 

وقد حكى القرآن بعد ذلك ما كان من جواب الخالق عز وجل على نبيه إبراهيم فقال ل قَخُذٌ 
أَرَبَعَةَ مَنَ الطَرٍ قَصُرْهُنٌ بك ) أى فاضممهن إليك لتتأملهن وتعرف أشكالهن لئلا تلتبس عليك 
بعد الإحياء» ثم اذبحهن وقطعهن قطعًا ‏ ثُمّ اجْحَل عَلى كَل جَبَلٍ مَنْهُنّ جُزءًا ثم بعد ذلك 
نادهن وقال لهن تعالين بإذن الله»ء يأتينك إتياتًا سريعًا وقد عادت إليهن الحياة كما كانت عليهن 
قبل الذبح واعلم أن الله تعالى غالب على أمرهن حكيم ف كل شئونه وأفعاله. 

ومن هذه القصة التى تدل على آداب المحادثة والحوار الجيد وتعلمنا آداب ال محاورة وام مناقشة 
وا مراجعة بأسلوب حكيم ومنهج قويم يهدى إلى الرشد ويؤدى إلى السعادة والفلاح. 
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قصص بعض الأنبياء وقومهم 
قصة بين نبى الله إبراهيم مع أبيه آزر: 

هذه القصة تدل على الأدب الشديد ف الحوار مع الابن وأبيه مع أنه يخالفه عقائدتًا إلا أن 
إبراهيم ينهى حواره مع أبيه بالسلام ويعده بالاستغفار له مع الاحتفاظ بحقه ف اعتزال ما يدعون 
من دون الله قال تعالى: رذ قال لأبیه ا بت لِم عبد ما لا يَسْمَعٌ وَل بُنْصرٌ ولا بني عن سينا 
(42/19] ا بت ِي قذ جاءني مِنَ العم مَا لَمْ يأك فَاتّبغني أَهْدِك ِرَاطًا سوبا 43/19 با بت ا 
عبد الشَيْطَانَ إن الشَيْطَانَ گان للرَخْمَن عضا (44/19] تا بت إن أخاف أن مسك عدا ُن 
الرخْمَن کون للشُيْطان ولا (45/19] قال اَرَاغبْ انت عَنْ آلهتي يا ٳبراهيمُ لن لَمُ تنته لأَرجُمَنك 
وَاهُجُڙني مَلنَا (46/19] قال سلا عَلَيْکَ سَاستَغْفرُ لک َي ٳِلَهَ گان بي حَفبًا [47/19) وَأعْتَرلَكُمُ وَمَا 


ك 


َذْعُونَ من دون الله وَأَذْعُو ري عَسَى ألا أكون بِدُعَاء رَني شَقَيًا € [سورة مريم: 48-42]. 

لقد تمثل ف الآيات الكرهة أدب حوار سيدنا إبراهيم ف دعوة أبيه للإهان بالله الواحد الأحد 
على الرغم من تعنت أبيه عن الإهان إلا إنه اتبع أدب الحوار ف الألفاظ ال موجهة إلى أبيه دون سوء 
ف الأدب أو الخروج عن أدب الحوار والتواصل. 
قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: 

القصة عندما كان إسماعيل ال يبلغ من العمر ثلاث عشر عام قال إبراهيم اظ لابنه 
إسماعيل إنى ريت ف منامى آنى أذبحك فانظر ماذا ترى فق شأن نفسك؟ ورؤيا الأنبياء وحى 
كالوحى ف اليقظة. 

وف روايات أنه رأى ذلك ف ليلة التروية فأخذ يفكر فى أمره فسميت بذلك فلما رأى ما رآه سابقًا 
عرف أن هذه الرؤيا من الله فسمى بيوم عرفه ثم مثل ذلك ف الليلة الثالثة وهو ينحره فسمى 
بيوم النحر ولعل السر ف كونه منامًا لا يقظة أن تكون الممبادرة إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد 
والإخلاص» وإنما شاوره إبراهيم اكا بقوله "فانظر ماذا ترى" ومع أن إبراهيم اث سوف ينفذ ما 
آمره به الله تعالی ف منامه سواء رضی إسماعیل آم م یرضی إلا آنه شاور ابنه ا رآه لك يتقبله 
بثبات وصبر وليكون نزول هذا الأمر عليه أهون وليختبر عزمه وجلده؛ فحينما رد عليه إسماعيل اقث 
وهو رد يدل على علو قدره ف ثبات وف احتمال البلاء وف الاستسلام لقضاء الله وقدرة؛ أى قال 
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لأبيه "يا أبت افعل ما تؤمر به من قبل الله ولا تتردد فى ذلك وستجدنى إنشاء الله من الصابرين 
على قضاءه". 

حيث يبين هذا الرد على ما فيه من سمو وأدب حيث قدم مشيئة الله تعالى ونسب الفضل 
إليه واستعان به سبحانه ف آن يجعله من الصابرين على البلاء. 

ويدل هذا الحوار على قمة الأدب ف الحديث والمخاطبة والحوار. 
قصة سيدنا إبراهيم الكاة.. والملك نمرود: 

دعا إبراهيم الخليل املك نمرود إلى عبادة الله وحدة لا شريك له حمل الجهل والضلال وطول 
الآمال على إنكار الصانع فحاج إبراهيم الخليل ف ذلك وادعى الملك النمرود لنفسه الربوبية فلما 
قال سيدنا إبراهيم ت (ربى الذى يحيى وهيت قال آنا أآحيى وأميت) معنى أنه إذا أوق بالرجلين 
قد حكم بقتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

ثم قال سيدنا إبراهيم للملك نمرود ف رد آخر عليه بإثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى قال 
(فان الله باق تالقمس من القرق. فاك نت مها من الغرت) ى أن هة امن المسخة كل 
يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها وهو الله خالق كل شىء فإذا كنت كما زعمت أنك 
الذى تحى فأتى بهذه الشمس من ام مغرب فإن الذى يحيى وهيت هو الذى يفعل ما يشاء ولا هانع 
ولا تغالب فإن م تفعله فلست كما زعمت» وأنت تعلم أنك لا تقدر على شىء من هذا بل نت 
أعجز مما قلتهء وتحجج به عن جهل قومه وم يبقى له كلام يجيب به على الخليل بل انقطع 
وسكت» ولهذا قال "فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظامين" وعندما تحدى النمرود سيدنا 
إبراهيم الخليل ف وجود الله اتفق كل منهما أن يجمع كل ما لديه من أشخاص يؤمنون به 
فجمع النمرود جيشه وقت طلوع الشمس فأرسل الله عليه ذبابًا بحيث م يرى عين الشمس 
وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماؤهم وتركتهم عظامًا بادية» ودخلت واحدة ف أنف 
املك فمكثت ف أنفه أربعمائة سنة عذبه الله تعالى بهاء وكان يضرب رأسه باطمرازب ف هذه المدة 
كلهاء حتى أهلكه الله عز وجل بها. 


وهنا نجد ف آداب الحوار بين سيدنا إبراهيم والنمرود أنه يفتقد آداب الحوار من 
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النمرود. وكيف يتعالى على الطرف الآخر ويتعالى على الله سبحانه وتعالى فى حواره» وذلك يفتقد 
تماما لآداب الحوار. 
حوار سیدنا موسی.. وسیدنا الخضر: 

یذکر آن سیدنا موسی قام خطیبًا فی بنى إسرائيل فسئل آى الناس أعلم؟ 

فقال: أناء فعتب الله عليه إذ م يرد العلم إلى الله» فأوحى الله إليه: أن لى عبدًا هو أعلم 
منك قال موسی: یارب فکیف لی به؟ 

قال: تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكان فحيثما فقدت الحوت فهو المكان ال متفق عليه فقام 
وفعل کما آوحی الله له فجهز لرحلته وأن معه فتی یساعده یسمی (یوشع ابن نون) ثم حيثما 
أتيا الصخرة وضعًا رءوسهما فناما وتحرك الحوت فخرج من متاعهما وسقط ف البحر واتخذ سبيله 
ف البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جريه. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» 
فانطلق بقيه يومهما وما جاء الصباح قال موسى لفتاه (آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا) أى 
أنهما جاوز المكان الذى أمره به الله. وهنا تذكر فتاه أمر الحوت الذى كان معهما وكيف أنه 
سقط ف البحر واتخذ له طريقًا فيه» ثم اتخذ سبيله ف البحر عجباء ثم قابل سيدنا موسى بعد ذلك 
سيدنا الخضرء سلم سيدنا موسى على سيدنا الخضر. 

قال سیدنا موسی: آنا موسی» قال سیدنا الخضر: موس نبى إسرائيل؟ 

قال نعم رأيتك لتعلمنى مما علمت رشدا. قال سيدنا الخضر إنك لن تستطيع معى صبرا يا 
موسى إنى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت» فقال سيدنا موسى: ستجدنى إن شاء 
الله صابرًا ولا أعصى لك آمراء قال سيدنا الخضر: فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث 
لك منه ذكرا. فذهب سيدنا موسى وسيدنا الخضر فركبا سفينه فقام سيدنا الخضر بخرق السفينة 
فقال سيدنا موسى آخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شينًا إمرًاً ثم لقيا غلامًا فقتله - فقال سيدنا 
موسى اقتلت نفسًا ذكية لقد جئت شيتًا نكرا. فقال سيدنا الخضر: أمم أقل لك إنك لن تسطيع معىّ 
صبرء قال سیدنا موسی: إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرًاء ثم 


ذهبا إلى قرية فأبوا أن يضيفوهما فوجد سيدنا الخضر جدارًا مائل فأقامه»ء فقال له سيدنا 


-208 - 


موسی: قوم آتيناهم مم يطعمونا وم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرء قال له سيدنا الخضر هذا 
فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما م تستطع عليه صب 

ونتعلم من هذا الحوار الفضيل كيفية آداب الحوار فهذا الحوار يخلوا من أى رذائلء ففيه 
التزام بالقول الحسن وفيه حسن الاستماع وعدم المقاطعةء والتقدير والاحترام للطرف الآخر وهذه 
أهم صفات الحوار الجيد. 
قصة الحوار الذى دار بين سيدنا موسى اك وفرعون: 

لقد أمر الله تعالى سيدنا موسى وأخاه هارون - عليهما السلام - أن يذهبا إلى فرعون ليبلغاه 
دعوة الحق» حيث أرشدهما ‏ سبحانه وتعالى - إلى الأسلوب الحكيم الذى ينبغى أن يتبعاه مع 
فرعون. 

وحكى لنا القرآن الكريم فى سورة طه (الآية من 42: 54) جانبًا من ذلك التوجيهات السامية 
فقال تعال: اذْهَبْ أن وَأَخُوك بآياني و بَنيَا في ذكري) أى: أذهب يا موسى أنت وأخوك هارون 
إل حبث أمركما وأنتما مقسلحان مكجزاق الذالة غلى ضدقكما وبالإكتار من تسى وتقديسى 
وطاعتی $ اذْهَبَا إل فرْعَوْنَ إِنَهُ طَّی [43/20) فقول لَه قول لََا) أی: قولا رفيقا رقيقًا سهلا } 
قالا رَبَتا إِننَا تََافُ أن يَفْرّط عَلَيْنَا أ أن): قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يعاجلنا فرعون 
بالعقوبة أو آى بزداد طغیاتًا على طغیانه. 

فقال تعالی قال لا تَحَاقا إِنّني مَحَكُما أَسْمَحٌ وَأَرَى (46/20] فَأتياه قفو إِنّا رسوا رَبك فَأَرْسل 
مَعَتَا بني إِسرَائیل ولا عدبم َد جنتا بايَة مُن رَبك وَالسَلَامُ عى مَّن ابح الْهدَى 47/20 إِنّا هذ 
أوحيّ تَا َنٌ الَْدَابَ عَلّى مَن گذّبَ وَدَوَل )ووصل موسى وهارون إلى فرعون وبدأ الحوار بينهما 
وبينه. ولنستمع إلى ما قاله فرعون لهما وإلى رد موسى اكلا لنتعلم منه كيف يكون الرد الصادق 
السليم والشجاعة الأدبية الفائقة وعدم الكذب ‏ قال قَمَّن رَنُُمَا بَا مُوسّى) أى: بدأ فرعون 
محاورته مموسی وهارون بقوله: من ربكما يا موسى الذى أرسلكما إلى؟ وكأنه لطغيانه لا بريد آن 
کرت ان وت من وفارون هو ر وغالف أا وهاه اعات جى ا فال 0ه قال 
رتا الذي آغطى کل ٿَيْءِ حَلْقَهُ ثم هَدَى 4 

أى: قال له فرعون ربنا وربك هو الذى أعطى كل مخلوق من مخلوقاته الصورة التى تلاؤمه 
والهفة الى تحقق معا متفة ومصاحةة 
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وكان هذا الرد من موسى كافيًا لإقناع فرعون بأن المستحق للعبادة هو الله تعالى» ولكنه 
تمادی ف جداله ومکابرته. 
النموذج الذى لا يحتذى به قصة قابيل وهابيل: 

وهذه القصة تبين لنا نموذج سىء من ناذج الحوار الذى تم بين قابيل وهابيل وهم أخوين 
حیث تم الحوار بینهم وکان حوار سیء بین کره قابیل لأخيه هابيل حيث أن قابيل قال لأخيه أنه 
سوف يقتله بسبب قبول قربانك دون قربانی فقام قابیل يتوعد بقتل هابيل وهو من آکبر الكبائر, 
حيث يقول هابيل لأخيه ردا عليه أن الله يتقبل الأعمال والصدقات من عبادة المتقين الذين 
يخشونه ف السر والعلن وليس من سواهم من الظاممين الحاسدين لغيرهم على ما آتاهم الله من 
نعم فعليك أن تكون من المتقين لكى يقبل منك الله وقد بين لنا ذلك القرآن الكريم الحوار الذى 
يتم بينهم. قال تعالى:( وال عَلَيْهم تَا ابَتيٰ آدَم پالْحَقُ إِذ قَرَبَا فُزْبادًا قبل من أَحَدِهما وَكَمُ 
قبل من الَڪَرِ ٿال لَأفلَنَکَ قال ِا يََقَبَلُ الله من الْمُتَقينَ [27/5] لن بَسَطت إل بد لتفتلني 
ما اتا بباسط يدي لک لأفنلک ِي أَحَافُ الله رَبَ الْعَالَميَ (28/5) لي أُرِيدُ ن تَبوءَ بني ومک 
َتَكُونَ مِنْ أَضَحَاب النَّار وَذَلك جَرَاء الظَالمين) . 

وهنا نرى أن هابيل قد استعمل ف صرف آخيه عن جرهة القتل وسائل متنوعة فهو: 

أولا: أرشده إلى أن الله تعالى إنها يتقبل الأعمال من المتقين» فإذا أراد أن يتقبل قربانه فعليه 
أن کون مته 

ثانيًا: آرشده إلى حقوق الإخوة وما تقتضيه من محبة ومودة وتسامح. 

ثالتا: أرشده إلى أنه لا منعه من بسط يديه إليه إلا الخوف من الله رب العامين. 

رابعًا: أرشده إلى ارتكابه لجرهة القتل سيؤدى به إلى عذاب النار يوم القيامة بسبب قتله لأخيه 
فماذا كان وقع هذا النصح الحكيم والإرشاد القويم فق نفس ذلك الإنسان الحاسد الحاقد؟! 


ولقد بين الله تعالى ذلك بقوله:9 قَطَوَعَّث لَه تَفْسُه قَنلّ أخيه لَه قَأَضْبَحَ منَ الْخَاسرينَ). 
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أصبح من الخاسرين ف دنياه لأنه قتل الأخ الذى هو سند لأخيه وعون له ما بينهم من رحمة 
قوية ورابطة قوية. 

هذه القصة متضادة للأسلوب وأدب الحوار من الأخ الظام الحاقد لأخيه الصالح. 
قصة طالوت وجالوت: 


هذه قصة من قصص بعض الأنبياء مع قومه من بنى إسرائيل» فقد جاء هؤلاء القوم لنبيهم 
هذا... يطلبون منه أن يبعث لهم ملكا يقاتل ف سبيل الله ليقاتلوا معه» فهم جنود الله الذين 
يفتشون عن القائد وكان هذا النبى فى شك من جدية هذا الطلب فقال لهم» إنه يخشى أن لا 
يستجيبوا للقتال إذا فرض الله عليهم القتال. وأعلنوا فق جوابهم له تصميمهم على القتال» وبيان 
واقع الاضطهاد الذى تعرضوا له من إخراج الظامين لهم من ديارهم وأهاليهم» مما يجعل من قضية 
القتال» قضية ترتبط بالذات من جهة وبالعقيدة من جهة أخرى. 

وبدأت التجربة» فقد عين النبى القائدء وأوضح لهم أن التعيين من الله لا من النبى. وم 
يخفوا اعتراضهم على ذلك مما يحسبونه أساسًا للمالك أو للقيادة وهو القدرة اممالية الواسعة التى لا 
هلكها هذا القائد المعين ف الوقت الذى يرون أنفسهم فيه حائزين على هذا الامتياز مما يجعلهم 
أحق منه بامملك» ووقف النبى ليشرح لهم أن المال لا هثل قيمة مميزة ف امالك القائد. لأن القيادة 
تحتاج إلى قوة يقاتل بها وعلم يخطط به خطط الحرب والقتال وكلاهما موجودان ف هذا الإنسان 
الذى زاده الله بسطة ف العلم والجسم وانطلق طالوت وهذا هو اسم الملك الذى عينه النبى 
ومضى معه جنوده وبدأت التجربة بين القائد وجنوده فقد أعلن لهم أن الله قد ابتلاهم 
وامتحنهم ليختبر انقيادهم بالنهر الذى هرون به فلا يشربون منه إلا مقدار غرفة بينهم مهما بلغ 
من عطشهم وسقط الأكثرون ف الامتحان ووهنت عزانمهم ودب الضعف فيهم ووقف المؤمنون 
المخلصون ليكون النصر لهم ف نهاية امطاف. 
الرسول بي مثالاً للمحاور الرائع: 

إن النبى ع4 مثالا للمحاور الرائع تشهد بذلك أفعاله قبل أقواله وقد تحدث لنا 
القرآن الكريم ف أكثر من آية عن الجو النفسى الذى يهيمن على الكيان الداخلى 
للمحاور المسلم الذى يتجسد ف أسمى صورة النبى محمد 4# ف حواراته فإنه بعيد 
عن حالة التشنج والتوتر العصبى الذى يتحكم بالإنسان الذى يدعو فلا يستجيب إليه 
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أحد ويحاور فيطرح آكثر من صيغة للحوار فلا يتجاوب معه أطراف الحوار بالزعم مما يقدم لهم 
من حجج وبراهين ثم يبتعد عنه بدون مبررات ويظل التحدى صارحًَا حتى أقوالهم وأفعالهم. 

وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن موقف النبى وهو يرد على المكذبين 
واطمعاندين الذين كانوا ينسبون إليه الضلال والافتراء على الله من دون أساس ولا يوافقون على 
الدخول معه ف حوار عاقل هادئ لإثبات خطتهم ف ذلك بل كانوا يتهربون منه تارة أو يقاطعونه 
فى بعض مراحله الأخرى. 

ونجد ذلك ف أكثر من آية قرآنية ولكنهم مم يعطوا الأذن الصاغية والعقل الهادئ الواعى لسماع 
ذلك كله والتفكير فيه بل ركبوا رءوسهم وساروا فق طريق التهم الضالة. 

ويصف لنا أحد العلماء فصاحة الحبيب 4 فيقول فأما فصاحة اللسان وبلاغة القولء أوق 
جوامع الكلم وعلم آلسنة العرب يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها ف منزع 
بلاغتها ويتبين أنه كان يخاطب كل قوم بلهجتهم ويتفوق عليهم ف الفصاحة والبيان وإذا خاطب 
الأنصار واممهاجرين من قريش وأهل نجد والحجاز بكلامه المعتاد حلق ف سماء البلاغة والبيان. 

إن جوانب شخصية الرسول #5 متعددة تعدا يجعله منفردًا عن الرسل يزات إن شاركوه ف 
بعضها فلم يشاركوه ف الكل.. فشخصية الرسول + تمثلت بها كل جوانب الحياة.. وما كل رسول 
کان له مثل هذا 

فالرسول 4 کان ابا ولیس کل رسول کان ابا وکان زوجًا ولیس کل رسول تزوج» وکان رئیس 
دولة ومؤسسها وليس كل رسول أقام دولة. وكان القائد الأعلى لجيش الإسلام والمحارب الفذ وليس 
کل رسول قد حارب. 

وبعث للإنسانية عامة فشرع لها بأمر الله ما يلزمها فى كل جوانب حياتها العقيدية 
والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وم يبعث رسول قط إلى الإنسانية عامة غيره. 


وکان اطلمستشار والقاضی واطممرن واممعلم واطمهذب والعابد والزاهد والصابر.. ا 
آخر صفاته عليه الصلاة والسلام... فهو خاتم الرسل ورسالته هى الرسالة الخاتمه 
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التى أنزلها الله إلى الناس؛ كما قال الله تعالى: تلك الرُسَلُ قَصَلْنَّا بَعْصَهُمْ عَلى بَخّْضٍ) [سورة 
البقرة: 253]. 

بعتبر رسول الله قدوة حسنة وخير مثل يحتذى به فى كل الأوقات والأزمنة.. قال الله تعالى: 
يا أا النَبيْ نَا أرَسَلتاک شَاهدًا وَمْبَذَرَّا وَنَذِيرا) . 

وعن الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما قال: سألت أب عن سيرة رسول الله ج ف 
جلسائه.. فقال: "كان رسول الله ي دائم البشر» سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح» یتغافل عما لا یشتهی ولا يؤیس منه ولا يخیب فيه. 


فقد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكبار وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحد ولا 
یعیبه ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابهء وإذا تكلم أطرق جلسائه كأن على رءعوسهم 
الطير فإذا سكت تكلموا.. لا يتنازعون عنده الحديث» ومن تكلم عنده أنصتوا إليه حتى يفرغ.. 
حديثهم عنده حيث أولهم» يضحك مما يضحكون منه» ویتعجب مما يتعجبون منه.. ولا يقطع على 
أحد حدیثه حتی يجوز فيقطعه بنهی أو قيام. 
حوار بين رسول الله ية.. وأمين الوحى جبريل: 

لعل آسمى أسلوب للحوار هو ما دار بين مين الوحى جبريل ورسولنا الكريم 4# عن عمر 
بن الخطاب 4# قال: بينما نحن عند رسول الله + ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 
النبى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام؟ فقال 
رسول الله: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤق 
الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا" قال صدقت. فعجبتًا له يسأله 
ويصدقه! قال: أخبرنى عن الإهان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأن 
تؤمن بالقدر خبره وشره" قال صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن مم تكن تراه فإنه يراك" قال: أخبرنى عن الساعة؟ قال: :ما المسئول عنها بأعلم من السائل" 
قال: أخبرنى عن أماراتها قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
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يتطاولون ف البنيان! "ثم انطلق فلبث مليًا ثم قال" يا عمر آتدرى من السائل؟ "قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال "فإنه جبریل آتاکم یعلمکن دینکم" رواه مسلم. 
حديث الرسول ي مع قريش.. وإسلام الطفيل بن عمرو الدوسى: 

یروی ابن هشام ف سيرته قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى فيقول: كان الطفيل بن عمرو 
الدوسى يحدث: آنه قدم مكة ورسول الله 4 بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا 
شريقًا شاعرًا لبيبًا فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل يقصدون الرسول #۶ قد أعضل 
بنا وفرّق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالساحر يفرق بين الرجل وبين أبيهء وبين الرجل وبين 
أخیه» وبين الرجل وبين زوجته فلا تسمعنی منه شيتًا. 

قال: فوالله ما زالوا ی حتّی أجمعت آن لا أسمع منه شينًا ولا أكلمه» حى حشوت أذنى حين 
غدوت إلى المسجد كرسقًا (ومعناها قطن) خوقًا من أن يبلغنى شىء من قوله» وأنا لا أريد أن 


ء 


أسمعه. 

قال: فغدوت على اممسجد فإذا رسول الله #5 قائم يصلى عند الكعبة.. فقمت منه قريبًا فأى 
الله إلا أن يسمعنى بعض قوله.. فسمعت كلاما حسنا.. فقلت ف نفسى والله إفى رجل لبيب 
شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح فما هنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذى 
ياق به حستًا قبلته» وإِن کان قبيخًا تركته.. فمكثت حتى أنصرف رسول الله #4 إلى بيته فاتبعته 
حتی إذا دخل بیته دخلت عليه فقلت: يا محمد قالوا لى كذا وكذا للذى قالوا فوالله ما برحوا 
يخفوننى أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لئلا أسمع قولك» فأ الله إلا أن بسمعنى قولك 
فسمعته قول حسئاء فاعرض على أمرك. 

قال: فعرض على رسول الله #5 الإسلام وتلا على القرآن فلا والله ما سمعت قولا أحسن منه 
ولا أمرًا أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق. 
الحوار النبوى بين سيدنا محمد بي وعتبه ابن ربيعة: 

لقد كان عتبة ابن ربيعة سيد قومه فذهب إلى رسول الله حتى يرد دعوته فذهب لهم 


حتى جلس إلى رسول الله ب4 فقال (يا ابن أخى إنك منى حيث عملت ف البسطة وف 
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العشيرة واممكانة ف النسب وإنك قد اتيت قومك بآمر عظيم وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع 
منى ما أعرضه عليك لعلك تقبل بعضها. 

فقال له رسول الله يط قال يا أبا الوليد اسمع: 

قال: یا ابن خی إن كنت تريد ها جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرقًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك وإن کنت تريد به 
ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذى يأتيك رؤية تراها لا تستطيع ردها على نفسك طلبنالك 
الأطباء وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه فأنه رها غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. 

فرغ عتبه ورسول الله 5 يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد قال نعم فقال رسول الله 
حم [1/41) نزي مَنَ الرَحْمَنِ الرّحيم!2/41] كاب فْصَلَّثْ ياه راا عَرَِيًا لَقَوْم يَعَلمُونَ 

فقام عتبة إلى أصحابه يقول بعضهم لبعض نحلف بالله قد جاءكم بوجه غير الذى ذهب به 
فجلس الوليد وقال لهم إنى سمعت قلا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا 
بالكهانة. 

يا معشر قريش أطيعونى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن 
لقوله الذى سمعت منه نباً عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب 
فملکه ملکكم وعزه عزكم» قالوا: سحرك والله یا أبا الولید بلسانه فقال: هذا رأيى فيه فاصنعوا 
ما بدا لكم ثم إن أشراف قريش عادوا فكرروا ا محاولة التى قام بها عتبه بن ربيعة» فذهبوا إليه 
مجتمعين وعرضوا عليه الزعامة والمال» وعرضوا عليه الطب إن كان الذى يأتيهء فقال رسول الله 
ما بى ما تقولون ما جئتكم ها جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن 
الله بعثنی إلیكم رسولا وآنزل على كتابًا وأمرنی أن أكون بشيرًاً ونذيرًا فبلغتكم رسالات رب 
ونصحت لكم فان تقبلوا منى ما جثتكم به فهو حفظكم ف الدنيا والآخرة وإن تردوه إل أصبر لأمر 
الله حتى يحكم الله بينى وبينكم. 
حوار بين الرسول ي وأحد الشباب: 


والحوار هو: عن أبى أمامة أن فتى شابًا أ لرسول الله ع فقال: 
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يا رسول الله أتأذن لى بالزناء فأقبل عليه ف جهرة وقالوا مه مه. 

فقال: آدن» فدنا منه قرًا قال: أجلس. 

قال: أتحبه لأمك. فقال: لا والله» جعلنى الله فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 

قال: أتحبه لأختك فقال: لا والله» جعلنى الله فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. 

قال: أتحبه لعمتك فقال: لا والله» جعلنى الله فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. 

قال: أتحبه لخالتك فقال: لاوالله حعلتى اللة فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. 

قال: فوضع يده عليه فقال: اللهم أغفر له ذنبه» وطهر قلبه» وأحصن فرجه. 

فلم يكن من الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شىء (رواه أحمد). 
قصة النبى ييي.. وأحد أحبار اليهود: 

هذه قصة عن النبى 4 تذكر حسن معاملته مع اليهود ومنهم زيد بن سعنه (أحد أحبار 
اليهود) حينما جاء يطلبه دينًا له فأخذ مجامع قميصه وردائه وجذبه وأغلظ عليه قائلا: يا محمد 
إلا تقضين حقى؟ إنكم يا بنى عبد المطلب قوم مطل وكان ابن الخطاب يراقب هذا المموقف وعيناه 
تدوران ف رأسه ما أسمع وتفعل ما أرى فو الذى بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومة لضربت بسيفى 
رأسك ورسول الله #5 ينظر إلى عمر 4# بسكون وتبسم ثم قال: آنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير 
هذا يا عمر. أن تأمرفى بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضى أذهب به يا عمر فقضه حقه وزاد 
عشرین صاعًا من تمر نظیر ترویعه له. 

فكان هذا اطموقف من الرسول ء# سبب ف إسلام ابن سعنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وكان زيد قبل هذه القصة يقول: م يبق شىء من علامات النبوة 
إلا وقد عرفتها فى وجه محمد 4# إلا اثنين م آخبرهما منه يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل 
إلا حلمًا وهذه إحدى قصصه مع يهودى فما بالك معاملته مع المسلمين. 
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ونلاحظ أن الرسول ي م يستخدم أسلوب اللوم أو العقاب» وإنها استخدم أسلوب التواصل 
الفعال» وطرح الأسئلةء وتوضيح الأمور حتى تكون الرسالة مفهومة من الطرف الآخر ليدع المجال 
للآخر للتفكبر ف أمره. 

ويروى أهل السيرة أن الرسول #٤‏ كان يبدأ من لقبه بالسلام ويبتسم ف وجهه ویتکلم بكلام بين 
واضح ورا أعاد الكلام أكثر من مرة ليفهم المخاطب مقصوده. 

فقد جاء عن هند بنت أبى هالة أن رسول الله ية ما لقى أحدًا إلا وبدأه بالسلام. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت (ما كان رسول الله يل يسرد كسردكم هذا ولكنه كان 
يتكلم بكلام بين فظل يحفظه من جلس إليه). ويروى أنس خ4 فيقول (كان رسول الله + يعيد 

هذا بشأن مخاطبته لعامة المسلمين أما مخاطبته ممن كان يخالفه فقد تميزت بحسن الاستماع 
ومقابلة الحجة بالحجة وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة» وق قصة عتبة بن ربيعة المشرك الذى جاء 
ليغرى رسول الله #٤‏ بعروضه ليترك الدعوة إلى الله فأخذ الرسول # يستمع إليه ولا يقاطعه 
حتى فرغ الرجل قال أفرغت يا أبا الوليد قال بلى» فقرأ عليه طرقًا من سورة فصلت ثم قال له قد 
سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك. 
الحوار بين بعض اممسلمين.. والنجاشى ملك الحبشة: 

عندما أشتد آذى المشركين بالمسلمين أمرهم الرسول 5 بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشى 
فذهب ورائهم عمرو بن العاص» وعبد الله بن آبى ربيعة بالهدايا العظيمة حتى يسلمهما 
المسلمين. فرفض النجاشى ذلك إلا بعد أن يسمع الطرف الآخر فبعث إلى المسلمين رسولًا يطلب 
منهم الحضور مقابلة النجاشىء» فوقفوا أمامه» وكان جعفر ابن أب طالب خ4 أميرهم والمتحدث 
عنهم فسأله النجاشی (ما الدين الذی فارقتم فيه قومکم وم تدخلوا ف دينى ولا فق دين أحد من 
الأمم؟) فرد عليه جعفر قائلا (أيها املك آنا كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأق 
الفواحش حتى بعث الله إليتا رسولا ما تغرف نسبه وضدقة. فذعانا إلى الله تعبذة وتوخدذه 
فصدقنا وآمنا به) فقال له النجاشی (هل معك شیء مما جاء به رسولکم؟) قال (نعم) فقراً عليه 
جعفر من أول سورة مريم؛ فبك النجاشى ورفض النجاشى أن يسلم ال مسلمين. 


وهذا يدل على أهمية ال مناقشة قبل التصديق على أى كلام يقال. 
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حوار بين رسول الله ي.. وبعض الصحابة: 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: "قال: كنا عند رسول الله #5 فقال: إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. حدثونى ما هى؟ فوقع الناس ف شجر البادية ووقع ف نفسى آنها 
النخلة» فقال عبد الله فاستحييت أن أقولء فقالوا يا رسول الله أخبرنا بهاء فقال رسول الله ع4: 
هى النخلة. 

قال عبد الله فحدثت أب ها وقع ف نفسى فقال لى: لأن تكون قلتها أحب إلى من يكون لى 
كذا وكذا". وكان فى هذه الجلسة موجود أبى بكر - عمر بن الخطاب - عمرو بن العاص وغيرهم من 
كبار الصحابة فرفض عبد الله أن يتحدث ف وجودهم وهذا دليل على آداب الحوار وعدم تحدث 
الأصغر ستًّا ق وجود الأكبر سدًا. 
حوار رائع بين عمر بن الخطاب.. ونفر من الصحابة: 

الحوار الرائع بين عمر 4# ونفر غير قليل من صحابة النبى فيهم عثمان وعلى وعبد الرحمن بن 
عوف وبلال #: أجمعين حين أراد عمر ألا يوزع الأراضى المفتوحة على المقاتلين من بين المسلمين 
فلقد كان موضوع الخلاف مشي لتفسير آيات عديدة من القرآن الكريم وكان عملا ف طياته 
مصالح كبيرة لفئات نصيبها من الثروة والحاجة إلى المال فما اشتد عمر 4# ف كلمة وما عنف أحدًا 
من الصحابة ف عبارة وما انتقل الحوار من شواهد الرأى وأدله إلى بواعث أصحابه ودوافعهم وإنها 
تبادلوا رى برآى وحجة بحجة حتى اقتنع الصحابة قائلين بعد الحوار الطويل (نعم ما قلت وما 
رآیت). 
قصة رجل من المسلمين.. وعثمان طل4: 

روى أن رجل من المسلمين كانت عنده شبهة على عثمان ‏ إذ کان یتهمه بأنه یهودی وحاول 
المسلمون أن يقنعوه أن عثمان مسلم فما استطاعوا أن يزيلوا هذه الشبهة من عنده فجاء له 
الصحابى أبو حذيفة فقال له: جئتك مخاطبًاء فقال من؟ قال ابنتك قال ممن؟ قال: لرجل شريف 
عفيف صالح منفق كريم صوام بالنهار قوام بالليل فقال الرجل: فيما دون ذلك مقنع» فقال بو 
حذيفة: لكن فيه عيب واحد» فقال وما هو قال أبو حذيفة إنه يهودى فقال الرجل يغفر الله لك 
يا با حذيفة آتريد ن زوج ابنتى من يهودى؟ فقال أبو حذيفة: نعم لقد زوج الرسول # ابنته من 
يهودى وهو عثمان» فانتبه الرجل واقتنع وقال استغفر الله أن عثمان مسلم وليس يهودنً. 
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قصة طائفة الخوارج العتيدة ورسول الخليفة عمر بن عبد العزيز: 
بقيت مجموعة الخوارج ف الموصل فكتب إليهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز "رحمه الله" 
ينكر خروجهم ويقول لهم "أنتم قليل أذلة" فردوا عليه وقالوا أما قولك بأننا "قليل وأذلة" فإن 
الله تعالى يقول لأصحاب نبيه 45 (وَاذْكُرُوا إذ أَنتُمْ قَليلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأَْضِ تَحَافُونَ أن 
يتَحَطََكُمٌ النَاسُ فَاوَاكُم وَأَيدَكُم بِتَضره وَرَرَقَكُم مَنَ الطَيَّات لَعَلَكُمْ دَشْكُرُونَ) [سورة الأنفال: 
26[. 
- فبعث إليهم عمر بن عبد العزيز فقيها اسمه عون بن عبد الله فقال لهم نكم تطلبون 
حاكمًا فى مثل عدالة عمر بن الخطاب فلما جاءكم هذا الحاكم كنتم أول من نفر عنه 
وحاربه. 
- قالوا صدقت: ولکنه مم يتبراً ممن قبله ويلعنهم؟ فلم يلعن على بن آبى طالب» ولا معاوية 
بنى أمية لذا نحن نحاربه وهذا هو منهج الخوارج. 
- قلوا لهم كم مرة تلعنون فيها هامان ف اليوم؟ 
- قالوا: ما لعناه قط. 
- قال: عون أيسعكم أن تتركوا لعن وزير فرعون الطاغية» وام منفذ لأوامره والذى بنى صرحه 
ويسعکم آن تتركوا لعن آهل قبیلتكم إن کانوا أخطأوا ف شىء أو عملوا بغير الحق. 
- فسكتوا ورجع منهم طائفة كبيرة. 
- فسعد عمر بن عبد العزيز 4ه وأرضاه بذلك. 
قصة عن رجل حكيم.. مع أحد خصومه: 
معروف بحلمه وصبره علی من یتکلم معه لا یغضب ولا يفقد أعصابه من تطاول آى شخصية 
وكان يخرج من كل حوار منتصرًا بحلمه غير الطبيعى وكان كلما هاجمه أحد وأنقص منه رد عليه 
بابتسامة غير متكلفة وم يقابله بالإساءة ولكن بالحجة أو ا منطق. 
وكان السلطان يحب هذا الرجل ويقربه وهو ما آثار الحساد فعقدوا العزم على كسر 
هيبته وتخريب صورته حتى يغضب ويفقد الصفة التى اشتهر بها بين الناس ولدى 
السلطان وهى الحلم. فقرر أعداءه أن يكون الزمان ف أحدى المناظرات التى يقيمها 
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السلطان بين العلماء للنقاش ف مسائل الدين والدنياء ولذلك جاء برجل وقح من مدينة أخرى كى 
ينفذ خطتهم الدنيئة وأجلس السلطان الرجل الجليل وجلس الآخرون كل حسب مقامة ورتبته 
لدى السلطان» وهنا قام أحد خصوم الرجل الجليل وقال: مولاى السلطان هناك رجل غريب جاءنا 
من بلاد أخرى قد سمع شيخنا وحكيمنا الجليل ويريد أن يناظره بحضور مولانا وولى نعمتنا 
السلطان فهل تأذن له؟ 


وأشار السلطان برأسه كعلامة للموافقة فنادى الحاجب على الرجل وأدخله وتوجه إلى الحكيم 
بخطبه وقال: 


أيها الحكيم الجليل قد فاقت سمعتك ديارك وقد أصبح حلمك وصبرك وتغاضبك عن 
الإساءة مضرب الأمثال وحديث الرجال. رد الحكيم قائلا: 

الحمد لله الذى جعل اسمى بين عباده طاهرًا نظيقًا. 

فقال الرجل: لهذا جئتك بسؤال لا يقوى على الرد عليه أحكم الرجال وإن أعطيتنى المجال 
طرقته هنا ف التو والحال. 

تفضل يا أخى وسأجيبك ها أقدر عليه أن شاء الله. 

أريد أن تجيبنى كيف طعم الخرؤ (الغائط)!! 

انتفض السلطان غضبًا وهم بطرد الغريب ولكن الرجل الحكيم استأذن السلطان ف الرد 
على السؤال وقال: 

أيها الغريب سأجيبك على سؤالك فطعم الخرؤ حلو. 

أجاب الرجل الغريب بإصرار واستفزاز هل تذوقته أيها الشيخ الجليل. 

وأجاب الحكيم بهدوء وقال: 

لا ولكن الخرؤ عندما ينزل على الأرض يتجمع حوله الذباب والكل يعرف أن الذباب لا 
يحوم سوى على ما هو حلو الطعم. 

أصبر يا أخى فللحديث بقية. وما هى؟ 

بعد مدة يصبح طعم الغائط حامصًا. 

قال الرجل الغريب وهل تذوقته؟ 


قال الحکيم بهدوء: 


لا ولكن بعد مدة ترى البعوض يحوم على الغائط والكل يعلم أن البعوض يبحث عن 
الأشياء حامضة الطعم وبعد ذلك يصبح طعمه مرَا. 
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٠‏ ومن أين لك أن تعرف هذا إن م تكن قد تذوقته؟ 

٠‏ لأنه بعد مدة ترى الدود قد تجمع حوله والدود لا يأكل إلا ما طعمه مر. 

٠‏ وبعد ذلك؟ 

٠‏ وبعد ذلك لا علم لى وإن شاء أحد الفضلاء ف المجلس أن يصبك فلا مانع عندى فهم أعلم 

منى ف هذا المجال وأشهد لهم بذلك. 
خرج الغريب الوقح مهزومًا مكسورًا وفشلت خطة الحساد وزادت مكانة الرجل الحكيم 
عند السلطان وزاد كارهوه. 

٠‏ والعبرة أن ا محاور همكنه أن يهزم خصمه بالحكمة والذكاء مهما بلغت وقاحة اممتحدث. 
منى الشاذلى نموذج الأداء الرفيع: 

المذيعة اللامعة منى الشاذلى التى تطل علينا كل مساء (ف برنامج العاشرة مساءًا) - سابقا - 
(ومن برنامج جملة مفيدة) حالثًا - فرضت نفسها على المشاهدة ها تملكه من علم وموهبة وفهمها 
الصحيح لأصول المهنة التى تمارسها بكل ثقة واقتدار وهى تجيد استخدام أدواتها بذكاء ودقة 
شديدة مع إعداد وتحضير جيد يؤكد قدراتها على الحوار بوعى وفهم واحترام لعقول الناس داخل 
وخارج مصر. 

ومن حسن أدائها أنها تتناول مواضيعها بجدية وحسن وبصورة هادئة واثقة من نفسها تحاور 
ضيوفها باحترام ولا تسقط ف حفرة الانبهار كما يحدث لغيرها عندما تجلس أمام ضيف له ثقله فق 
دائرة الضوء. 

وقد تسلمت جائزة مصطفى وعلى أمين لعام 2007م تقديرًا طمشوارها الإعلامى المتميز وما 
حققته من سبق صحفى ف مجال العمل المر والمسموع على الشاشة الصغيرة» فهى إعلامية من 
طراز خاص تشعر أن مصر ليس وطن تعيش فيه ولكنه أوسع وأشمل وأعم من ذلك المفهوم ومن 
هنا استحقت منى الشاذلى كل تقدير وحب واحترام لأنها محاورة جيدة تدرك معنى الرسالة 
التى تؤديها وتجيد صياغة الحوار مع ضيوفها وتعرف كيف تناقش وتداول اممعلومة دون أى 
تجريح أو سخرية من الآخرين فهى تعطى اهتمام أكبر للمواضيع التى تطرح وتحاول آن تبسط 
المعلومة لعقول جميع المستمعين فهى إعلامية لجميع الطبقات وجميع العقول وهى جديرة 
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بالشكر لأنها تلقى الضوء على المواضيع التى أحيادًا تصبح محرمة أو الجدال فيها ليس سهلا مثل: 

السياسة والدين وهى تتصدر لجميع ال مواضيع دون حرج أو حجب معلومة عن المشاهد فهى 
صريحة قوية ثابتة الخطى نحو التقدم ومن هنا تستحق أن نقول لها شكرًا على كل ما تقدميه لنا 
لأنها المحاورة الجيدة التى تصنع وجدان الأمة التى نعشق جميعًا ترابها. 

وقد قدمت منى الشاذلى عددًا من الحلقات المميزة والتى استضافت فيها شخصيات أثر حولها 
الكثبر من الجدل مثل أحمد عز رجل الأعمال والبرطمانى المصرى المعروف وهو اللقاء الذى بدت فيه 
منى الشاذلى متسامحة ف نصفه الأول وهجومية ف النصف الأخير. كما استضافت شخصيات أكثر 
شعبية مثل طلعت السادات السياسى المعارض والبر مان المعروف» وجميلة إسماعيل المذيعة 
المصرية السابقة. 

بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع عدد من أبرز الشخصيات المصرية مثل أحمد زويل ومحمد 
البرادعى وعمر خيرت وغیرهم كما جرت منى الشاذلى لقاءً تلفزيونيًا مع الرئيس الأمريكى جورج 
بوش ف البيت الأبيض يوم 2008/5/13م» وكانت مدة اللقاء عشر دقائق فقط وقامت المذيعة 
بالإشراك مع فريق الإعداد بإجراء لقاء متميز شمل العديد من الموضوعات ف تلك الممدة القصيرة 
ومن أبرز ما تناوله هذا اللقاء العلاقة الثنائية بين أمريكا ومصر وقضية فلسطين وغبرها. 

كما قامت بعقد لقاء مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اتسم بالرقى والصراحة 
والاحترام. 
إبراهيم الفقى.. محاور جيد: 

هو شخص ناجح (رحمه الله.. وأسكنه فسيح جناته) ولقصة نجاحه مقومات منها حب 
الناس له واستمتاعهم برفقته فهو محاضر جيد نجد له جماهير من الناس تحبه وتحترمه 
تقتدى به بل وتتفنن ف تقليد كل سلوكياته التى التزم بها ويرتقى بحواراته ويتألق فق 
الحفاظ على أجواء اجتماعية ولقاءاته فهو يتمتع بصفات تجعله محاور جيد - وكما ذكر فق 
أحد الممواقع - فهو يعيش على مبادئ الحوار الجيد (التى ذكرناها سلقًا خلال عرضنا لآداب 


الحوار الجيد).. وھی: 
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1- إذا شعر أن الحوار عقيم والفائدة منه معدومة وأن الطرف الآخر قد بدأ ف الجدال 
واممخاصمة فيتجنبه. 

2- يختار أجمل العبارات وأحسنها ولا يقوم بالتجريح ولا يقوم باتهام النيات. 

3- يتودد ويتلطف ف الحديث مع من يحاور ولا يقسو على الطرف الآخر ممجرد الاختلاف مها 
يقول "فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو یخشی". 

4- يقوم مناقشة الرأى الآخر دون التعرض لصاحب الرأى. 

5- يتأهب ف الحوار مع أهل العلم والفضل والرأى ويقوم باختيار الأوقات لذلك. 

6> لایتكلم إلا ما يستفاد من ذكره. 

7- يبسط ف الحديث ويخاطب الناس ها يعقلوه ويتجنب التشدق والتقعر ف الكلام. 

8- لا يحتقر آراء الآخرین» ويظهر اهتمامه ما يتحدثون حتى وآن م يقتنع ها يقولون. 

9- يحاول أن يستوعب جميع ما يطرحه الطرف الآخر قبل الإجابة عليه ويتريث قبل 
التحدث معه. 

0- لا یقاطع من آمامه ویترکه حتی یطرح رآیه وینتهی عن عرضه کاملا. 

نموذج للحوار الجيد.. ورد فى أحد المراجع: 
جاء حسن إلى والده وهو يقرا ف أحد الكتب فقال له "يا آي" فنظر إلى حسن بكل انتباه وم 
ينشغل عنه بالقراءة... وقال له "نعم يا حسن". 

قال حسن: ممكن أخرج ألعب الآن ف الخارج. 

قال الأب: ممكن يا حسن» ولكن بعد انتهاء المطر فالجو همطر الآن ف الخارج. 

قال حسن: من أين ينزل المطر يا آى؟ 

قال الأب: من السماء يا حسن. 

قال حسن: من الذى ينزل المطر. 

قال الأب: الله سبحانه وتعالى. 


قال حسن: یعنی ذلك أن ربنا لا یحبنا یا آی؟ 
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قال الأب: لا يا حسنء ربنا بيحبنا لأن المطر يخرج لنا أشياء جميلة. 
قال حسن: أشياء جميلة مثل ماذا يا أبى؟ 
قال الأب آلا قحب العتب با حسن؟ 
قا لحسن: نعم أحبه. 
قال الأب: فإن العنب لا ينمو إلا بالمطر وألا تحب التفاح؟ 
قال حسن: نعم أحبه. 
قال الأب: فإن التفاح لا ينمو إلا با مطر ويعنى الحاجات الجميلة التى نحبها لا تنمو إلا بالمطر. 
فابتسم حسن وقال سألعب بعد انتهاء المطر يا أى. 
ابتسم الأب وقال له إن شاء الله يا حسن» وأنا سعيد لأنك ولد ذك. 
نموذج سئ.. ف الحوار: 
حوار بين الحق والباطل.. 
تمشى الباطل يومًا مع الحق. فقال الباطل» أنا أعلى منك. 
قال الحق: أنا ثبت منك. 
قال الباطل: أنا أقوى منك. 
قال الحق: أنا أبقى منك. 
قال الباطل: أنا معى الأقوياء والمترفين. 
قال الحق قال الله تعالى: روگدلک جلا في کل قري گار مُجَرميها ليَمُكُرُوا فيا وَمَا كرون 
3 بأنفُسهم وَمَا َشْعَرُونَ). 
قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. 
قال الحق: ولكن أولادى سيقتلونك ولو بعد حين. 
فتحدى الباطل الحق وقال: إن عندى من الوسائل ما أغطى به وجهك عن الناس. 
فأجابه الحق: وعندى من القوة ما هتك به تغريرك بالناس. 
قال الباطل: سأظل ملاحقًا لك بالأکاذیب حتى تمل. 
قال الحق: لا أمل ما دام للكون عادل وللناس عقول تفكر. 
قال الباطل: وما أكثر الناس ولو حرصت هفكرين. 
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قال الحق: وما آکثر دعاق ولو غضبت بيائسين. 

قال الباطل: سأقنع الناس جمیًا فإن سندى إبليس باق إلى يوم يبعثون. 

قال الحق: ولكن ربى الله هو الذى يحكم بين الناس فيما كانوا به يختلفون يوم يكون سندك 
الأكبر يتلظى ف نار جهنم هو وأتباعك مما كنتم ف الحياة الدنيا تفسدون. 
نموذج سين ف الحوار.. قبطان السفينة الحربية: 

ف إحدى ليالى خريف 1995م وآثناء إبحار السفن الحربية العملاقة بسرعة كبيرة بالقرب من 
السواحل الكندية أظهرت أجهزة الرادار جسكًا هالا ق طريقه إلى الاصطدام بسفينة. هرع 
القبطان إلى جهاز اللاسلكى وخاطب الجهة الأخرى. 

القبطان: هنا قبطان السفينة الحربية مطلوب تغير الاتجاه مقدار 150 درجة إلى الجنوب 
لتفادى الاصطدام آكرر تغيير الاتجاه مقدار 150 درجة للجنوب لتفادى الاصطدام.... حول. 


الجهة الأخرى: علم هنا السلطات الكندية الطلب غير كاف ننصح بتغيير الاتجاه مقدار 180 


القبطان: ماذا تعنى! أنا أطلب منكم تغيير اتجاهكم مقدار 150 درجة فقط نحو الجنوب 
لتفادى الاصطدام؟ أما عن سفينتنا فليس ذلك من شأنك ولكننا سنغير اتجاهنا مقدار 150 درجة 
ولكن نحو الشمال لتفادى الاصطدام أيصًا.... حول. 

الجهة الأخرى: هذا غير كاف. ننصح بتغيير اتجاهكم مقدار 180 أو على الأقل 130 درجة.... 
حول. 

القبطان: ماذا تجادل وتصر على إصدار الأوامر؟ دون أن تقوم أنت بتفادى التصادم بالمقدار 
ذاته؟ نحن سفينة حربية. فمن انتم على آى حال؟ 

الجهة الأخرى: نحن حقل بترول عائم! ولا نستطيع الحركة!! احترس!!. 

لکن الوقت كان قد استتفد ق هذا الخوار اللاسلق غق التمر واصطدمت السقةة نالعقل 
البترولى. 
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فن وآدب الحوار.. والأزواج. 


فن الحوار.. والأطفال. 

فن الحوار.. والمراهقين. 

فن الحوار.. والشباب. 

فن الحوار.. وكبار السن. 

فن الحوار.. والأصدقاء. 

فن الحوار.. والتربية والتعليم. 


إرشادات.. وتوصيات.. ونصائح عامة ف أدب وفن الحوار. 
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الفصل السايع 


فن وأدب الحوار.. والأزواج 
الحوار لغة العصر وأهميته تعلو بين الزوجين من حيث كونهما فى سفينة واحدة ويد واحدة 
ومن أهم مقومات نجاح الزوجين إذ به تتقارب وجهات النظر وتتسع المفاهيم والمدركات وهو 
وسيلة ناجحة للتعبير عن المشاعر والخواطر والأفكار فإذا كانت العلاقة بين الزوجين مبنية على 
التفاهم والتراحم والحب فلا بد أن يكون الحوار بين الزوجين هادئ وذلك من خلال ما يلى: 
1- التنازلات التى يقدمها كل من الزوجين مراضاة الآخر وإلا يحاسب أحداهما على كل هفوة 
فلا بد من التنازل والتغاضى عن الهفوات والزلات. 
2- أن يعلم كلا من الزوجين أن كرامة الطرف الآخر هی کرامته وألا يردد لقد أهنتى كرامتى 
وهی تردد ذلك. 
فعندما يخلو الحوار من مثل هذه العبارات فسيكون الحوار بناءً ومثمرً. 
3- اختيار الأوقات الممناسبة للحوار ولا تنسى الزوجة عندما يعود الزوج من عملة أنه مثقل 
من متاعب يوم کامل فلا تفاجثه بحديث قد لا يروق له الخوض فيه فى هذا التوقيت 
وكذلك على الزوج مراعاة ذلك الأمر. 
- الحوار له أهمية قصوى بين الزوجين وعندما يهمل الحوار فإن العلاقات بين الزوجين تكون 
جافة ومتوترة ومبهمة لذلك لا بد أن يعملا على استخدام لغة الحوار فى مناقشتهم ويتم 
من خلاله استیعاب آی خلاف أو سوء تفاهم. 
- كما أن الحوار يحتاج إلى مبادئ وأسس ليصبح نافعًا ومفيدًا منها ما ياى: 
٠ه‏ الإنصات وليس مجرد الاستماع وهمكن تحقيق ذلك بتعزيز الحوار عن طريق الابتسامة 
وهز الرس بالإيجاب. 
٠‏ عدم المقاطعة والانتظار حتى ينتهى الطرف الآخر من الحديث. 
عدم إصدار الأحكام وقت الإنصات للطرف الآخر. 


۰ أن کون کل واحد منهما مسولا عن عباراته. 
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الحوار الصامت بين الأزواج: 
إن الحوار الصامت بين الزوجين له تأثبر سلبى على العلاقة بينهما وتبادل الحوار بينهما يعد من 
أقصر الطرق إلى قلبيهما فالحوار بين الزوجين هو المقياس الأهم ف تحديد مستوى العلاقة بينهما 
وهو يساعد على وجود إحساس بالدفء والترابط والحنان ف الحياة الزوجية. والكلمات البسيطة 
والتحاور بين الزوجين تشعر الطرف الآخر المتحاور بأنه موضع اهتمام وتمنع تسرب الملل كما قد 
تكشف كلمة أو عبارة من أحد الطرفين أن مشكلة ما تؤرقه وتحتاج إلى من يعينه على حلها. إنه 
باختصار المقياس الأهم ف تحديد مستوى العلاقة بين الزوجين. 
ولكى تنجح عملية الحوار بين الزوجين يجب على الزوجين تفهم أمرين مهمين هما: 
على الزوج أن يتفهم حاجة الزوجة للكلام ويستوعب حاجاتها لأذان صاغية. 
على الزوجة أن لا تضغط على زوجها ليتكلم حين تجده غير مستعد للحديث وأن لا تسىء 
تفسير موقفه هذا. 
وينبغى أيصًا على الزوجين مراعاة أمور أخرى منها: 
1- تذكر النية الصالحة ف الحوار وعدم تحويله إلى جدال فلا ندخل الحوارات على أنها معارك 
يجب أن ننتصر فيها. 
2- عدم تواجد طرف ثالث أثناء الحوارات بين الزوجين على الزوجين أو يبقيا داخل حياتهما 
سرا لا يطلع عليه أحد حتى أقرب الممقربين. 
3- الصراحة التامة شرط أساسى ف العلاقة بين الزوجين وف كل حياتهما وف الحوار بينهما 
بشکل خاض. 
4- الإصغاء آى إصغاء الزوج للزوجة وإصغاء الزوجة للزوج. 
5- استخدام طريقة النقاش والحوار والإقناع لا طريقة إلقاء اللوم. 
6 الهدوء وخفض الصوت ضروريات للتعامل بين الزوجين. 


7 الحفاظ على الابتسامة أثناء الحوار. 
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آداب التعامل بين الأزواج كما وردت ف أحد امواقع: 

کثیرا ما يراعى كل إنسان مشاعر الطرف الآخر الغريب عنه» حتى يكتسب ثقته واحترامه 
وتقديره» لكن اذا نحرص على تطبيق قواعد وأصول الإتيكيت مع الآخرين ولا نطبقها مع آهل 
بيتنا وأقرب اممقربين لنا؟ إذ نحن غالبًا لا نلقى بالا لطريقة تعاملنا مع إنسان عزيز عليناء يعيش 
بيننا. وماذا نحرص على ألا نجرح مشاعر الآخرين ونبالخ ف الاهتمام بهم ولا نلقى بالا لطريقة 
تعاملنا مع شريك الحياة فنجرح مشاعرة بقصد أو بغير قصد ولا نحاول الاعتذار له؟ هل لأننا 
نفترض فيه أن يتفهم وأن يسامح؟ آم لأننا نعتقد أن أصول الإتيكيت تطبق فقط حين نتعامل مع 
الغرباء أما الجفاء والغلظة تستعمل مع الأقرباء.... إن تحقيق السعادة الزوجية يتطلب مراعاة 
الاحترام المتبادل ومراعاة مشاعر الطرف الآخر. 

لذلك يجب على كل زوجين ف بداية حياتهما الزوجية الاتفاق على مجموعة من القواعد تكتب 
فى شكل وثيقة أو اتفاق يشمل كل ما تثرى به الحياة وذلك ليحترم كل شريك شريكة ويشعر 
بقيمته» وليكن هناك نوع من الجزاء أو التأديب للمخالف مثل خصام يوم أو اثنين أو الاعتذار ممن 
أخطأً فى حق الآخر أو دفع مبلغ من امال للإرضاء يوضع ف صندوق وف نهاية كل شهر يفرغ 
الصندوق ويستفاد من النقود امموجودة فيه لعشاء الزوجين ف الخارج. 

ومن قواعد الأخلاق التى تؤكد عليها الأديان والخبراء والمتخصصين ما ياى: 

- قبل الدخول إلى الغرفة يجب طرق الباب أو الاستئذان. 

- عند الدخول إلى البيت أو الغرفة أو السيارة نلقى السلام. 

- الخروج من الغرفة نسل من فيها: هل يريد شينًا قبل الانصراف؟ 

- عندما نقلب شيدًا أو نغير موضعه مما يخص شريكنا نعيده إلى وضعه الأول. 

- لانقراً خطابًا أو ورقة لا تخصنا. 

- إذا أخطأاً أحدنا فى حق الآخر فليعتذر له بدون خجل. 

- إذا اعتذر اممخطئ فليقبل الآخر اعتذاره بدون الإكثار ف اللوم. 

- الحديث يجب أن يكون هادنًا بعيدًا عن السباب أو استخدام ألفاظ خارجة. 


- احترام هوايات الطرف الآخر وتقديرها وعدم الإقلال من شأنها. 
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- لا نقابل عصبية أحدنا واندفاعه بعصبية مماثلة. 

- لا داعى لخلق اممشكلات والنبش ف الماضى أثناء كل خلاف أو مناقشة. 

- تقسيم العمل بينكماء ويؤدى كل طرف المطلوب منه من تلقاء نفسه. 

- عدم الكذب مهما يكن الأمر أو الخطا فالكذب أبو الخطاياء فقل الحق ولو كان مرَّاء لكن 

- الحدیث بیننا یجب أن یکون هادا ومحترمًا» ولیس فيه سباب. 

- من يحتاج إلى نصيحة» نقدمها له بحب وبلا تعال. 

- عندما يفرح أحدنا فليفرح الآخرء وإذا بكى أحدنا فليحزن الثانى معه. 

- إذا حلت مناسبة سعيدة لأحدنا فلنشارك جميعًا فيها دون اعتذار. 

- إذا عجز أحدنا عن أداء مهمة واحتاج للعون فلنعاونه دون إبطاء. 

- التسامح والعفو عند المقدرة من شيم الأكرمين. 

- ولا يكذب أحدنا الآخر إذا تحدث أمام الناس» وإذا روى قصة شاهدناها معا فنقص منها 
شيتًا أو زاد» ندعه یکملها کما آراد. 

- فلیحب کل منا لزوجه ما یحبه لنفسه ولیعمل على راحته قدر استطاعته. 

- الصبر على الشدائد عبادة. وشكر الله دومًا واجب. 

- الصلاة عماد الدين» والثقة بالله هى أساس النجاح واليقين. 

- فليناد كل منا صاحبه بلقب يحبه» ولا يرفع الكلفة ف الحوار وام مزاج سرا أو جهرا. 

فالتا على لاء يقرف الا والذار الى تشد ق مجرق السيل بهذمها السيل والفرة الى 

تتكون على تقوى وطاعة الله لا تقلعها الريح مهما كانت. 

كيفية التعامل مع الزوج البخيل: 

٠‏ إذا اكتشفت الزوجة إن زوجها بخيل يجب عليها ألا تشعره بذلك بل تبحث عن السبب 
الرئيسى وراء بخله ثم تحاول إيجاد حل مناسب لذلك البخل. 

٠‏ على الزوجة مدح شخص تعرفه جيدًا من وقت لآخر ويحترمه زوجها وتعدد 


طريقة تعامله مع زوجته وآولاده وسعادتهم جما لأن امال لديهم ليس سوى 
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وسيلة لشراء راحتهم وليس هو الغاية واحرص أن يكون هذا الشخص من اممستوى اممادى 
نفسه لزوجك أو قريب منه. 
٠‏ أشعرى زوجك باحتقارك للمال وأنه يجلب الشقاء لأصحابه إذا أنه الغاية وليس هو 
الوسيلة التى يستخدمها الإنسان لتيسيبر شئون حياته اطمادية. 
٠‏ ذكريه بين الحين والآخر بتعاليم ديننا وبأن البخل والتبذير مرفوضان تمامًا. 
أدب الحوار ف البيت: 
لقد جاءت وصايا بعض المربين بالاعتناء با لمحاورة والمناظرة إذ قال ابن خلدون أن الطريقة 
الصحيحة ف التعليم هى التى تهتم بالفهم والمناقشة لا الحفظ الأعمى عن ظهر قلب وأشار 
الزرنوجى من أن قضاء ساعة واحدة ف المناقشة واممناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر 
بأكمله ف الحفظ والتكرار.. ومؤسسات التربية ف الممجتمع مطالبة بالأخذ بأسلوب المحاورة كل 
وفق خطته وأهدافه ومما يجب على الأسرة باعتبارها واحدة من هذه المؤسسات التربوية أن تعود 
أفرادها على استخدام هذا الأسلوب بينهم وأن تتم وفق مجموعة من آداب الحوار الفعال لتتحقق 
الفائدة والمسئولية الملقاة على الوالدين لأنهما أصحاب التأثر القوى ف البيت. 
فمن الآداب أن يأخذ الأب والأم بنمط الحوار ال مناسب الخطابى والوصفى. القصصىء» والنبوى 
ومن الآداب مراعاة الفروق بين الأبناء حيث تتم ال محاورة على قدر عقولهم ومستوى إدراكهم فلا 
يعامل الابن المتردد فق دخول أى حوار كالابن المنطلق واممقبل على الآخرين وأن يكون الهدف من 
ا محاورة واضحًا وموضوعها معروف لدى أطرافه لتتم علميات طرح الأسئلة وتقديم الإجابات 
والدفاع عن آرائهم المطروحة ف أثناء المحاورة ف إطار الموضوعء بالإضافة إلى تحلى الأبوين 
والمتحاورين بسعة الصدر والهدوء وعدم التكلف. 
يجب الاعتناء مناسبة الوقت لجميع أطراف الحوار فلا يهم الاستعجال ف تحقيق الهدف من 
المحاورة. 
فيجب على الوالدين الأخذ بهذه الآداب فلا يشعرون بالملل مهما طالت مدة الحوار 
وكثرت الجلسات الحوارية أو تعاظمت درجتها طاطما أنها ف إطار الأدب وهذه الحال 
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إن توافرت ف البيت الممثالى فهو ليس بغريب لأن أفراد البيت الواحد مترابطون معا وهدفهم 
واحد. 

فما أجمل اللحظات التى يعيشها الأبوين وهما يشاهدان أبنائهما يتفاعلون مع بعضهم البعض 
أو الآخرين يسألون ويجيبون بطلاقة ولديهم ثروة لفظية ويدافعون عن مواقفهم ينتقدون الآراء 
المعروضة برؤية صائبة. 
فن إدارة الحوار بين الآباء والأبناء والزوجين: 

أيها الأب أيتها الأم إنكما تحبان ابنكما أكثر من أى أحد ولا أحد غيره» ابنكما امتداد لحياتكما 
وهو صورة امستقبل لكماء فماذا تريد هذه الصورة أن تكون؟ إن الحوار هو الذى يستطيع أن 
يصنع هذه الصورة الجميلة» فهل تستخدمه مع أبنائك وبناتك وهل تستخدمينه أيتها الأم مع 
بناتك؟ وهل تستخدمه أيها الزوج مع زوجتك؟ 

إن فن إدارة الحوار مع الأبناء والزوجات من أفضل السبل لحل المشكلات» وما كان لكثير من 
المشكلات النفسية والاجتماعية أن تظهر للسطح بين الآباء والأبناء أو بين الزوجين المتخاصمين إلا 
بانعدام الحوار الهادئ الخالى من العصبية والصراخ» والحوار معناه الاتصال بين شخصين بينهما 
خلاف يحاولان أن يقلصا آو يقربا من وجهة نظريهما باممناقشة وا محاورة لتزول ال مشكلة التى تؤرق 
أحدهما أو كليهماء ومع الأسف الشديد أن كثير من الأسر العربية تحل خلافاتها عن طريق أحد 
الأقرباء أو الأصدقاء أو المحاكم» أو بالصراخ والعنف واممقاطعةء مهما كان السبب المختلفين عليه 
تافها وبسيطًا» وكم من مشكلة وصلت للمحكمة وهى تافهة» ويستطيع أبسط إنسان أن يقرب 
وجه النظر بين الاثنين امتخاصمين فيها. 

وهكن هنا طرح بعض الأسئلة وهى: 

٠‏ ماذا يلجا الآباء إلى العنف مع الأبناءء وماذا يلجأ الزوج - أيصًا ‏ إلى استخدام العنف مع 

زوجته؟ 

٠‏ ما هى العقبات التى تعترض النجاح ف الحوار؟ 

٠‏ عندما يختفى الحوار بين الآباء والأبناء أو بين الزوجين ماذا يحدث؟ 

يلجا الأب والأم أو الزوج والزوجة للعنف بدل الحوارالأنهسها إيجهسلان شىء 
اسمه الحوار والمناقشة لتقريب وجهة نظريهما أو أنهما تعلما هذا الأسلوب خطاً من 
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أبويهما وقد اقتنعا أن خلافاتهما لا تحل إلا باستخدام العنف والتسلطء كما كان يفعل ذلك 
والداهما. 

ومن الأمور التى تساعد على فشل الحوار الهادف والبناء بين الآباء وأبنائهم أو بين الزوجين ما 
یای: 

ه التفكير ف العقاب أولا قبل النظر ف أسباب الخلاف. 

٠‏ العصبية والتسرع ف حسم الأمور وعدم التريث والتفكير السليم. 

عدم الاقتناع بأهمية الحوار الهادف ف حل الممشكلات. 

عدم الإنصات والاستماع للأبناء أو الزوجة وعدم التسامح معهم وتقبلهم وعدم مراعاة 
مشاعرهم واحترام شخصیاتهم. 

ه عدم الثقة ف الابن أو الزوجة: إذا وثق الأب ف ابنه فإنه سوف يستطيع أن يوصل لابنه ما 
يريد توصيله وسيؤثر فيه بشكل جيد» وإذا فقد الأب ثقة ابنه فيه فسيحرم الأب نفسه 
من هذه الصفة وهى التأثر الجيد ف أفكار واتجاهات ابنه» وسيصعب عليه تعديل 
سلوكه» أما الأم إذا م تثق ف ابنتها فسيكون باب الحوار مغلقًا بينها وبين ابنتها ولن 
تستطيع أن تقیم معها حوارًا ناجخًا. 

٠‏ العلاقة السيئة بين المتحاورين» فلا بد أن تكون بين المتحاورين علاقة جيدة قانمة على 
الحب والألفة والاحترام وا متبادل ومراعاة المشاعر. 

٠ه‏ مقاطعة الابن أو البنت أو الزوجة وعدم الانتظار حتى ينتهوا من حديثهم» أيها المربى 
الكريم عندما تتحدث مع ابنك أو تلميذك لا تقاطع كلامه دعه يتحدث ويعبر عما فق 
نفسه وهذا من أدب الحديث» ويكفى أن إشارات جسدية تدل على المموافقة والإنصات 
(أنا أسمع - تابع - آنا معك... إلخ) كما أن على المرب أن يعيد عبارة المحاور لا بألفاظها 
ولكن مفهومها ومثال ذلك: 

اطمسترشد: والدى أزعجنا كثيراً بكثرة طلباته»ء إنه لا يدع لى وقتًا للراحة ولا حتى لاستذكار 

دروسی» کأننی خادم عزده. 
لمر أن مسغاء جد ا من معاملة والدك لك 


ا مسترشد: نعم إنه لا يحب أصدقائ» فإذا جاءوا لزيارق طردهم» إنه يحرجنى آمامهم. 
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المرشد: هذا الأمر قد آثر ف نفسك كثرة اليس كذلك. 


رشو ئی اکر أن آخرب من الست 


فرض رأى الأب أو الزوج آثناء الحوار وإلزام الطرف المقابل بالتنفيذ دون مناقشة. 

عدم مصارحة الأبناء لآبائهم ما يجول ف خواطرهم. 

انشغال الوالد وعدم إطالة فترة الحوارء يقول أحد الأبناء: (نحن لا نتحدث مح أبينا لأنه 
دانمًا مشغول عنا). 

عدم معرفة الأبوين مراحل النمو فكل مرحلة من مراحل النمو لها مميزات وطبيعة 
تختلف عن غيرها وعلى الأب أو المربى أن يعلم أن معاملة الطفل غير معاملة المراهق 
ومعاملة المراهق غير معاملة الراشد وهكذا البنت. 

ينبغى للأب عندما يتحدث ويحاور ابنه ألا يكون جالسًا والابن واقف» لأن الابن سيقول 
داخل نفسه طاذا هذا يقصد والده يخاطبه باستعلاءء لذا يجب أن يجلس المتحاوران على 


کرسیین متقابلین مع وجوب أن ينظر الأب إلى ابنه وهو يتحدث معه. 


- ويؤكد الكثير من العلماء والباحثين أنه عندما يختفى الحوار ف الأسرة يسود الشقاق والنزاع 
وتتعقد الأمور أكثر وأكثر» ويسود المنزل جو من التوتر والقلق» وتتصدع الأسرة ويحصل الطلاق 
وتشريد الأبناء والبنات ويتهدم عش الزوجية لأنه فقد الترابط والتواصل الدافنْ بين أفراد الأسرة. 


- وعندما ينعدم الحوار بين الآباء والأبناء يلجا الابن إلى أصدقائه الذين يستمعون له جيدًا ويفرغ 
ما فى جعبته من آلآم ومعاناة عليهم» فيجد لديهم القبول» فيحلون محل والده وتحل الصديقة محل 
الأم فإن كانوا من أهل الخير كان حظه أو حظها جيدًا وإن كانوا من آهل الشر فسيؤدى ذلك إلى 
انحرافه أو انحرافها أو إصابتهما بالأمراض النفسية» أما البنت فسوف تلجاً لصديقاتها وستحس 


بجو من الغربة ف أسرتها ورا يؤدى بها هذا الأمر إلى أن تنقل من صديقاتها خبرات سيئة نتيجة 
قلة خراتهن» أما الزوجة فسوف تلجأ لبيت أهلها وتتطور المشكلة فقد تكون المشكلة بسيطة 
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وقد تصل إلى المحاكم وال مطالبات وكثير من حالات الطلاق بدأت مشاكل بسيطة ولكن هذه 
المشاكل البسيطة بقيت بدون حل فتراكمت ثم تعقدت فحدث الانفجار وهو الطلاق. 

- كما أنه عندما يختفى الحوار بين الأب والابن قد يظهر الابن ذو الوجهين الوجه الأول: يظهر 
الابن آمام والده بالابن المطيع العاقل الهادئ حتى يتجنب الممشاكل مع أبيه ولكنه فى غياب والده 
يظهر بشخصية أخرى فما م يستطع أن هارسه أمام والده مارسه ف خلوته أو مع أصدقائه الذين 
لا یقولون له لا بل یشجعونه علی آن يعمل ما بدا له حتی ولو کان ضارا به» إذا صمام الأمان لدعم 
انحراف الأبناء هو الحوار الهادئ بين الآباء والأبناء. 

- كما أنه عندما يختفى الحوار بين أفراد بعض الأسر يسود الهدوء والسكون بين أفراد الأسرة 
وكل فرد ف الأسرة يعيش ف حالة» فليس هناك موضوعات تهم الجميع ممناقشتها لذا فإن جلساتهم 
الجماعية التى يتحاورون فيها تكون معدومة أو قليلة» ويدب ف وسط مثل هذه الأسر الكآبة 
واطملل والضجرء انتشار بعض الأمراض النفسية. 

- كما أننا نلاحظ أن كثرَاً من الأسر يسودها الجفاف العاطفىء» والتباغض والتحاسد نتيجة 
انعدام الحوار الهادئ بين أفرادها فعن طريق هذه الأسر مع الأسف تتولد الجرائم إذ 
الأطفال يعيشون ف جو غير إنسانى فهو قائم على المقاطعة واممشاحنةء ولو رجعنا إلى نزلاء 
السجون ودور الأحداث لوجدنا أن العلاقات بين هؤلاء النزلاء وأسرهم ضعيفة» إذ أن بعض الآباء 
يرمى ابنه ف الدار ثم لا يسأل عنه أو يودع الأب أو الأم ف المستشفى فلا يسأل عنهما أحدء كما أن 
بعض الأسر إذا خرج ابنهم من السجن لا يستقبلونه بل يقاطعونه لأنه مجرم» مما يزيد ذلك ف 
انحرافه. 
فن الحوار.. والأطفال 

يُعتبر تعليم الطفل اللغة وإرشاده إلى أساليب التخاطب مع من حولهء بأسلوب طبيعى ومن 
خلال التعاملات اليومية العديدةء أعظم هدية هكن أن يقدمها الأهل للطفل. 


-237 - 


أهمية الحوار ف حياة الطفل: 


الحوار بين الطفل واممرنى يؤدى إلى مجموعة فوائد منها ما يق: 


التعارف: إذ كان هناك حوار كان هناك تعارف أى أن يكون الشخص المحاور للطفل أقرب 
إلى بقية أفراد الأسرة أو إلى اممعلم. 

التآلف: يزيد الحوار من التآلف بين المربى والطفل. 

التلاطف: لأن الجو اللطيف الذى يسود الحوار البناء يساعد على تقوية أواصر التعاطف 
بين الطفل واطممربي. 

التعاطف: فمن خلال الحوار تزداد المحبة بين الطفل واممرنى والحوار المطلوب هو حوار 
إيجابى لأنه يساعد ف تنمية تفكير الطفل من خلال الأسئلة والأجوبة المطروحةء ما يؤدى 
إلى زيادة كمية ونوعية الأفكار التى متلكها الطفل كما يتوسع خياله أيصًا. 


ومن أهمية اممناقشة والحوار عند الأطفال أيصًا ما ياى: 


تحفز الأطفال وتثير دافعيته للاكتشاف والتعلم. 

تختبر الأسئلة التى توجه للطفل. 

تشركه ف عملية التعلم. 

تشد انتباهه وتنشط تفکبره. 

تروضه على التفكير الإيجابى والسليم. 

تنمى لديه مهارات التحدث والاستماع الجيد. 

تنمية قدراته الفطرية وتحريك طاقاته الكامنة. 
الحوار قضية تعليمية متعددة الأوجه والأساليب. 
الحوار ينقل التراث والهوية والفكر للطفل. 

الحوار عملية تربوية لتثبيت تنمية المفاهيم الأخلاقية. 


المراحل المختلفة لنمو الطفل. والحوار: 


لأ خان الخدت عن آأهمة المسغوات الأول هن رالاتا ال ااا ا ا 
يوجد بها حيث لا ينشاً ويترعرع من فراغ» إذ أن هناك من يعلق أهمية كبرى على الأيام 
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الأولى من حياة الطفل. أو على السنوات الثلاث الأولى أو على السنوات السبع الأولى حيث تتشكل 
شخصيته وتتكون سماته وخصائصه النفسية العقلية والاجتماعية» أى ما سيكون عليه عندما يصير 
راشدًا. 

وإن أهمية الأرة لا يكمن فقط ف تلبية حاجات الطفل بل ف الكشف عن الخصائص الموروثة 
لدية من قدرات وطاقات واستعدادات» وبإفساح الممجال أمامها للتدرب ولتمارس وظائفها 
ولتعبر عن نفسها انطلاقا من الحقيقة السيكولوجية القائلة "بآن المورثات لا بد أن تعبر عن 
نفسها ولا يجب إخمادها'. 

حيث آنها كنز من الخبرات توفرها البيئة الاجتماعية عن طريق الأسرة للطفل. 

إن طبيعة الحوار مع الطفل ينقسم إلى ثلاثة أشكال هى: 

1- حوار الحديث والحركات (مرحلة الولادة حتى الثالثة). 

2- حوار الصمت والإنصات (الرابعة حتى السابعة). 

وتوفير بيئة اللعب (حوار الدمية). 

3- حوار الراشدين (بعد السابعة - الرشد). 

وسوف نتحدث يشىء من التفصيل عن تلك اممراحل: 
1-حوار الحديث والحركات: 

"مرحلة الولادة حتى الثالثة ‏ قبل مرحلة النطق". 


خصص وقتًا للحدیث تحدث معه كأنه يفهمك ويدرك ما أقم صلاتك آمامه 


اختر ألعاب تنمى قدراته الذهنية 
والجسدية 


لا تظهر اظهر اهتمامًا بحرکاته وکافته لا تقم بحركة منافية للعفة والأخلاق 
مللك منه بحنان دافق مامه ولا تتفوه بها 
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الآثار التربوية للحوار فى هذه المرحلة العمرية: 
٠‏ تنمية القدرات الذهنية للطفل وتهيئة البيئة الاجتماعية. 
٠‏ الإعداد الروحى واممعنوى للطفل للمشاركة ف الأسرة. 
اعتبار الطفل كأحد أفراد الأسرة الفاعلين وامشاركين. 
اعتباره مرحلة إعدادية من اممشروع التربوى الطويل. 
2-حوار الإنصات والصمت: 
الرابعة حتى السابعة ‏ مرحلة الحديث والكلام: 
مرحلة الحديث هى المرحلة التى يعبر فيها الطفل عن حجم المعرفة التى اختزنها. 


الأسئلة تعبير عن الحضور والقدرة أسئلة الطفل الجنسية جزء من 

أسئلة الطفل تعبير عن على الحديث ومشاركة الآخرين منظومته فق فهم ما يدور حوله 

العطش المعرق فأجب على أسئلته بکل ذکاء ولا 
(5-4 سنوات) تقمعه 


أسئلة الطفل بوابة 


لاکتشاف العام حوله الإعراض عن إجابة الطفل يدفعه کن صادقًا فی 
وأدائه فق تصحيح للبحث بنفسه وقد یتوسل بغیره إجابتك 
إدراکاته 


فوائد الإنصات إلى أسئلة الطفل: 
٠‏ تنمية قدراته اللغوية وتمرينه على استعمال الكلمات والتعابير الجديدة. 
٠‏ اكتساب الخبرة والتجارب. 
٠ه‏ التدريب على الإصغاء والاستماع إلى الأجوبة. 


٠‏ يؤكد حضوره كأحد أفراد الأسرة. 
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٠‏ تساعده على التكيف النفسى والذاق والاجتماعى. 
3-حوار الراشدين: 

مرحلة بعد السابعة من العمر: 

التأكيد ف هذه ال مرحلة على أهمية التربية العقلية والإهانية للطفل وكيفية نقل المفهوم الإهانى 
والعقدى دون ترسيخ مفهوم العصبية العمياء والكراهية للغير. 

القواعد العقلية العامة ف تنمية الانتماء الدينى للأطفال: 

٠‏ أهمية الدين للطفل ف الاستقرار النفسى. 

٠‏ إثارة التفكير عند الأطفال من خلال لفت انتباههم إلى خلقه وتفاصيل الخلق كما أرادت 
الآية المباركة لفت انتباه الناس إلى ذلك: ألا يَنظْرُونَ إلى الإبل ْف خُلِقَث) [سورة 
الغاشية: 17]. 

٠‏ أهمية الدين للطفل ف الاستقرار النفسى "والدين هنح الطفل ف سنوات عمره الأولى سندًا 
روحبًا بحيث أنه يشعر ف ظله بأنه مصون من كل سوء وليس هناك ثمة انحراف أو شذوذ 
سيواجهه ف سيرته» إذ منحه شعورًا بالأمن والهدوء النفسى» ويصبح سببًا لاطمئنانه 
وتمكنه من التحرك والاندفاع بقلب قوى وثابت". 


التعسف ف نقل المعلومة 
باستخدام العقاب الجسدى 


الإقناع من خلال تنمية 
الكراهية للغير (تغذية 
الروح الطائفية السلبية) 


تنمية روح التعصب والكراهية من 
خلال التركيز على بعض النصوص 


منح الطفل معرفة أسباب عدم صحة الآخر والتأكيد 
على صحة الانتماء بالأسلوب المطلق 
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الحوار الدينى ف الأسرة المبنى على 


ساس حب الله ونبيه 


إتاحة الفرصة للطفل الدين هو الحب والحب يعنى 
للنقد والمراجعة التسامح والتسامح يعنى عدم 
الكراهية 
للمظاهر الدينية 
الربط بين الغاية الدينية وهو رضا الله وبين الممارسة 
معايير الحوار عند الأطا الدينية 


هناك عددًا من امعابير للحوار مع الأطفال هى: 

1- الحوار المقنع للطفل: 

يحتاج الطفل ف هذه المرحلة أن تحترم تفكيره وآراءه وتقدر اللحظات التى تقضيها معه ف 
الحديث حتى ينمو على احترام نفسه وبالتالى يحترم الآخرين ولكن بالرغم من ذلك تحدث بعض 
الأخطاء ف الحوار مع الطفلء منها أن الآباء ينظرون للطفل على أنه صغير وأنه لا يستحق من الأب 
والأم أن يشغلوا أوقاتهم ف الحديث البسيط غير المهم. 

2- الحوار الذى يساعد على زرع الثقة بالنفس لدى الطفل: 

يتب بعض الآباء ا مربين من الأساليب والعبارات التى تسبب وبطريقة غير مباشرة على برمجة 
الأبناء منذ الصغر على النظرة البدنية للنفس» أحيانًا يقوم بعض الآباء تحت ستار تعويد الطفل 
على القيم والأخلاق وأشعار الطفل بأن ما يقوم به من أعمال تشير إلى الأداء المهمل» فيحمل الحوار 
كل وسائل الهدم والتخويف ويعود الطفل على الحذر ال مبالغ فيه وبالتالى يكون نتائجه سيئة جدًا. 

3- الحوار الذى يشعر الطفل بالحب والعطف: 


يحتاج الطفل ف هذه المرحلة إلى أن يشعر بأن من حوله يحبه ويهتم به وهذا يتطلب 
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من المربيين أن يعبروا له عن مشاعرهم نحوه بالكلمة وبالفعلء فيحتاج الطفل آن يسمع "أحبك يا 
فلان" ف اليوم عديد من مرات ويحتاج الطفل أيصًا أن يرى من المربيين السلوكيات التى تعبر لهم 
عن حبهم له والحنان عليه» ويحاول الآباء التدريب على فن الحوار وتوجيه الأوامر حتى لا يكون 
الأمر بصيغة قاسية غير ملانمة لشخصية الطفل فيعتقد الطفل أن هذه الأوامر ما هى إلا علامات 
تعبر عن ما بداخلهم من كراهية له. 

4- الحوار لتغبيبر سلوك سىء: 

يختلف رد فعل الآباء والمربيين نحو السلوك السىء الوارد من الأبناء فيعتقد بعض الآباء أن 
الأبناء ماداموا ف بيئة جيدة ملتزمة بالدين والأخلاقء فإن الأبناء يكونون معصومون بالفطرة من 
الخطأً أو أحداث سلوكيات سيئةء ولكن الحقيقة التى يحتاج أن يتذكرها الآباء دوما هى أن "الطفل 
طفل" يعنى يحتاج إلى تربية وتعليم وتقويم» ومع ذلك يتوقع منه بعد ذلك الخطاً والنسيان. 

5- الحوار للدعم المعنوى للطفل: 

ينبغى أن يتعلم الآباء كيف يفكر ف كلمات الحوار قبل أن يبدأ فق مخاطبة طفل رياض أطفال 
فأحيانا يلقى بكلمة دون أن يدرى ماذا تفعل فق شخصية الطفل وكيف تؤثر فيه مستقبلًا وكيف 
يكون لها الأثر على طبيعة العلاقة بين الآباء والآخرين فيما بعد؟ ولذلك فمن أهم خصائص الحوار 
الجيد ف رحلة رياض الأطفال أن يهدف هذا الحوار إلى الدعم المعنوى للطفل معنى يحتاج الطفل 
إلى المرح وإلى التدليل الذى يساعده على احترام ذاته وتقديرهاء فالاحترام الذاق ف المرحلة الأولى لا 
تأ بأداء الأعمال الصعبة أو الهامة بقدر ما يأق من خلال كلمة فيها تشجيع أو توجيه لين حتى 
ولو كان جزء من سلوك الطفل فيه بعض الخطأ. 

6 الحوار لتنمية مهارات وقدرات الطفل: 

توجد الكثير من الأوقات التى تهدر ف الكلام وف الثرثرة غير الضرورية وكثي ما 
نسمع هذه الكلمات "تعالى نضيع بعض الوقت" وعلى اعتقاد لأن الوقت كثير والحوار 
والحديث مع الأبناء يدخل ف إطار هذه الأوقات المهدره معنى أنه إذا وفر الأب 
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والأم بعض الوقت يجلس مع أبنائه ويتحدث معهم فهذا غير ضرورى وينسى الآباء أن الطفولة ما 
هى إلا أيام إذا انقضت داخل الإنسان "مرحلة البلوغ ثم الرشد" وعاش تحت ضغط اممسئوليات 
وبعدها يكون أنتهى من أهم ال مراحل التى فيها التعليم والتوجيه وتنمية المهارات والقدرات وذلك 
يتبغى أن يكون الحوار هادفًا ومن أهداقه أن يساعد على تتمية مهارة أو قذرة. 

7- الحوار لتنمية الذكاء الوجدانى: 

التحكم الانفعالى لدى الطفل من أهم الصفات الإيجابية ف تكوين الشخصية منذ الصغر» وهى 
تعنى قدرة الطفل على تأخير رغباته والتحكم ف ذاته حتى ولو وقت قصير خاصة ف مرحلة رياض 
الأطفال ويساعد الحوار على تنمية هذا النوع من القدرات والتى يطلق عليها الذكاء الوجدانى. 
أسس الحوار مع الطفل: 

هناك ركائز أو أسس يعتمد عليها الحوار مع الطفل منها ما ياى: 

1- أن نتقبل مشاعر الطفل قبل بدء الحوار معه: فالأطفال يفكرون وتدور الهواجس 
والأحاسيس ف داخلهم ولكن الفرق بينهم وبين الكبار أنهم لا يستطيعون التعبير عن 
مشاعرهم فتعمل الأحاسيس اللمختلفة بداخلهم للتعبيرء وتظهر هذه الأحاسيس على شكل 
بكاء أو نوبات غضب أو هروب أو التصاق بالأم أو الأب أو رفض الممحاولة أو ضرب» وما 
إلى ذلك وما يفعله الكبار عادة تجاه ذلك هو توبيخ الطفل أو نعميه عن إظهار مشاعره 
بهذه الطريقة. 

2- الاستماع للأطفال: من النادر أن نسمع إلى الطفل إلا إذا لجأ إلى الشكوى أو البكاء فالأم 
عادة تنشغل عن ابنها ولكنها تأق مسرعة إليه حين تسمع بكاءه» وف بعض الأحيان 
يتحدث الطفل ولكن نكون مشغولين عنه بأشياء أخرى والاستماع يتطلب آن نجلس ف 
مستوى نظر الطفل ونصغى إلى حديثه وإعادة ما قاله لكى يتأكد الطفل من آننانستمع 
إليه. 

العوامل التى تؤثر ف الحديث مع الأطفال: 


الحديدث مع الأطفال ليس مجرد کلمات أو توجیهات دينية بل هو مجموعة من 
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الأحاسيس واممهارات والأصوات واممواقف التى تتفاعل مع بعضها لتشكل ما يسمى الاتصال ويتأثر 
بالعوامل التالية: 

1- نبرات الصوت: قبل الحديث مع الطفل علينا أن نضبط انفعالاتنا كالصراخ ف حالة 

الغضب. 

2- وضوح الكلمات هناك من يعتقد أن الأطفال لا يفهمون الكلمات التى يستخدمها الكبار. 

3- المسافة بين المتحدث والطفل تكون قصرة. 

السعة امستخدمة ق الخديث تكون خاد 
كيفية إقامة حوار مع الأطفال: 

إننا نجد صعوبة بالغة ف إقامة حوار مع الأطفال لأنهم قليلوا الصبر كثيرو التقلب حيث كثير 
من ميولهم تغير مشاهدتهم وملاحظاتهم وحتى تهياً لنا إقامة ذلك الحوار فإن الأطفال يفهمون 
بعض كلماتنا بغير ما تعنى لها وتآق إجابتهم من وحى مدلولات تلك الكلمات بالنسبة إليهم فنهز 
رؤوسنا وکآننا نوافق على ما يعنون آو ما يقصدون. 

والأطفال رغم أنهم نقاد لاذعون إلا نهم يتمتعون ملكة النقد الموضوعى فهم يصدرون ف 
ردودهم الأحكام المطلقة كأن ينسفون أمرَّا من أعماقه أو يتقبلون حتى لو تضمن ألف علة وعلة 
وهم حین یثقون بنا فإنهم يصدقون کل ما نقوله لهم. 

والأطفال يحاولون دومًا التشبه بالكبار وترديد كلماتهم وعباراتهم وحركاتهم. 

والأطفال من سن 5-3 سنوات يحتاجون ف هذه اممرحلة لكى يفهموا ما نقوله أن نتكلم معهم 
ببطء ووضوح وأن نكثر من الحديث معهم وأن تكون كلمات الحديث مرتبطة مدلولات بها من 
الأشياء والأعمال متصلة بعاطمه الذى يعيش فيه ويجب أن يكون واضحًا وأن مقدار ما يفهمه 
الطفل من الألفاظ والجمل والعبارات أكثر مما لديه من الحصيلة اللغوية التى يستخدمها ف 
التفسير لذا يقال أن لكل طفل قاموسًا فهمًا وآخر كلامتًا. 

والطفل بطبيعته محب للاستطلاع ويدفعه هذا الحب إلى الاتصال الطمباشر بكل ما 
يحيط به وبذلك تزداد ثروته اللغوية من آلفاظ ومعانى يومًا بعد يوم فهو يلعب مع 
رفاقه ويراقب آفراد أسرته وجيرانه آثناء حديثهم وآلوان نشاطهم الأخَرى وهو ينتقل 
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مع ذويه من مكان لأخر ويحمله زاوية وسائل شفاهية إلى معارفهم ويعود إليهم مثل هذه 
الرسائل وهو فق خلال كل هذا يضيف إلى قاموسه اللغوى كلمات وتراكيب جديدة ويزداد تفاهما 
بكلمات ورموز لغوية جديدة وقدرة على استخدامها كلا أو بعض حين يتحدث أو يستمع وحیين 
يبلغ سن المدرسة يكون قد امتلك عدة الحديث والفهم ويستطيع استخدام أجزاء الأحاديث 
الأساسية. 

وف بعض الأحيان يوافق الوالد على القول الممآثور: "إن الأطفال يجب أن ينظر إليهم لا أن 
يسمعوا" إلا أن علماء النفس - على وجه العموم - لا يقرون ذلك القول. 

فالصغار يجب أن يشاهدواء وأن يتحدث إليهم» وأن ينصت إليهم» وإلا فلن يكون اتصالهم 
بالآخرين جيدًا بعد ذلك» وقد أظهرت دراسات عديدة أن محادثة الطفل ذات فعالية ف نمو اللغة 
لديه. فقد وجد أحد الباحثين أنه عندما تقراً الأمهات لأطفالهن مدة عشر دقائق يوميًا فإن هؤلاء 
الصغار يكتسبون كفاءة فى كل مجالات الكلام أكثر من أولئك الذين لا يقرآً لهم. كما وأن أسلوب 
العائلة فى الحديث يؤثر ف المستقبل ف تفكير الطفل وحله للمشكلات وتعلمه للمهارات. 

فبعض الأفراد يلون إلى استخدام عبارات محددة للاتصال فتكون عباراتهم قصيرة بسيطةء غير 
كاملة» مفهومة ضمنيًا وذات محتوى محدود سواء من حيث المفاهيم أو المعلومات. 

وف مقابل هؤلاء يوجد أولئك الذين يعمدون إلى استخدام عبارات مفصلة فيكون نطقهم 
دقيقاء متميرًا وملاًا لكل موقف أو شخص... ونسوق مثالا لذلك. 

لو تخيلنا طفلًا يلعب وهو يثير ضوضاء وحينما يدق جرس الباب. إن الوالد الذى يستخدم 
الأسلوب المحدود يكتفى بقوله "كن هاددًا" بينما القائم على الرعاية ذو الأسلوب المفصل يقول كن 
هادتًا ممدة دقيقة» أنا أريد أن أتكلم مع السيدة ولن آتمكن من الإنصات إلى ما تقوله إلا إذا 
توقفت عن هذا الصخب". 

ويتضح هنا أن الطفل ف الحالة الأولى يسأل الطاعة فقط بينما ف الحالة الثانية قد منح فرصة 
أن يتتبع أفكارًا عديدة. 

إذن يشكل الوالد أو الوالدة الجزء الأكبر فق حياة الطفل لذلك فإن طريقتك ف التعامل مع 
طفلك ستترك أثرَا كيرا عليه وعلى طريقة تخاطبه. 
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فمنذ شعور الطفل بأن أهله لا ينصتون إليه يكتشف قلق الوحدة والخوف من الإهمال وهو لا 
هملك قوة النطق بعد ويحاول بشتى الطرق أن يسمع صوته» صراخه... تكسير.. إهاء وبكاء.. وذلك 
ليبرهن آنه موجود» وف الواقع فإننا نحن الكبار لا نتحدث إلى الطفل إلا عندما نطلب منه شيدًا 
مثل: لبس ملابسك» تناول طعامك - أو عندما يخطن فنستعمل معه عبارات الوعيد والتهديد أو 
نمدحه بعبارات هى ف الواقع الأمر رشوة نقدمها للطفل لنعبر له عن رضانا عن سلوكه كأن نقول 
له (شاطر - بطل - ممتاز) هذا ف واقع الأمر ليس حديثا للطفل إا هو أسلوب للتعبير عن 
مشاعرنا. 
كيفية تعويد الأطفال على التعامل مع الكبار: 

غالبا فى مجتمعنا ما يلجأ الوالدين إلى إبعاد الطفل عن مجالسة الكبار خشية أن يقوم بتصرّف 
مخجل! فيعتبرون أن عزله عن الناس أفضل من مخالطتهم والتحدث إليهم. 

لكن هذا التصرف يقود إلى انعزال الطفلء وانطوائه» وشعوره بالخجل من مواجهة الآخرين 
فتضعف ثقته بنفسه لاعتقاده بأن شخصيته أضعف من أن تؤْهُله على الجلوس ف مجالس الكبار 
الانخراط ف محيطه الاجتماعى. 

وردًا على السؤال اممتعلق بالعمر الذى يكن للطفل فيه مخالطة الكبار إن الحقيقة التى أكد 
عليها العلماء أن السنوات الخمس أو السبع الاولى من عمر الطفل تعتبر الركيزة الأساسية لتكوين 
شخصيته وأى خلل يحدث فيها سيلقى بآثاره السلبية على مستقبلة. ومن الضرورى تعويد الطفل 
قبل نهاية هذه الممرحلة على التعامل مع الكبار بامموازاة مع تطور نموه الإدراكى وبعد إتقانه وتمكنه 
من مفردات اللغة التى تسمح له بالتواصل مع الآخرين ومعلوم أن إعداد الطفل للاختلاط بعام 
الكبار يهيئه إلى الانخراط ف محيطه الاجتماعی بلا خوف أو تردد. 

- ويهكن تعويد الطفل على التعامل مع الكبار آثناء اجتماع الأسرةء وذلك ف غياب الضيوف أو 
الغرباء فيطلب من الطفل على سبيل اممثالء تقديم القهوة أو الفاكهة للموجودين. كما يجب 
تعويده على الإنصات عندما يبدا أحد الوالدين ف التحدث وإن كان لديه ما يقوله فلينتظر حتى 
ینتهی الکبار من حديثهم. 

- بالإضافة إلى تعليمه الطاعة عندما يطلب منه مغادرة المكان لأن بعض كلام 
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الكبار لا يصح أن يسمعه وأن وجوده فى مجلس الكبار يتطلب التزامه بالهدوء فهذا ليس وقت 
اللعب وإن آراد آن يلعب فليغادر اممكان. 

وعلى الأرجح» ستصدر من الطفل بعض الأخطاءء هكن تقوهها داخل الأسرة قبل أن يحدث 
الأمر أمام الآخرين. 

إن تطبيق هذا النظام يتطلب بعض الوقت» فلن يعتاد الطفل على هذه الآداب بين ليلة 
وضحاها وقد تختلف الاستجابة من طفل إلى آخرء ولذا يجب مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. 

وباممقابل لا يوجد طفل إلا وتصرف بشكل لا يليق أمام الضيوف والأصدقاء» وهذا طبيعى. 

وليعتبر الوالدان أن تقويم وتعديل هذه التصرفات يعتبر بداية لوضع الطفل على الطريق 
الصحيح ف مواجهة المجتمع. 

- ويجب على الوالدين أن يعاملا الطفل باحترام أمام الآخرين فعلى سبيل ال مثال: عند تقديم 
شىء للضيوف ليكن للطفل مثله مع الامتناع تماما عن نهره وإحراجه أمام الضيوف» ولكن التنبيه 
یکون بلطف. 

ومكن تعزيز شخصيته الاجتماعية بأن يطلب منه أن يتلو للضيوف قصة أو موقا 
حدث له فمن شأآن ذلك أن منحه شعورًا بالتميز ويكسبه الجرأة ويعتبر تمريتًا له ليتحدث مع 
الكبار. 

كما پمكن منحه مزيدًا من الوقت الذى يقضيه مع الضيوف إذا التزم بالسلوك الممهذب واممتفق 
عليه من قبل وهذا يعد مثابة مكافة له على حسن التصرف. 

إذن يعتبر الحوار من أفضل وسائل الاتصال الفعالة وتزداد أهميته ف الجانب التربوى داخل 
البيت واممدرسة لأن الحوار من شأنه تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والتوصل للإقناع كما إنه 
يساعد الأطفال على احترام آراء الآخرين وكلما كان الحوار واضح وموضوعه مفهوم كلما أدى ذلك 
لحفظ الوقت والجهد وتقرير احترام الشخص الآخر وفيما يالى بعض السلوكيات التى هكن أن 
تجعل الحوار مفيد مع الأطفال: 

٠‏ التهيؤ النفسى والعقلى والاستعداد لحسن الحوار وضبط النفس. 
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محاورة شخص واحد ف کل مرة حتى يشعر اممتحاورون بالاهتمام. 

اختيار الوقت ال مناسب للحوار فيبراعى الإرهاق والجوع ودرجة الحرارة. 

مراعاة الحالة النفسية للطفل والفروق الفردية والفئة العمرية. 

الاستماع الإيجابى يشجع على استمرار الحوار وهذا يتطلب علاج الاندفاعية وعدم الأنانية 
وغرس الثقة بالنفس ف الطفل عن طريق التعبير عن مشاعرهم. 

الحوار حول مواضيع شيقة والبدء بنقاط الاتفاق حتى تكون البداية هادئة وحنونة تقدر 
مشاعر الأطفال. 

راقبى طفلك عن طريق متابعة كل تحركاته وأفعاله. 

انتظری ولا تتعجلی. 

انصتى واستمعى إلى طفلك لأن الآباء هما أقرب ما يكون للطفل ف هذا السن. 

اسمحى لطفلك بقيادة الحديث.. وتكيفى مع سلوكه لتشاركيه. 

اصطحاب الطفل للمساجد ودور العبادة وحضور الدروس الدينية. 


ماذا نفشل ف الحوار مع أبنائنا؟ 

قال رسول الله #: "كفى باممرء إا أن يضيع من يعول". 

وقال ابن القيم الجوزية ف كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود): وأكثر الأولاد إا جاء 
فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم. 

أما أبو حامد الغزالى فيقول: "الأبناء جواهر". ونقول له: صدقت _ الأبناء جواهر - ولكن يا أبا 


حامد» كثير من الآباء - مع الأسف - حدادون مع هذه الجواهر. 


إننا نستغرب ممن يقول بكل ثقة: أولادى هم أغلى الناس» ثم يخبن الكلام المهذب» والأسلوب الظريف 
ليقدمه للغرباء ولا يكاد يقدم شيًا منه لأولاده؛ مع أنهم أولى الناس بالكلمة اللطيفةء والتعامل اللبق. 

ولعل هؤلاء شغلتهم متاعب التربية وروتينها عن حلاوتها ولذتهاء وهى متاعب 
وآلام لا بد منهاء ولا ينبغى أن يؤثر على علاقتنا بهم رغم شدة هذه المتاعب وكثرتها.. 


-249 - 


إنها كآلام الولادة! هل رأيتم آمًّا تضرب أبنها المولود حديتا؛ لأنه سبب آلامها؟!! مستحيل.. إا 
تحتضنه.. راضية.. سعيدة.. قريرة العين رغم كل ما تسبب فيه من معاناة وآلام. وكذلك التربية 
يجب آن نفصل فيها بين متاعبنا بسبب الأطفالء وبين تعاملنا معهم. يجب أن نبحث عن اممتعة ف 
تربيتهم» ولا هكن أن نصل لهذه اممتعة إلا إذا نزلنا ممستواهم» هذا النزول ممستوى الأطفال: (ميزة) 
الأجداد والجدات» عند تعاملهم مع أحفادهم» ينزلون ممستوى الطفلء ويتحدثون معه عما يسعده 
ويتعاملون معه هبدا أن الطفل هو صاحب الحق ف الحياةء وأن طلباته مجابة ما دامت معقولةء 
ورغم أن الأطفال يحبون أجدادهم وجداتهم لا شك إلا نهم ينتظرون هذا التعامل اللطيفء 
والعلاقة الخاصة منا نحن» وتظل صورة الأب الشاب القوى التقى هى النموذج الذى يحبه الولد 
ويقتدى به ويتعلم منه كيف يقود البيت» ويرعى زوجته وأبناءه ف المستقبل. 

وتظل صورة الأم الشابة الأنيقة. ذات الدين والحياء والعفة» والذوق الرفيع هى النموذج الذى 
تتعلق به الفتاة وتقتدى به» وتتعلم منه كيف تكون زوجة وأمّاء والفرصة لا تزال متاحة للجميع 
لتغيير العلاقة بالأبناءء تغييا ينعكس إيجابيًا عليكم وعليهم» سواء ف التفاهم والحوار معهم» أو 
احترام شخصياتهم اممستقلةء أو قبولنا لعيوبهم ونقائصهم. إذن المطلوب منا هو: تفهم واحترام 
وقبول. 

كل هذا ممكن أن نحققه إذا جعلنا علاقتنا بأبنائنا أفقيةء كعلاقة الصديق بصديقه» يغلب 
عليها الحوار والتفاهم» أما إذا كانت العلاقة رأسية كعلاقة الرئيس مرؤوسهء ويغلب عليها الأوامر 
والنواهى» لا شك سيكون تأثيرها الإيجابى قليل. 

ومن علامات نجاحنا ف التربية» نجاحنا ف الحوار مع أبنائنا بطريقة ترضى الأب وابنه» ولكننا - 
للأسف _ نرتكب أخطاء تجعلنا نفشل ف الحوار مع الأبناء؛ والسؤال الآن هو (ماذا نفشل ف الحوار 
مع أبنائنا؟)» إن من هم أسباب الفشل ف الحوار أسلوبان خاطئان: 

الخطاً الأول: أسلوب (ما أريد أن أسمع شينًا). 

والخطاً الثانى: أسلوب (المحقق) أو (ضابط الشرطة). 

الخطاً الأول: هو أنتا ترسل غبارات (تسكيت). وكذلك إشارات (تسكت) معتاها 
ف النهاية (أنا ما أريد أن أسمع شيتًا منك يا ولدى). مثل العبارات التالية: (فكنى)ء 
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(بعدين بعدين) (آنا مانى فاضى لك)» (رح لأبيك)» (رح لأمك)ء (خلاص خلاص)» بالإضافة إلى 
الحركات التى تحمل نفس المضمون» مثل: التشاغل بأى شىء آخر عن الابن أو عدم النظر إليه 
وتلاحظ أن الولد يمد يده حتى يدير وجه أمه إلى جهته كأنه يقول: (أمى اسمعينى الله يخليك) 
أو يقوم بنفسهن» ويجىء مقابل وجه أمه حتى تسمع منه.. هو الآن يذكرنا بحقه عليناء لكنه 
مستقبلًا لن يفعل» وسيفهم أن أمه ممكن تستمع بكل أهتمام لأى صديقة ف الهاتف أو زائرة 
مهما كانت غريبة» بل حتى تستمع للجماد (التليفزيون) ولكنها لا تستمع إليه كأن كل شىء مهم 
إلا هو. 

- لذلك يجب عندما يأتيك ولدك يعبر عن نفسه ومشاعره وأفكاره» أهتم كل الاهتمام بالذى 
يقوله» هذا الاستماع والاهتمام فيه إشعار منك له بتفهمه» واحترامه وقبوله» وهى من احتياجاته 
الأساسية: التفهم» والاحترام» والقبول بالنسبة لهن حديثه ف تلك اللحظة أهم من كل ما يشغل 
بالك أب كان» إذا كنت مشغولً أيها الأب أو أيتها الأم.. أعط ابنك أو ابنتك موعدًا صادقًا ومحددًا.. 
مثلا تقول: أنا الآن مشغول» بعد ربع ساعة أستطيع أن أستمع لك جيدًاء واهتم فعلا موعدك معه.. 
نريد أن نستبدل كلماتنا وإشاراتنا التى معناها (أنا ما أريد أن أسمع منك شيتًا) بكلمات وإشارات 
معناها (أنا أحبك وأحب أن أسمع لك وحاسس مشاعرك) وبالأخص إذا كان منزعجًا أو محبطًا 
ونفسستةه فغاثرو من خلال مجموعة من الحركات التتفانء التخضان الحاقىء» لضان 
الجانبى حتى نتخيله.. حينما يكون أحد الوالدين مع أحد الأبناء بجانب بعضهم وقوقًاء كما ف 
هيئة امأمومين ف الصلاةء أو جلوسًا مد الأب أو الأم الذراع خلف ظهر الابن أو فوق أكتافه ويضع 
يده على الذراع أو الكتف الأخرى للابن ويلمه ويقربه إليه» بالإضافة إلى الاحتضان الجانبى التقبيل 
بكل أشكاله» والتربيت على الكتف» ومداعبة الرأس» ومس الوجه» ومسك اليد ووضعها بين يدى 
الأم أو الأب... وهكذا.. ما ماتت رقية بنت الرسول #5 جلست فاطمة رضى الله عنها إلى جنب 
النبى #5 وأخذت تبكى.. تبكى أختها.. فأخذ رسول الله #5 مسح الدموع عن عينيها بطرف ثوبه 
يواسيها مواساة حركية لطيفةء ودخل على بن آبى طالب وفاطمة ومعهما الحسن والحسين - رضى 
الله عنهم أجمعين - على رسول الله ج فأخذ الحسن والحسين فوضعهما فى حجره» فقبلهماء 
واعتنق عليًا بإحدى يديه» وفاطمة باليد الآخرى» فقبّل فاطمة وقبّل عليًا - رضى الله عنهما-. 
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حتى الكبير يحتاج إلى لغة الحركات الدافئةء فما بالكم بالطفل الصغير؟! 

الخطاً الثانى: (أسلوب اممحقق) أو (ضابط الشرطة): 

نقدم أولًا مثال من أحد مواقع الإنترنت: 

جاء خالد لوالده» وقال: (يا أب اليوم ضربنى ولد ف اممدرسة).. ركز أبو خالد النظر ف ولده 
وقال: (أنت متأكد إنك مش أنت إللى اعتديت عليه)؟! قال خالد: (لا والله.. أنا ما فعلت له 
شىء).. قال أبو خالد: (يعنى معقولة كدا على طول يضربك؟!).. قال: (والله العظيم ما فعلت له 
شىء).. بدأ خالد يدافع عن نفسه» وندم لأنه تكلم مع أبيه.. لاحظوا كيف أغلق أبو خالد باب 
الحوار» مما تحول ف نظر ابنه من صديق يلجا إليه ويشكى له همه إلى محقق أو قاض هلك الثواب 
والعقاب» بل قد يعد أباه محققًا ظامً؛ لأنه يبحث عن اتهام للضحيةء ويصر على اكتشاف البراءة 
للمعتدى.. الأب ف مثل قصة أ خالد كآنه ينظر للموضوع على أن ابنه يطلب منه شيًا.. كان 
يذهب للمدرسة ويشتكى متلا ثم يستدرك الأب ف نفسه» ويقول: قد يكون ابنى هو المخطئء 
وحتى يتأكد يستخدم هذا الأسلوب.. ف الحقيقة الابن لا يريد شينًا من هذا أبدًاء إنه لا يريد أكثر 
من آن تستمع له باهتمام وتتفهم مشاعره فقط. 

الولد يريد صديقًا يفهمه لا شرطنًا يبحميه»ء ولذلك يبحث الأبناء ف سن المراهقة عن الصداقات 
خارج البيت» ويصبح الأب معزولًا عن ابنه فى أخطر مراحل حياته» وف تلك الساعة لن يعوض الأب 
فرصة الصداقة التى أضاعها بيده ف أيام طفولة ابنه» فلا تضيعوها أنتم. 

إن سلوب المحقق يجبر الطفل أن يكون متهمًا يأخذ موقف الدفاع عن النفس» وهذه الطريقة 
قد تؤدى إلى أضرار لا تتوقعونها.. على سبيل ام مثال» قصة يوسف والسيف الط مكسور.. يوسف عمره 
سبع سنوات.. اشترى له والده لعبة على شكل سيف جميل» فرح يوسف بالسيف» أخذه الحماس» 
وعاش جو الحرب وكأنه الآن مام عدوء وبدأً يتبارز معه» وقع عدوه على الأرض» رفع السيف عليه 
وهوى به بشدة على السيراميك فانكسر السيف طبعًاء خاف يوسف من والده» فكر فى طريقة 
يخفى بها خطآه» جمع بقايا السيف وخبأة تحت كنب الغرفة. 


جاء ضيف لأب يوسف» وأثناء جلوسهم سقط الهاتف الجوال لأب يوسف 
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فانحنى لأخذه وانتبه عندها للسيف اممكسورء عندما خرج الضيف نادى ابنه (لاحظوا الآن سيأخذ 
الأب دور المحقق) صرخ قائلا: (يوسف أين سيفك الجديد؟).. قال: (همكن فوق..) قال: (إيه هكن 
فوق.. ما أشوفك يعنى تلعب به؟) قال الولد: (ما أدرى وينه..) قال الأب: (ما تدرى وينه. دور 
عليه عاوز أشوفه الآن).. ارتبك يوسف - ذهب قليلا.. رجع قال: (همكن أختى الصغيرة سرقته) صاح 
الأب قائلا: (يا كذاب.. أنت كسرت السيف.. صح ولا لا..؟ أنا شايفه هناك تحت الكنب.. شوف ترى 
آكرة شىء عتدق الكذاب) وامسك تد ابته وضرنة وبوسف بک أخذته آمك ونام ليلته ودمعته 
على خده لتكون هى هدية والده وليست السيف. 

ف هذه القصة ظن الأب أنه معذور فى ضرب ابنه؛ لأنه لا يريد أن يكون ابنه كذابًاء وهذا 
العذر غير مقبول نهائيًا.. نقول له: ما الذى جعل يوسف يكذب غير طريقة كلامك وأسلوبك.. كان 
يكفيه أن يقول: (أشوف سيفك انكسر يا يوسف) يقول ملا: (إيه كنت ألعب فيه وكسرته) يقول 
الأب: (خسارة؛ لأن قيمته غالية).. وينتهى الأمر عند هذا الحد. وقتها يفهم يوسف عمليًا أنه 
يستطيع التفاهم مع والده» وأن يقول مشاكله وهو مطمئن» وسيشعر بالخجل من نفسه ويحافظ 
على هدايا والده أكثر؛ لأن الأب أشعر يوسف بآنه مقبول رغم خطئه بكسر السيف. 
فن الحوار.. واممراهقين 

يؤكد التربويون: أنه من المهم أن ننتقل إلى طريقة بالغة ف التعامل مع سلوك المراهقين وذلك 
من خلال (إحلال الحوار الحقيقى) بدلا من التنافر والصراع والاغتراب امتبادل» ولكن ليس المقصود 
بالحوار إزالة كافة أنواع الخلافات أو انسحاب الأهل أمام رغبات الشباب ونزواتهم؛ بل المطلوب 
من الأهل أن يكونوا موجودين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فلا بد من تفهم وجهة نظر 
الأولاد بحيث يشعر الشاب أنه مأخوذ على محمل الجد ومعترف به وبتفرده» وأن له حقًا مشروعًا 
بأن يصرح بآرائه» والأهم من ذلك أن يجد المراهق لدى الأهل أذتًا صاغية وقلوًا متفتحة من 
الأعماقء لا مجرد مجاملة. 

ويرى علماء النفس: إن فن الحوار مع الأبناء هو "أبو الفنون التربوية" ولكى تتقن هذا الفن 
يجب أن تعلم مایلی: 

٠‏ إن فن الحوار له طرق وأساليب؛ فمثلا عليك اختيار الوقت المناسب لبدء 
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الحوار مع المراهق بحيث تكونا أنت وأبنك أو ابنتك - غير مشغولين؛ بل مكرّسين وقتكما 
للحوار عن موضوع معين. 
إذا تحدثتما جالسين فلاتكن جلستك معتدلة لا فوقيّة (أنت واقف وهو جالس) ولا 
تحتيْة؛ بل جلسة صديقين متالفين» وابتعد عن التكلف والتجمل واحذر نبرة التوبيخ 
والنهر والتسفيه. 


ومن ممنوعات فن الحوار مع المراهق: 


التلويح باليد أو المقاطعة بتعليق بل يرك ذلك إلى نهاية تعبيره عن نفسه. 

شجع ابنك على توصيل مشاعر الرفض والسخط لديه» والتعبير عن مشاعره السلبية ما دام 
يعبر عنها بشكل مناسب» ودون تهكم أو وقاحة. 

تجنب الغضب» وذلك بتقليل مقدار النقد والاهتمام السلبى واممعاقبة الدانمة فمن الخطاً 
التركيز على الأخطاء والسلبيات التى يقترفها ا مراهق أكثر من الإيجابيات. 

حاول الابتعاد عن الأسئلة اممغلقة - التى تكون إجاباتها "نعم" أو "لا أو الأسئلة غير 
الواضحة وأفسح له ا مجال للتعبير عن نفسه - فمثلا لا تقول هل أعجبتك الرحلة؟ بل 
نكون السؤال ما أكثر الأغباء التى لفتت انشاهك ف الرحلة؟ 

لا تستخدم ألفاظًا قد تكون جارحة سواء عن قصد أو بدون قصد. 

أنصت جيدًا؛ فإذا كان ابنك أو ابنتك تشكو من زيادة القيود أو العقاب أو أى شىء آخر لا 
یعجبه؛ فاستمع وحاول أن تتفهم مشاعره. 

وحتى هكن تنمية شخصية المراهق حتى يشعر أنه صار رجلا يعتمد عليه ينصح العلماء 
والخبراء بالآنى: 

نوكل إليه بعض المهام التى تشعره أيصًا بأننا نعتبره فردًا كبيا ف العائلة ثم 
نثنى على أدائه لهذه المهام» وبذلك يشعر بالانتماء» خاصة وأنه ق هذه السن 
يتميز بالنقد العالى واللاذع» ولكنه ق نفس الوقت يتميز بالرغبة ف الإصلاح فلا 
یجب آن نواجه نقده بغضب» ولکن نواجهه بالسؤال عما يجب آن نعمله سونًا 
من أجل الإصلاح» ون نوكل له جز١َا‏ من هذه المهمة ليس من باب إشعاره 
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بالعجز» ولکن من باب إشعاره بآن له دورًا کبیا فی تغییر ما يغضبه وما يرفضه. وإِذا 
فعلنا ذلك» وإذا اعتمدنا على مبدأً الحوار والتفاهم؛ فسيصبح المراهق صديقًا لناء 
وعندها سيفعل ما يرضينا؛ لأنه لا يريد أن تُغضب أصدقاءه. 
ويؤكد الخبراء على أنه من الخطأً توجيه اللوم الشديد والتوبيخ المستمر للمراهق فهذا 
ليس من أسس التربية فمن المفترض والطبيعى أن يخطا ا مراهق لأن هذه طبيعة الأمور 
والمفروض أن يوجه الآباء خطواته بإعطائه الثقة بنفسه وإشعاره أنه مكنه أن يفعل 
الصواب ف المرة القادمةء مع تقدير ما يفعله الابن المراهق حتى لو كان دون اممستوى. 
ويحذر الخبراء من استخدام العنف مع المراهقين مؤكدين أن العنف مع المراهق يولد 
العنف» ولو كان حتى بالنظرة. 
الثقة بالنفس: يجب أن نعلم المراهق الثقة بالنفس وذلك بأن نضعه على أول الطريق 
وهو سيكمل وأن نغرس فيه القدرة على الكلام أمام الناس» ونخرج منه الخجل من 
الآخرين» ولا يجب أن نقارنه بالآخرين ممجرد الكلام. 
كما يجب فتح باب الحوار مع المراهقين للحديث مجرد أن يريد أن يتحدث مع والديه 
فيجب هنا الاستماع له باهتمام حتى لو كان الكلام غير مهم وتؤكد الدراسات على أن 
معظم مشاكل الأسرة نابعة من ضغط وسوء التواصل والحوار. 
إقامة صداقة مع الابن المراهق: ويؤكد العلماء على أهمية مصادقة المراهق فيقول: صادق 
ابنك» والعب معه كرة مثلا وأخرج معه وتقرب منه حتى يثق بك لأنه فق هذه المرحلة 
يتصرف بعض تصرفات الطفولة» وبعض تصرفات الرجولة والنضج. 
أن يتمكن المراهق من بعض المهارات الأساسية مثل الممهارات الحياتيةء ويجيد مهارات 
التفاوض والتأثير الإيجابى ف الآخرين.. وذلك من خلال ما يأتى: 
يتفهم الآخرين وقافتهم ويظهر الاحترام والتقدير الكاف لهم. 


يتفهم وجهة نظرهم ويحسن الإصغاء ما يعرضون من حجج. 
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يسلم للخصم بنقاط القوة لديه. 
یتجنب استخدام الحجج غر المتمكن منها. 


يلخص اللقاء بنتائج تم الاتفاق عليها. 


ومن فنيات وأساليب التفاعل الاجتماعى الإيجابى مع الأبناء فى سن المراهقة ما يلى: 


1- الإصغاء الجيد: 


المحافظة على التواصل البصرى المملائم. 

عبر آو قل شينًا يوحى أنك تسمع وتفهم ما يقال. 

اسأل أسئلة توضيحية. 

تحقق مما تسمع بين الحين والآخر. 

قم بإعادة ما يقال بكلماتك للتأكد من أن ما سمعته يعكس وجهة نظره بالضبط. 

تذكر أن حسن فهمك طا يقال لها يعنى أنك توافق تمامًا على ما قيل. 

تذكر أنه يقلل من المعاندة ويحسن علاقاتنا حتى بخارج الأسرة بسبب ما يخلقه من ثقة 


وتقدبر للذات. 


2- تجنب اللوم: 


حافظ على تعبيرات وجهه يسودها الحب واطمودة. 

نظرات العين ملانمه (ليس فيها لوم ولا تأنيب). 

ركز على السلوك» وعبر عن مشاعرك عنه بصدق. 

شجع على الممناقشة واستمع لوجهة النظر الأخرى. 

تذكر أن اللوم يضع الآخرين ف موقع اممتهم» وبالتالى سيتحول إلى عنيد أو عدوانى» أو أن 
يتجنب الحوار. 


مواقف اللوم لا يفوز أحد فيها. 


3- ليكن هدفك تعديل سلوك خطأء تعديل الشخصية ككل: 


حافظ على تعبيرات وجهك ونظراتك ما يتناسب مع الموقف. 
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٠‏ لا تهاجم الشخص ككل. 

٠‏ ركز على السلوك الخاطن فقط. 

٠‏ وجه نقدك للطريقة التى تم بها السلوك. 

٠‏ أطلب تعديل هذا السلوكء وامنح وقتًا كافيًا للتعديل. 

٠‏ تجنب أن تعرض الشخصية كلها للاتهام» وابتعد عن الإدانات العامة مثل (أناف» أو ضعيف 

الشخصية). 

٠‏ لا تشعره بأن تحاوره معك واجب أو تسلط عليه. 

٠‏ تذكر أن الحوار لا يعنى إلحاق الهزهة بطريق آخرء أى كن مستعدًا لتغيبر وجهة نظرك. 

٠‏ تذكر أن طلب تغيير الشخصية طلب صعبة تحقيقه»ء ولكن طلب تعديل السلوك ممكن. 

4- رحب» وشجع على التحاور مع المراهق: 

٠‏ لا تنه مواقف الخلاف بشكل مبتور. 

۰ استرخ وأهدا عندما تری سلوا مختلقًا عن ما يرضيك وترتاح له. 

٠‏ لا تغضب وتجنب الزعل والانفعال وقفل باب الحوار. 

٠‏ عبر عن مشاعرك بصدق» ونك ترغب ف سماعة. 

٠‏ شجع الآخر على إبداء وجهة نظره. 

ه تذكر أنك عندما تسد الباب أمامه للتحاور فإنك ستتركه عرضة للمؤثرات السلبية الآخرى. 
فن الحوار.. والشباب 

كا من القعات لا علمون كيف يكون الخوار وها هى آذاب الحديثةواآذاب المحاورة 
والجدال. والبعض منا يتسبب بقصد أو بدون قصد ف إيذاء من أمامه رها بكلمة تخرج منه لكونه 
يجهل آبسط قواعد الحوار الصحیح ویجهل متی یتکلم ومتی یصمت» بل ویجهل حتی کیف یکون 
آداب الاستماع وآداب اممستمع وآداب المتحدث. 

ولعل القرآن الكريم اهتم بهذه الآداب فضرب أروع الأمثلة وأجملها ف الحوار بين الأنبياء 
وقومهم والحق والباطل. 
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وأن الأخذ بآداب الحوار يجعل للحوار قيمته العلميةء وانعدامها بقلل من الفائدة اممرجوة منه 
للمتحاورين. إن بعض الحوارات تنتهى قبل أن تبدأً وذلك لعدم التزام المتحاورين بآداب الحوار 
والحوار الجيد لا بد أن تكون له آداب عامة وانعدامها يجعل الحوار عديم الفائدة. 

فكم من حوار كان ناجخًا ولكن لعدم الالتزام بالآداب التى تكون بعد الحوار كانت النتائج 
سلبية على المتحاورين. 

وفيما يلى بعض الاعتبارات الهامة والأساسية التى يجب مراعاتها عند الحوار مع الشباب: 

الأول: تقرير الظروف النفسية للشباب ف زحام اممتغير الثقاق خاصة حين يتحول هذا اممتغير 
إلى أداة هدم الفكر أو المساس باممكون الثقاف أو ضرب منظومة القيم العليا وال مشل الراقية ف 
مقتل» والدليل على ذلك ما يظهر ف بعض الفضائيات الموجهة لأداء هذه المهام حيث تحولت 
الأغانى الشبابية الهابطة إلى أفلام مخلة بالآداب. 

الثانى: محاولة إيجاد صيغ عامية متوازنة ومحكمة مواجهة مشكلات وأزمات الشباب من أجل 
مستقبل الأمة الذى يعتمد على قوة شبابها ها يتطلبه من حصانة وتثقيف وإقناع وضمان للتواصل 
مع السياق المعرف المورث وال معاصء دون امتهان للقديم أو تجاهل لقيمته ودلالاته» ودون 
التمسك بكل ما هو جديد والانبهار به ممجرد الاندماج معه تقليدًا أو إغراء إلى حد التجاوز ف أكثر 
الأحوال. 

الثالث: يجب صناعة حوار متجدد مع شباب الأمة من باب التعريف ماضيها العريق بهدف 
الاعتزاز بهذا الماضى دون الممزايدة أو التلويح بالشعارات. 

الرابع: محاولة الوصول إلى عقول الشباب ووجدانه وذلك عن طريق برامج التربية بدءًا من 
ظروف وأحوال الأسرة المصرية إلى مسئولية الآباء ف التربية السليمة وانتقالًا إلى التعليم بكل ما فيه 
من إيجابيات. 

الخامس: استجابة لإيقاع العصر وخطر ثورة الاتصالات ينطلق الحوار مع الشباب خلال 
منظومة القيم التى مكن أن تثبتها الوسائط ال معاصرة ف تيسير المواد الثقافية والدينية بشكل 
عصرى مبسط وف محاولة إحياء التراث وتجديد حوارًا ونقاشا وإضافة وابتكارًا والبعد عن منطق 
الهيمنة أو السيطرة أو الرقابة. 
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كما يجب أن يتمكن الشباب من اكتساب بعض المهارات الأساسية مثل المهارات الشخصيةء 
ويتمتع بالقدرة على التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم بشكل إيجابى مراعيًا فى ذلك القيم 
الدينية والأخلاقية.. وذلك من خلال الآق: 
1- يحدد أساليب الاتصال الفعال وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية. 
2- يظهر السلوكيات الفعلية التى تساهم ف اتصال مؤثر بين الأفراد. 
3- ينصت باهتمام وتركيز طمحدثه. 
4- يضع خطط غير عنيفة تمنع حدوث الصراع أثناء التواصل مع الآخرين. 
5- يتحدث بوضوح ودقة واحترام عند التواصل سواء مع فرد واحد أو مع جماعة. 
6- يجيد مهارات التواصل الکتاى. 
7- ينتبه لآراء واستجابات الآخرين. 
8- يحاول فهم وجهات نظر الآخرين. 
9- يستجيب بهدوء وفاعلية للمواقف الصعبة. 
0- يدرك متطلبات وطرق التأثر المختلفة سواء على الأفراد أو الجماعات. 
1- يجيد العمل ضمن فريق. 
2- تتحلى مكارم الأخلاق ف سلوكياته خلال تعامله مع الآخرين. 
إن الأطفال والشباب والأجيال الجديدة هم الذين يتحملون مسئوليات الإنتاج والعمل والتطور 
ف المستقبل القريب ولذلك يجب أن نتواصل معهم وإن يعاملوا بالحب والتسامح ويتزود بالقيم 
الفاضلة التى تعينهم على أداء واجباتهم ف اممستقبل. 
ولقد أثبتت التجارب والأبحاث عددًا من الحقائق فى هذا الصدد هكن ايجازها فيما يلى حتى 
يستفيد منه الطفل والشاب: 
1- لا يستطيع الطفل والشاب أن يتحاور مع الآخرين بكفاءة إلا إذا علمه الآباء والأمهات 
مهارات التحاور والثقة بالنفس وأن يحاوره فى كل ما يخصه (حاجات وطعام وملبس 
وشراب وغیرها). 
2- لا يستطيع الطفل والشاب آن يتقبل الآخرين ما م يكن هو مقبولا وط عائلته وإخوته 
حيث أن فاقد الشىء لا يعطبه. 
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3- لا يستطيع الطفل والشاب أن يحبوا الناس آى كل الناس ما م يشبع حاجاتهم من الحب 
والتقدير وسط أسرته. 
4- لا يستطيع الطفل والشاب أن يكون له رأى حر وصريح ما م يتعود على هذه الحرية منذ 
بداية تكوينه ولا يتعرض للكبت والإذعان ف وسط العائلة. 
5- لا يستطيع الطفل والشاب أن يكون إيجابى ف ال مجتمع ما م ينشأً على الإيجابية وأن لا 
تُجبر أن يكون سلببًا مستسلمًا ويجب أن يكون بساط التواصل قونًا ونغمة الحوار داتممة 
بين الجميع وأن نرب عليها الأبناء. 
إذن يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التى يجب أن يتعرف عليها لجميع ويحاول 
معرفة أساسها وأركانها فأدب الحوار موضوع هامًا جذّا لكل فرد حيث أن الفرد كائن اجتماعى 
بطبعه لا يستطيع آن یعیش ف عام منعزل عن باقی البشر ولکنه هو ف حاجه دانممه لغیره من 
البشر الذين يعاونوه ف حياته ويكونوا بجواره وسندًا له من مخاطر الزمن.. كما أن الفرد يحب 
الاجتماع والتجمع والناس والألفة والصداقة والأخوة والتعامل مع البشرء وكل هذا لا يتم إلا إذا 
كان الشخص لديه القدرة على التواصل والتحاور مع الذين يعيشون بجواره ومن حوله» فهو ف 
حاجه مستمرة لهم. والعكس صحيح فعن طريق الحوار تتكون شبكة تواصل بين جميع الأفراد 
فاطمجتمع لا يكون مجتمع إلا بالتجمع بين الناس» فكلمة مجتمع أتيه من تجمع وتواصل وتحاور 
فالحوار هو لغة العصر التى عن طريقها ينمو المجتمع ويثمر ويكون مجتمع ناجحًا من جميع 
النواحى الثقافية والسياسية واممادية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من نواحى التقدم التى 
ترتقی بالإنسان» فالشخص الذی یتحاور مع غیره لا بد وأن یکون متسامحًا ویکون متسلح بسلاح 
الحق والصراحة ف حواره مع غيره يشعر نحوه الجميع بالحب والتقدير والاحترام» بعكس الشخص 
الذى يعتمد حواره على الحجة الباطلة والإشاعات الكاذبة وعدم الصدق أو الصراحة فى مناقشاتهم 
ومحاورتهم مع غيرهم فلن يصلوا إلا إلى السخرية منهم والأعراض عنهم لأن الحق غير واضح 
فيجب أن يكون الحوار قائم على الصدق والصراحة والأمانة ف الحوار بين الطرفين لكى تبنى الثقة 
بين الأشخاص القاثمين بالحوار. 


ويجب أن تكون هناك لغة تواصل بينهم ويستطيع كل شخص توصلل ما يريد إلى 
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الآخر من أجل مجتمع راقى قائم على التحاور. كما يجب على الآباء والأمهات أن يساعدوا أبنائهم 
وأطفالهم على التحاور وأن يكون هناك لغة تحاور بين أفراد الأسرة وأن يعطى الأب أبنه الفرصة 
على التحاور معه حتى يستطيع الابن التحاور مع الأفراد الآخرين وأن يكون قادرا على إقامة 
علاقات جيدة مع الآخرين من الأفراد ويستطيع كسر الخجل وعدم الجراءة» حتى ينمو منذ الصغر 
وهو له الفرصة داخل الأسرة بالتحاور والتشاجر وإعطاء رأيه فق بعض الموضوعات التى تدور داخل 
الأسرة حتى إذا كان رأيه خطأً فإنه عن طريق الممحاورة واممناقشة داخل الأسرة يستطيع معرفة 
الأمور الصحيحة والأمور الخطاً» وحتى لا نعطى فرصة لأصحاب السوء بالسيطرة على أفكاره التى 
تملأها الأفكار المشوهة والخطا. 

وهكن للأسرة أن تجنى من الحوار منافع وفوائد عظيمة لتعدد الآراء واختيار الأصح» وبه أيصّا 
هكن أن نحل خلافاتنا ونتغلب على مشكلاتنا وهكن أن نعلم أولادنا الصدق ف القول والأمانة ف 
العمل وبالحوار هكن أن ندعو لكل خير وننتهى عن كل شر. 
فن الحوار.. وكبار السن 

ويجب أن نلفت الانتباه إلى مرحلة الشيخوخة حيث أن كل واحد منا سوف هر بهذه المرحلة 
أو يعيش مع أحد ف هذه المرحلة حيث تتدهور الحالة الصحية مع تقدم العمر بشكل عام فإن 
الآباء يحتاجون إلى الرعاية من أبنائهم ومشاركتهم وجدانيا فى حالة شعورهم بالغضب والاكتئاب 
وزيارتهم باستمرار وإشعارهم بالحب والدفء والصبر عليهم وعلى أحاديثهم فقد يتذكرون كل 
شىء عن امماضى أو يكررون كلامهم عن نفس المموضوع عندما تتحدث معهم. فهم يرون أن رأيهم 
هو الأصوب ولا يقتنعوا بحديث أو رأى مخالف لرأيهم فهم لا يحبون الجدل فى ما اتخذوه من 
قرارات وقد تبدو لهم أن أقوالهم أحياتًا موذج يجب الاخذ به. 

فهم لهم خبرة ونظرة للواقع قد تبدو مختلفة عن ما نفكر فيه اليوم» فلا بد من 
احترام الأكبر منا والاستماع لهم والتحدث معهم بأسلوب مهذب والنظر إليهم وعدم 
الاستهزاء ها يقولون حتى وإن كان كلامهم غير مجدى وعدم رفع الصوت على 
صوتهم آو التعصب والأدب ف الكلام معهم وعدم مقاطعة حديثهم وعدم الذهاب 
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دون إكمال الحديث معهم والتفكير ف الكلام قبل التحدث به وإقناعهم بأفكارنا بهدوء ولطف من 
النقاش واممشاركة معهم والإنصات لهم وعدم الانشغال بأى شىء وإشعارهم بالاستمتاع بالحديث 
والحوار معهم وعدم إشعارهم بامملل والنظر كل حين وآخر إلى الساعة حتى لا تشعرهم بأن 

كما إنهم يحتاجون إلى الكثير من الحب والقليل من المناقشة والجدل أو الإقناعء 
ومعرفة الاستماع مما يقوله كبار السن حتى لو كان قد سبق له سماع نفس الحكاية. 
فن الحوار.. والأصدقاء 

الصداقة من الصدق والتصديق وهى المحبة بالصدق فيما يرتبط بالتعامل مع الناس بشكل 
عام باعتبار أن الصداقة وجه واسع من أوجه التعامل مع الناس. 

وهكن تقسيم الصداقة إلى قسمين رئيسيين: 

1- صدافقة عامة: 

وهى تلك الصداقة التى يرتبط بها الإنسان مع كل من هو أهل للمصادقة من بنى البشر 
باعتبار آنه مثلهم ويشترك معهم ف الهيئة والخلقة وف عمارة الأرض مغل الأخوة أو الصداقة ف 
الدين وهو الرابط الذى يربط كل شخص من يشاركه ف الدين والعقائد والأهداف قال الله 
تعال: إا الْمُوْمتُونَّ إِخْوَةٌ©€ [الحجرات: 10]. 

2- صداقة حميمة: 

وتتمثل ف الأصدقاء المقربين الحميمين؛ وهؤلاء الأصدقاء هم أقرب الناس على قلب ذلك 
الإنسان وأكثر التصاقا به. 
الحوار بين الأصدقاء: 

يتم الحوار بين الأصدقاء بأشكال وظروف مختلفة منها الحوار من أجل التسلية وهو حوار 
يغلب على حوار الأصدقاء فهم غالبا لا يتطرقون إلى مسائل تشر الحساسيات والخلافات بينهم 
فنجد كلامهم ينصب على تبادل اممجاملات والنكات والدعابات ورغم ما قد يكتنف ذلك من 
مناقشات إلا أنها يندر أن تصل إلى نتيجة ما ذات أهمية. 


وإِذا کان الحوار تبادل آراء ووجهات نظر بین طرفین آو آکتر ول موضوع ما 
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بقصد التوصل إلى نتيجة مقبولة لجميع الأطراف فلا بد لنجاح الحوار أن يتوفر له البيئة الملايمة. 

إن من أهم حقوق الرفاق علينا هو المحافظة على ما يدور بيننا وبينهم وأن تحفظ لهم الود 
والاحترام وأن نبتعد عن ال مزاح الثقيل والكلام الجارح. والآداب والتهذيب مطلوبان مع الجميع 
حتى الأقارب منك مهما بلغت درجة العلاقة والقرب فمن يزرع الحب...... لا يجنى إلا الحب 
ولتعلم أن الناس كاممرآة لا يعكسون إلا ما يقع أمامهم. 
فن الحوار.. والتربية والتعليم 

الحوار من انجح الأساليب والوسائل ف التوجيه والتربية والتعليم. 

ومبداً طرح المشكلات على المتعلمين ودعوتهم إلى التفكير والانطلاق وإيجاد نسب الطرق لحل 
هذه المشكلات وهو أحدث اتجاه ف التربية المعاصرة وهذا كله يتم عن طريق الحوار بين الطرفين 
ا معلم وامتعلم. 

فمنهج الحوار يهين اممتلقى ليصبح قادرا على التفكير والنقد والتحليل والإبداع. 

إن منهج طرح المشكلات تعتبر الحوار أساس من أجل فهم العام ويساعد منهج التعليم 
والحوار على الإبداع والفهم والتعبير بحقائق الوجود وبالتالى فأنه يحقق إنسانية الإنسان والحوار 
له قيمه ف مجال التربية وعلم النفس تثبت أن الإنسان هو نقطة البداية فى كل شىء. 

الذكاء الاجتماعى: 

الذكاء الاجتماعى هو القدرة على إدراك العلاقات الاجتماعية وفهم الناس والتفاعل معهم 
وحسن التصرف ف المواقف الاجتماعية مما يؤدى إلى التوافق الاجتماعى وانسجام الفرد ف حياته 
الاجتماعية. 

والسلوك الذى يدل على الذكاء الاجتماعى سلوك مركب يتضمن عدة قدرات تعبر كل منها عن 
أحد مظاهر الذكاء الاجتماعى. 

وهناك مظاهر عامة ومظاهر خاصة للذكاء الاجتماعى أما (المظاهر العامة) فهى: 

1- التوافق الاجتماعى: 

ويتضمن السعادة مح الآخرين والالتزام بأخلاقيات المجتمع ومسايره 
المعايير الاجتماعية والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعى وتقل التخار الاجتماعى 
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والتفاعل الاجتماعى السليم والسعادة الزوجية مما يؤدى إلى تحقيق الصحة النفسية. 


2- الكفاح الاجتماعى: 


ويتضمن الرضا ف العلاقات الاجتماعية وبذل كل جهد وتحقيق توازن مستمر بين الفرد وبيئته 
الاجتماعية لإشباع الحاجات الشخصية والاجتماعية. 


3- النجاح الاجتماعى: 

ويتضمن النجاح ف معاملات الآخرين ويتجلى النجاح ف الاتصال الاجتماعى تربويا ومهنًا. 
4- المسايرة الاجتماعية: 

وتساعد الشخص أن يحظى بالقبول والحب من الآخرين. 

5- الإتبكيت: 


ويتضمن إتباع السلوك المرغوب اجتماعيًا وأصول اممعاملة والتعامل السليم مع الآخرين 
وأساسياته وفنياته. 


أما (المظاهر الخاصة) التى يبدو فيها الذكاء الاجتماعى فهى كالآن: 


-1 


-2 


حسن التصرف ف المواقف الاجتماعية: ويتضمن حسن التصرف واللياقة فق ضوء اممعايير 
الاجتماعية على مواقف القيادة والتبعية ومواقف التفاعل الاجتماعى ومواقف الحياة 
الزوجية واطمواقف المحرجة كل هذا دون إحراج من الفرد ودون إحراج من الآخرين ودون 
اللجوء إلى الكذب والخداع. 

التعرف على الحالة النفسية للآخرين: وهى قدره الفرد على التعرف على حالة الآآخرين 
التى تعبر عن كلامهم وحركتهم كما ف حالة الفرح أو الغضب أو الثورة. 

القدرة على تذكر الأسماء والوجوه: أى اهتمام الفرد بالآخرين مما يساعد ف تنمية قدرته 
على تذكر وجوهم وأسمائهم. 

سلامة الحكم على السلوك الإنسانى: وتظهر هذه القدرة عند التنبؤ ببعض المظاهر أو 
الأدلة البسيطة يتضح ذلك ف الفراسة الاجتماعية وفهم الشخص لسلوك الآخرين. 
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5- روح الدعابة والمرح: وهى القدرة على فهم النكتة ويظهر ذلك ف القدرة على الاشتراك مع 
الآخرين ف مرحهم ودعاباتهم وظهور علامات المحبة والألفة امتبادلة مع الآخرين. 

التعلم الاجتماعى: 

لا هك فة أن الفرد نها ق وسط ا اغى من مك بة وتغامل معهة سواد أكان ذلك 
داخل الأسرة أم داخل المدرسة والأندية والأماكن العامة أو ف الطريق من ذلك الاحتكاك بالفكر 
واللغة فى شتى مظاهر التعامل الإنسانى. يكتسب أساليب اجتماعيه متبادلة تميز شخصيته عن غيره 
من الأفراد. 

والطفل يتعلم أدوارًا متعددة من خلال هذه الاتصالات الاجتماعية فيتعلم معنى الحق» 
الواجب والحلال والحرام والدين وما يتطلبه من معاملات بين الأفراد كما يتعلم أيصّا العادات 
والتقاليد وتعتبر المدرسة المجال الذى هكن أن تتكون فيه هذه الاتصالات الاجتماعية ال متنوعة نجد 
إن الأطفال يكونوا جماعات خاصة بهم كما تمارس هذه الجماعات مناقشات حول بعض الأمور 
ا معينة فيها يحدث تبادل الأفكار والآراء ومنها تعلم التلميذ طريقه التعامل بين الأفراد ف إطار 
الجماعة وبالتالى يكتسب مفهومًا غاية ف الأهمية آلا وهو الرضا الاجتماعى الذى هكن تحقيقه 
داخل الإطار الاجتماعى من أصدقائه وزملائه. وذلك باستحسان فكره أو قرار أو حل مشكلة تخص 
فرد أو تخص جماعة كل ذلك يؤدى إلى إحساس الفرد بأنه عضو هام له قيمته ف اممجتمع وعضو 
فعال ف الجماعة وهارس ويشارك من خلالها يحصل على الرضا الاجتماعى. ومدير المدرسة اممستنير 
هو الذى يعمل على إيجاد هذه العلاقات الاجتماعية ويباشر بنفسه هذا التواصل الاجتماعى وما 
مكن أن يدور فيها من مناقشات ومنافسات حول موضوعات متعددة ويحاول أن يصحح ويعدل 
ويوجه حتى يستطيع التلميذ أن يتعلم ويكتسب سلوك المشاركة الاجتماعية. 

فالتعلم الاجتماعى إذن يقع عبئه الأكبر على المدرسة لأنه فى حقيقة الأمر أن التلميذ يقضى وقتًا 


أكبر داخل المدرسة وبين زملائه ويتميز هو بسلوك معن بين زملائه ف اممدرسة. 
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ولا بد من ركائز معينة حتى تنشاً هذه الجماعات وهی کكالآنى: 

1- التفاعل: 

ويتضمن سلوك الأخذ والعطاء ف الأفكار والأفعال المتبادلة بين أفراد المجموعة وف الاتصال 
المستمر واممعلومات ال مختلفة حتى يقول الشخص رأيا معنيا أو تعليقًا ما أو يبلغ رسالة أو خبر. 

وعن طريق كل هذا وذاك تتم عملية الاتصال والتفاعل الاجتماعی حتى يتخذ الفرد رأى أو 
تعلیق خاص به. 

2- قواعد وتغر السلوك: 

تنقبل أفراد الجماعة بعضها البعض تبعًا لقواعد سلوكيه معينة ف التعامل وف الحديث وف 
التعبير عن الرأى والشعور حتى أنه هكن القول أن الفرد لا يشذ عن أفراد جماعته ف إتباع 


القواعد. 

وحتى يكن القول أنه لا بد من التزام أفراد بالحضور ف الاجتماع وا مناقشات والأنشطة 
ا مختلفة. 

3- الأدوار: 


يتحدد دور كل فرد ف المجموعة تبعًّا لقدراته وميوله واتجاهه وخبراته ومركزة داخل الجماعة. 

4- القيم: 

هناك قيم ومبادئ ومثل وموضوعات تلتزم بها الجماعة وتحقق ما هو أفضل بالنسبة للأعضاء 

كما أن العلاقات الإنسانية داخل المدرسة تؤثر تأثر كبر ف أسلوب العمل وإنجازه. 
الحوار التربوى: ف البيت واممدرسة: 

ه لعل ما يدعوا إلى الحوار مع الأولاد داخل المدرسة والبييت هو الإهان بهدف 
نبيل وهو تحقيق التقبل عن طريق التواصل اللفظى وغير اللفظى مع الأولادء 
وهذا يتحقق عن طريق الحوار الايجابى الذى يتيح فرصة لنمو الأولاد وبناء 
شخصياتهم بعيدًا عن اللوم والحكم المتسرع والتوجيه الجاف وغرس الكبت 
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والعداء ف نفوس الأولاد وإن الاختلاف بين البشر أمر وارد والحوار من شأنه تقريب 
وجهات النظر والتواصل إلى حل وسط يرضى به المحاورون. 

ومن أهم فوائد الحوار التربوى ما ياى: 

٠‏ يعزز استراتيجيات بناء العلاقات الايجابية بين الوالدين والأولاد من جهة وبين الأولاد 
ومنسوب المدرسة من جهة أخرى حيث يؤكد الاحترام اممتبادل والتقبل ونبذ الصراع. 

٠‏ ببنى ويعزز ثقة الأولاد بأنفسهم ويؤكد ذواتهم ويتم استقلاليتهم ويشجعهم على اتخاذ 
قراراتهم بأنفسهم وهذا من أهم أهداف التوجيه ورها الإرشاد الطلاي. 

يدرب الأولاد على تقبل الاختلاف مع الآخرين وأن ذلك لا يعد تهديدًا لهم. 

ينمى الأولاد على تحقيق وتقرير مبدأ القيم المقبولة فهو هام لتعديل السلوك. 

٠‏ يساعد الأولاد على تصحيح أخطائهم بأنفسهم بالاقتناع نتيجة التعلم. 

وحتى هكن الاستفادة من الحوار تربويا يجب مراعاة الآتى: 

ه أن يكونوا قدوة صالحة يحتذى بها ف الحوار وتطبيق أصوله. 

٠‏ اتخاذ الوسائل ال معينة ف تعديل السلوك وعدم التركيز على جوانب القصور لدى الأولاد 
وعدم نقدهم وتحقیرهم. 

٠‏ إعطاء الفرصة بشكل أكبر للأولاد للمحاورة والتشجيع على ذلك لأن كثرة كلام الأب تقلل 
فرص استماع الولد إلى الكلام. 

على المربيين تحرى الصدق ف طرحهم أثناء الحوار وق سلوكهم داتمًا وعدم التناقض 
الانفعالى. 

النهج التربوى الفعال للمرنى تجاه الحقوق الإنسانية للمتعلمين: 

بالنسبة للحق ف حرية التعبير عن الرأى: 

- يجب على المرب كفالة هذا الحق للأطفال داخل المدرسة أو الأسرةء فانها من الأمور التى 
تمس الأطفال والقرارات التى تؤثر عليهم» وأنه متى أبعدناهم - عن اتخاذ وصنع القرارات 
التى تعود وتطبق عليهم فهذا يعنى أنهم أصبحوا أشياء لا قيمة لها. 
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- وإذا علمنا أن حرية التعبير عن الرآى ليست غايةء ونا وسيلة يهتدى بها ف اتخاذ 
القرارات التى تعمل لصالح الأبناء فإننا نجد أنفسنا أمام مجالات متعددة يجب على 
المربين أن يتيحوا الفرصة كاملة للأطفال للتعبير عن آرائهم حيالهاء ومن قبيل ذلك 
المشاركة ف وضع القواعد والقانون المدرسى أو الأسرىء وإقرار نظام العقوبات المتبع ممن 
يخالف ذلك القانون» واختيار نوعية النشاط المفضل بالنسبة لكل طفلء والمشاركة فى 
تحديد مواعيد العمل والراحة سواء داخل المدرسة أو الأسرة. والمشاركة ف تقويم المعلمين 
والآباء مستخدمين ف ذلك شتى وسائل التعبير الممكنةء مبتعدين عند ممارستهم لذلك من 
كل قيم الخجل والخوف والإرهاب. 
فآراء الأطفال وخبراتهم شىء ف غاية الأهمية» ليس فقط لكونها تتضمن السماح لهم 
ممارسة حرية التعبير عن الرأى ولكن أيصًا لأنها تفحص مجتمع المدرسة والأسرة والعوامل 
التى تؤثر على وظائفه» كما آنها تفحص البيئة التربوية لهذا ا مجتمع» ويهمكنهم عن جدارة 
تقييم خصائصه كبيئة تعليميةء والمشاركة ف تطويره. 

- كما يجب على المرب عند مناقشة أى من الأمور الجدلية مع الأطفالء كالقضايا السياسيةء 
أو الدينيةء أو الثقافية.. إلخ أن يحترم الآراءء وأن يتحداهم حتى يقدموا تبريرات لآرائهم 
وأن يشجع المجادلة بالحسنى» وأن يشرح لهم أن ما يعرضونه من آراء وحلول ليست 
نهائيةء وأن يوضح لهم أن وجهة نظر الفرد ليست فقط لفظيةء وخاصة مع الأطفال الذين 
يتشبثون بآرائهم» كما يجب عليه كذلك آن يتجنب الرفض الكلى للأفكار التى تطرح. 

- يجب أن لا يسمح للمجادلة أن تصبح انتقامية» أو قبول كل الإجابات والأفكار. فهناك 
نقاط لا يجب اعتبارها فى تعليمهم حرية التعبير عن الرآى. 

فالجدل من طبيعة الإنسان: قال تعالى: وَلقذ ضرفا في هَڌا الْفُرآنِ للنَاسِ من كَل مَل وَگانَ 

الإنسَان اتر مَيْءِ جَدَلا© [سورة الكهف: 54]. 
وهکن أن نستخلص مما سبق: 
أن آداب الحوار من أهم الأسس التى لا بد أن تكون موجودة أثناء تفاعلنا مع الآخرين حيث 


أنه يدعم العلاقات الاجتماعية حتى تصبح علاقات ناجحة. 
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والحوار يعد مرآة تعكس لنا ما بداخل الآخرين من أحاسيس وعواطف وانفعالات داخلية 
وذلك يساعدنا على تشخيص الحالات الشعورية واللاشعورية التى همر بها الفرد أثناء التفاعل 
الاجتماعى. 


ولا ننسى أن للاستماع دور مهم جدًا فى نجاح التفاعل الاجتماعى فالاستماع الجيد يؤدى إلى 


حوار جید. 


ومن مظاهر الحوار الناجح التفاهم القائم على احترام الرأى الآخر وتقريب وجهات النظر 
وتبادل الآراء بين المتحاورين بحيث يستفيد كل من الرأى الآخر. 


ولإتمام عملية الحوار لا بد من توافر الثقة امتبادلة بين الأطراف المتحاورة لآن هذه الثقة 
تساعد على تنمية جو من الحب والتفاهم والاقتناع بالرأى الأمثل والمناسب لجميع المتحاورين. 


إرشادات.. وتوصيات.. ونصائح عامة ف أدب وفن الحوار 


كن: عادلًا فقد جعلت لك آذنان مفتوحتان وفم واحد مغلق لتسمع أكثر مما تتكلم. 
أختم: حديثك بانطباع إيجابى جيد خاصة عندما تكون مشغولًا أو متعجلا. 

أكد: استماعك بحديث من أمامك وإن كان مملا وحاول أن تنسلخ منه دون إحراجه. 
التزم: البطء آثناء الحديث حتى يفهم كلامك. 

أشعر: ا متحدث إنك تركز ف حديثه والإنصات إليه فقلء نعم أو أصدر صوتا مناسبًا 
إن کنت: على علم مسبق ا يقوله محدثك فلا تحرجه آو توقفه. 

لا تحاول: المقاطعة بتصحيح كلمات الممتحدث عندما يلفظها بطريقة خطاً. 

لا تنخدع: بالمظهر الخارجى للمتحدث فتصدر عليه أحكامًّا مسبقة بناء على هذا المظهر. 
سامح نفسك والآخرين. 

أن الذات السلبية ف الإنسان هى التى تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب بينما الطبيعة 
الحقيقية للإنسان هى: النقاء سماحة النفس والصفاء. 
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یای: 


استعمل دانًا كلمة من فضلك وكلمة شكرًا وهذه الكلمات البسيطة تؤدى إلى نتائج 
مدهشة. 

قم بتطوير مهاراتك ف تكوين العلاقات مع الآخرين وتذكر دانمًا ملاحظة الاق: 

عدم الحكم على الآخرين. 

لا تسمح "لأنا" السلبية أن تقف ف طريقك. 

لا تخجل من قول كلمة "آنا آسف". 


افترض حسن النية مع الآخرين وكن مردًا لأن الشخص المرن هو الذى يتحكم ف الأمور. 


ولكى يكتمل الحوار ويكون الحديث ناجح لا بد من وجود إرشادات هامة لذلك.. أهمها ما 


حدد الغرض من الحديث. 

خصص وقتا كافيا لتحضير كلمتك وبذلك تصبح مؤثرًا. 

حاول أن تجذب انتباه الآخرين من البداية حتى ينتبهوا معك لباقى حديثك. 

كرر على المستمعين سبب حديتثك إليهم ف بداية ووسط ونهاية الحديث. 

تغلب على الخوف من الحضور واستفد من هذا الخوف بأن تجعله ف صالحك وليس 
فک ذلك 

استعد بالقصص والنوادر لبث الحيوية ف حديثك. 

قیم کل حدیث تلقیه وبالتالی تستطيع آن تحسن مهاراتك باستمرار. 

لا تتوقف عن التدريب إطلاقًا وبالرغم من التحدث أمام الآخرين قد يكون مرعبًا فتذكر 
أن الآخرين يريدوا ما لك النجاح. 

فإذا استطعنا الحفاظ على كل هذه القواعد ف حديثنا سواء مع فرد أو جماعة سيكون 
حديثنا مثمر وينال إعجاب الآخرين. 

الالتفات إلى محاورك وعدم إبعاد نظرك عنه وكأنك تتجاهله. 


وأن لا ترفع يدك كمن يهم بضريه. 
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وأن لا تضرب على فخذك لأن تلك علامة الانفعال والتشنج والتأزم النفسى. 

وعدم رفع الصوت عاليًا. 

وحتى نلخْص آخلاقية الحوار وأدبهء نقول: 

أدر الحوار بعقل بارد بعيد عن التوتر والإثارةء وتذر أن اممحاور المتشنج مهزوم حتى ولو 
كان الحق إلى جانبه. 

ركز على الأساسيات ولا تدخل ف التفاصيل فتضيع ف دهاليزهاء لأن الخوض ف الجزئيات 
والثانويات والفرعيات يفقدك جوهر الموضوع ولا يؤدى إلى نتيجة. 

مر على الماضى» ولكن لا تركز عليه فهو ليس مسؤوليتك الآن.. حاور ف اممسائل الراهنة. 
واصل الحوار.. فالحوار قد لا ينتهى ف جلسة واحدةء وإذا كانت هناك عدة جلسات 
حوارية» ففى الجلسات القادمة ابدأً من حيث انتهيت. 

بهدوئك وأدبك وأخلاقك جر محاورك إلى ساحة الأدب والتهذيب والتزام أصول الحوار 
وإذا رفض فلا تدخل ف مهاترة. 

لتكن (الحقيقة) غايتك من الحوار» فما عداها لا هكن اعتباره حوارًا جادًا ونافعًا. 


وفيما يالى بعض الإرشادات التى تجعل حوارك جيدًا: 


حتى تصبح موضع الترحيب أينما كنت... اظهر اهتمامك بالناس. 

لكى تترك أثرَا تكون فيه طيب من تقابله أول مرة.... ابتسم! 

لک تکون متحدتًا بارعًا.... كن مستمعًا طيبًا... شجع محدثك على الكلام عن نفسه. 

إذا أردت أن تجعل الناس يسرون بك..... فتكلم فيما يسرهم وتلذذهم. 

إن أردت أن يحبك الناس ف الحال... فاسبغ التقدير على الشخص الآخر واجعله يحس 


لک تکسب ناس بوجه نظرك.. تدعه محتفظًا ما وجهه ودعه يتولى دفة الحديث. 
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لا تجادل وأعلم..... إن أفضل السبل لكسب جدال هو تجنبه. 

اعترف بخطئك إن كنت مخطدًا! 

اسأل أسئلة تحصل من استجاباتها على الإجابة بنعم. 

قدم اقتراحات مهذبة ولا تصدر أوامر صريحة. 

الفت النظر لأخطاء الآخرين من طرف خفى وبلباقة. 

انقد أخطائك قبل أن تنقد الآخرين. 

اجعل الغلطة التى تريد إصلاحها ميسورة التصحيح وأجعل العمل الذى تريده أن ينجزه 
يبدو سهلا. 

لکى تؤثر فق سلوك إنسان اسبغ عليه ذکرًا حستًا يفید ف تدعيمه. 


وهناك أمور عديدة يجب الانتباه لها عند محادثة الناس أو التعامل معهم أو الرد عليهم أى 
إجراء حوار معهم: 


-1 


-4 


كيف تواجه التعليقات السخيفة: الناس البالغون العاقلون لا يثورون بسبب تعليقات 
سخيفة ولا تؤثر فیهم حتی لا يخسرون قتهم بآنفسهم. 

نت مسئول عن طريقة معاملة الناس لك: إذا كنت غير راضى عن علاقتك بالآخرين أو 
ترى أنك لا تنال التقدير الكاق منهم فابحث ف طريقة معاملتك لهم وابد فى تغرها 
سيتغير موقفهم تجاهك. 

لا تتام فق صمت وعبر عن غضبك: جمیعنا يرفض آن يکون غاضبًا أو متوترًا فهذا مر غير 
مقبول لنا وذلك رغم آن الإحساس بالغضب أو الضيق النفسى من وقت لآخر شىء طبيعى 
تمامًَا. 

عش حياتك بدون مبررات: عندما نکون صغارًا نقدم دانمًّا مبررات ما نفعله سواء ف اممنزل 
أو المدرسة بدافع أن نتجنب المتاعب لكن إذا أردنا نحن الكبار أن نعيش حياة أكثر 
سعادة فإننا نحتاج إلى أن تفكر وتتصرف ف كل شىء ولكن بشكل أكثر استقلالية. 

ماذا يقول الناس: عنك: هذا أمر خاص بالناس وليس بك. 

القيل والقال: استخدم عقلك حتى لا تخسر أحدًا يحبك. 

العطاء: إذا أردت أن تسعد الآخرين بالعطاء فلا تجعله مشروطًا. 
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8- ا غر ئول عن تفکر الناس: فكل منا له طريقة مختلفة عن الآخر ف التفكير فليس 


من حقك أن تغير تفكر الناس بالقوة. 


9- تجنب الجدل: فحاول ف حديثك تجنب الممشكلات والخلافات. 


0- كن ممن يقولون وينفذون: فحاول أن تفعل ما تقوله وأن تلزم نفسك ما صدر عنك ف 


جلسات الحوار فإذا تم ذلك سيكون حوارًا مثمرًا ومفيدًا لك وللآخرين وسوف تنال حب 
الآخرين وتقديرهم ممجهودك ويحترموا طريقة التفكير الخاصة بك والحوار استقر ف 
الضمير الوجدانى والإنسانى وف وعى البشر والعقلاء منذ فجر التاريخ والحوار هو أداة 
التفاهم والأسلوب الأمثل للارتقاء والتواصل بين الأفراد والحضارات وقد عبر المفكرون شرقًا 
وغربًا فق خطابهم الفكرى النظرى مكتوًا كان أو شفهيًا عن أن الحوار واحترام الرأى 
والرأى الآخر حق أصيل من حقوق الإنسان وأنه الوسيلة الوحيدة لإزالة أى أسباب لسوء 
الفهم والتعبير الأمثل عن التحضر. 


وحتى يتمكن الشخص من اتقان فن الحوار عليه إتباع النقاط التالية أيصًا: 


بعض الكلمات الإيجابية للبدء ف الحوار. 
انى أقدر هدوؤك وسعة صدرك. 
لا بسعنى إلا الإشارة بالفائدة التى قدمتها. 


اعتذر إن أخطأت أو أسأت إليك بدون قصد. 


وف المقابل يجدر البعد عن عبارات مثل: 


إن عمرك لا يعطيك الخرة والقدرة الكافية. 

إنك لا تفهم ولا ترتقى إلى مستوى هذه الأفكار ولا هكن الاعتماد عليك. 
اقتراحك تافه وسخيف وأنت متحيز ومغرض. 

إنها امرأة غبية ومغرورة. 

إننى لا أوافقك الرأى وأختلف معك تماما فق نقطة محددة. 

يبدو أنه م يتوضح ما أريد شرحه. 

رها أسأت فهمی. 

لعلك م تعطنى الوقت الكاف لتوضيح فكرق. 
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- أما أسس التفاهم اممثمر والتواصل الجيد فهى كالتالى: 

۵ لاتعمم. 

٠‏ عرف نفسك. 

٠‏ ققدم للآخر مبررات التواصل. 

٠‏ لا تعرقل محدثك. 

٠‏ اعط المتحدث الوقت والانتباه. 

٠‏ تحقق هل فهمت القصد جيدًا. 

٠‏ لا تقدم نصائح جاهزة. 

٠‏ اعرف شريكك ف الصراع. 

٠‏ ميز بين امسائل الجوهرية والثانوية. 

٠‏ تحدث إلى المستمع وليس عنه. 

٠‏ عبر عن حاجاتك ومشاعرك ومخاوفك. 

كما أن هناك بعض المفاتيح النفسية الأساسية لنجاح الحوار همها ما ياى: 

٠‏ التمهيد للانتقال بالمشارك معك ف الحوار من مرحلة لأخرى من خلال توفر أجواء مريحة 
وودية» مع شىء من اممرح. 

٠‏ تزويد اممشاركين بامعلومات وبعناوين النقاش والنقاط الممتعلقة بهم. 

٠‏ التأكيد على وجوب احترام قيم الآخرين وآرائهم. 

ه التحفظ.. تجنبًا لجرح مشاعر الآخرين. 

٠‏ طرح الأفكار واممعلومات اممتناسبة مع استعداد امشاركين مناقشتها ضمن اممجموعة. 

٠‏ احترام حرية عدم الإجابة من قبل اممشاركين على أى سؤال. 

ه التريث عند الاستماع إلى آراء بعض المشاركين المخالفة لآران. 

٠‏ إبداء المرونة واستبعاد رد الفعل والأحكام النهائية مع إحاطة الآخرين بالاهتمام وتتبع رد 
فعلهم أثناء النقاش. 

ه٠‏ الحضور القوىء» وما يقصد به لا يعنى اعتماد اللغة لدى الحوار فحسب» بل اللجوء أيصًَا 
إلى لغة الجسد والحركات مثل: 
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النظر مباشرةً ف عيون المشاركين والتركيز عند الإصغاء إليهم. 

مواجهة المشاركة وجهًا لوجهء عند إدارة الحوار. 

الاستعانة بالابتسامة ما يعزز انفتاح المشاركين وثقتهم. 

وقد كان النبى # مثالا للمحاور الرائع» تشهد بذلك أفعاله قبل أقواله» وقد جاء عنه أنه 


قال: "يیسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" متفق عليه. 


1- عليك بقبول كل الدعوات التى توجه إليك للحديث: 


الزم نفسك وسوف تحصل على الثقة بالنفس فعندما تقرر أن تقبل كل الدعوات لكى 
تتحدث فأنك تلزم نفسك فينبغى عليك أن تتحدث بطريقة جيده. 

إذا كان ف استطاعتك اقبل ولا تخاف ولا تقلق. 

أعمل على إعداد الأحاديث بنفسك فالإعداد الذاتق يثير الإخلاص فتكون أنت مقتنع 
ومؤمن موضوعك فمن الواضح أن يكون حديثك مؤثر ومقنع. 


2- الاعداد الذاتى: 


إذا کنت تلوح برآی شخص آخر أو تتحدث برأيه فقد لا تؤدى هذا العمل بحماس واضح 
ولكنه إذا كنت تعلن عن إنتاجك الخاص فتكون متحمس جا لتوصيل فكرتك. 

التدريب فيجب إلا تلقى حديث دون تدريب عليه. 

إذا كان من امممكن أن تدرب ف المكان الذى ستلقى فيه الحخديث فهذا سيكون أفضل 
بالنسبة لك وإذا م تستطع أن تتدرب ف نفس الموقع فتدرب ف أى مكان آخر. 

يجب عليك ألا تقلق فإذا أخذنا نصف الوقت الذى ننفقه ف القلق للتدريب على الحوار 
فإن الثقة بالنفس تكون أفضل. 

طبق مبادئ الحديث اممؤثر. 


استخدم قانمة المراجع الخاصة بالحديث المؤثر واستفيد ها فيها. 


إذا تدربت على تلك الخطوات فسيكون حديثك أكثر ترتيبًا وتوازتًا وذقة وستشعر أنت بالفارق 
بين حديثك قبل إتباع هذه الخطوات وبعد إتباعها. 
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ويؤكد بعض الخبراء واطمتخصصین آنه يجب أن تتعلم آداب النقد ى تصل إلى هدفك.. وذلك 
من خلال الأمور التالية: 

1- النقد هدية.. فأعرف كيف تقدمها: (رحم الله من أهدى إلى عيوي) لكى يكون النقد 
مقبولًا ومرحبًا به بل وبُقابل بالشكر عليك أن تکون محقًا فیما تقوله وتصیغه بأسلوب عذب 
وتتجتب نقد الذات خت قبل الآغر نقذك (هديتك) بابتسامة وشكر. 

2- لا تكن لقاطًا للعثرات: خير لك أن تنتقد الآخر فى موضع يستوجب النقد ولا تجمع وتحصى 
له زلاته وعثراته لتفاجئه بها يومًاء ولا تفاجأ أن قال عنك جاسوسًا أو متلصصًا أو تنقد بدافع الحقد 
الدفين. 

3 راع الموقع والمكانة: هناك حكمة تقول (لكل مقام مقال) وهى رائعة فإذا كنت تنقد 
شخصًا ما فراع مكانته ومقامة ولا تكن بنقدك جراخًا له أو منقصًًّا من قدرة خاصة أن كان ذا 
مكانة مرتفعة» كما أن هذا لا يعنى أن تقلل من احترام الأشخاص الآخرين بل عليك أن تحترم الآخر 
فما کان 

4- تدرج ف النقد: من تكفيه الكلمة تعمقه بالتأنيب» وما مكن إيصاله بالعبارة لا تطوله 
بالنقد العريض» فكل شخص يختلف عن الآخر. 

5 لا تفتح الدفاتر القدهة: انقد الجديد ودع القديم» ولا تذكر بالماض لأن صفحته انطوت» 
ولا تفتح الجراح» فقد تضيع الهدف من النقد بنبشك ما كان دفينا. 

6- حاسب على الظواهر: قبل أن تسترسل ف نقدك احترم نوايا الآخر (فقد يكون له عذر ونت 
تلوم)» وأعلم أنك لست مسئولًا عن نوايا الآخر بل ظاهر عمله فقط. 

7- لتكن رسالتك النقدية واضحة: لا تجامل على حساب الخطأًء فالعتاب الخجول الذى يتكلم 
بالكلام غير المحدد ليس مجددًا دامّاء وقد لا ينفع ف إيصال رسالتك الناقدة. وتعلم أن تكون 
صريًا ف قول الحق» قال أحد الأدباء عن قول الحق: (إن آنت قلتها مت» وأن نٿ كتمتها مت 
قلها أآذن ومت). 

8- أعط الآخر فرصة للدفاع عن نفسه: حتى لو كونت صورة سلبية عن شخص ما فلا تحكم 
عليه مباشرة بل أستمع إليه ألا وأعطه فرصة ليقول ما ف نفسه وليدافع عن موقفه. 
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9- كن ايجابيًا ولا تكل هكيالين: لا تنقد الآخر بطريقة تحطمه فيها بل آنقده بحيث ترفع من 
معنویاته واذکر له شينًا من حسناته وأكد له أنك متأكد من أنه شخص رائع وهكنه أن يكون 
أفضل.. كما نك أن نقدت شخصًا ما على شىء وم تنقد شخصًا آخر على نفس الشىء فقط لأنك 
تعرفه أو تربطك به صلة ما فهذا سلوك سىء ومن الظلم أن تفعله. 

0- استفد من تجربتك ف النقد: لكل منا تجاربه فى نقد الآخرين أو نقد الآخرين له» ورا 
أفادتك حصيلة تجاربك ف أن تبتعد عن الأساليب التى جرحتك أو عمقت جراحك القدهة أو 
سببت لك النفور أو الإصرار على خطأك» فإذا كنت قد اكتويت بالنار فلا تكوى بها غيرك. وف 
النهاية تذكر أننا لسنا ف حلبة صراع بل نسعى لتكملة بعضها بعضه والرقى بأنفسنا والآخرين من 
ولا 
همسات ف فن الحوار وآدابه: 

الحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمة وتعرف قيمة الشىء معرفة قيمة المنسوب إليهم 
والأمة المتحضرة الراقية هى التى تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائها وكلما ابتعدت عن فتح أفاق 
الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية (التسلط والخداع) وكلما ابتعد الفرد عن التعبير عن الذات 
بالحوار السليم عاش يعانى من العقد النفسية والاضطرابات.... وفيما يلى عددًا من الهمسات تفيد 
فى تعلم واكتساب فن وآداب الحوار: 

الهمسة الأولى: لا تقاطع من أمامك» وأتركه حتى يطرح رأيهء وينتهى من عرضه كاملا 

الهمسة الثانية: حاول آن تستوعب جميع ما يطرحه الطرف الآخر قبل الإجابة عليه وتريث 
قبل التحدث معه. 

الهمسة الثالة: إياك أن تحتقر آراء الآخرين وأظهر اهتمامك ما يتحدثون حتى وإن م تقتنع 
ا يقولون. 

الهمسة الرابعة: تبسط ف الحديث» وخاطب الناس ما يعقلون» وتجنب التشدق والتعقر ف 
الكلام. 
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الهمسة الخامسة: تأدب ف الحوار مع آهل العلم والرأى وأختر الأوقات الممناسبة ف ذلك ولا 
تکثر عليهم فاا هم مشغولون ها هو آهم. 
الهمسة السادسة: خير الكلام ما قل ودل» وم يطل فيمل» فاختصر كلامك» ولا تتكلم إلا ما 
بستفاد من ذکره. 
الهمسة السابعة: تجنب الحديث ف الأشخاصء وناقش الرأى دون التعرض لقائله. 
الهمسة الثامنة: اختار أجمل العبارات وأحسنها وإياك والتجريح» وأحذرك من اتهام النيات. 
الهمسة التاسعة: تودد وتلطف ف الحديث مع من تحاوره» ولا هنعك الاختلاف معه إلى 
القسوة عليهء فإن ذلك أدعى لقبول رأيك. فَفُول لَه قول ْنا لََلَهُ يتَدَذَرٌ أو يَطّْى) [سورة طه: 
44[. 
الهمسة العاشرة: إذا شعرت أن الحوار عقيم» والفائدة منه معدومة» أو أن الطرف الآخر قد 
بدا فق الجدال وام مخاصمة فتجنبهء ونبيك # يقول: "آنا زعيم ببيت ف رياض الجنة ممن ترك المراء 
وإن کان محقًا". 
وهکن أن نوصی أيصًا بعدة مور هى: 
٠‏ أن يخصص ف الدراسة الجامعية مادة يدرس فيها الحوار لا بالقواعد النظرية فقط بل 
بالتطبيق العملى وهذا مطبق ف بعض الدول الغربية. 
٠‏ بعد آن تضح لنا أهمية الحوار يجب تعليم فنونه وتنمية مهاراته لدى اممعلمين ف الممدارس 
والجامعات. 
٠‏ عقد دورات تدريبية تقدم لشرائح المجتمع ال مختلفة تبين لهم الحوار وضوابطه وآدابه 
مجانًا أو بأسعار مخفضة. 
فتح قنوات الحوار وفق العادات والتقاليد والقيم والضوابط الشرعية مع الطرف الآخر. 
٠‏ تصحيح مفهوم الحوار الذى يظهر عند كثير من الناس أنه مجرد الجدال المضيع للوقت 
والجهد. 
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الخاټقة 


تختلف مشاعر الناس وأحاسيسهم وانطباعاتهم آثناء لقاءاتهم وجلساتهم الخاصة 
والعامة وكثيرًاً ما تحدث المواقف واملابسات التى تكشف عن قدرة الأشخاص 
وأمكاناتهم الخاصة ف المواجهة والردود على الاستفسارات والتصرف السريع حيال هذه 
المواجهات وبعد كل جلسة أو لقاء يسأل الإنسان نفسه عن سلوكه وتصرفه وهل كان 
على حق ف کل ما يقوله. 

آن كل إنسان يحاول أن يبحث لنفسه عن أسلوب معين يستطيع به أن يكسب تعاطف 
الآخرين ف أحاديثهم وتعليقاتهم وأن يوجه كلماته وتعبيراته ف الوقت اممناسب. 

إن موضوع الحوار وفنونه ومهاراته أساس قيام الحياة الاجتماعية بين الأفراد ف المجتمع وهو 
الذى يجعل العلاقات الاجتماعية من آباء وأبناءء وصداقة وزمالة عمل وزمالة دراسة وغبرها من 
لوان الحياة الاجتماعية التى تقوم أساسًا على فن وأدب الحوار فلذلك لا بد أن يكون الفرد لبق ف 


ومن فنون الحوار أن يدرك الفرد أن امستمع الجيد هو متحدث جيد فلا بد أن نسمع للآخرين 
فكلما تركت الفرصة للطرف الآخر للحديث يكون أفضل من أن تتحدث دون فهم ووعی بتفكیره 
وعقليته وقد قال الفلاسفة قدهًا "تحدث حتى أراك" فلذلك يقوم الحوار على ساس الكلام الذى 
يتحدث به الفرد فلا بد أن يكون الفرد واثق من نفسه ف التحدث ويكون كلامه منطقى ومرتب 
وأن يعطى لكل فرد من المتحدث إليهم اهتمام خاص حتى يستمرون ف الاستماع إليه» وعندما 
يكون الآخر يتحدث لا بد أن يكون دانمًا منتبه وحريص على الاستماع» أن يختار الأسلوب والوقت 
والمكان المناسب للحديث حتى يكون الحوار مثمر. 

ومن المهم أن يكون الفرد ف بداية الحوار مع الآخرين حذر لكلامه لأن الانطباع 
الأول عن الأفراد شىء مهم جدًاء ولا بد أن ندرك أن الحوار ماهو إلا رسالة يريد 
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أحد الأطراف أن يقدمها للطرف الأخر يترتب عليها موافقة أو معارضة من الطرف الآخر فلا بد أن 
تكون طريقة العرض والرد عليها بطريقة جيدة تجعل هناك احترام وتواصل جيد بين الطرفين. 
وحتى يكون الحوار مثمر يجب عدم مقاطعة الحديث» وعدم التسرع ف الحكم على الآخرينء 
وعدم تقديم النصيحة المبالغ فيها أو امثالية جدًا. وشخصية الفرد مهمة جدًا ف الحوار لأن كما 
يقال (قول آلف رجل لا يؤثر فى رجل واحد بينما قول رجل واحد قد يؤثر فى آلف رجل). 

ويؤكد البعض أن كثيا من الاختلافات ف وجهات النظر يعود على قناعات أو مفاهيم خاطئة 
أو ناقصة لبعض القيم الإنسانية» كما يعود إلى طريقة التفكير النمطى الذى يعطى الأفكار 
والأشخاص واممواقف أحكامًا مسبقة تقوم على أساس من الثوابت النظرية والرؤية الشخصيةء ولا 
بد من احترام الشخص الذى يحاورنى حتى لو اختلف معى ف وجهة النظر وعدم التلفظ بألفاظ 
بذيئة أحاسب عليها وخير الكلام ما قل ودل. 

والرحمة جسر بين المحاور والطرف الآخرء ومفتاح لقلبه وعقلهء وكلما ظهرت معام الرحمة 
على المحاور كلما انشرح صدر الخصم» واقترب من محاوره» استمع له واقتنع بكلامه. 

إن موضوع فن وآداب الحوار خير موضوع يجب أن يعرف الممجتمع أهميته ولأنه يعتبر 
موضوع تطبيقى إذا وضع ف عين الاعتبار وطبق على آفراد ا مجتمع واهتموا به الأفراد أنفسهم 
سيصبح المجتمع حضاربًا ومزدهرا ومتقدمًا. 

فيجب على كل إنسان أن يحترم آداب الحوار والتعامل ويتمسك بها لأنها تعتبر جزء من 
الأخلاق بل هى الأخلاق ذاتهاء ولقد أوصت جميع الرسالات السماوية بأهمية آداب الحوارء كما 
أوصى بها رسول الله ب4 فى حديثة الشريف "إن أقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق" 
صدق رسول الله ب. 

ويجب على كل أسره أن تنمى لغة الحوار بينها وبين أبنائها وأن يعتمدوا على الحوار الجيد 
وآدابه ف تعاملهم مع بعضهم حتى يسهل الاتصال بينهم رغم اختلاف الأجيال. 

ويجب أن ننمى الحوار وفنون الاتصال لأنه لغة العصر والسبيل للتقدم فى جوانب الحياة 
المختلفة. 
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ومما لا شك فيه أن كل منا يريد أن يكون فردًا فعالا فى جماعته أو ف أى جماعة أخرى يؤثر 
ويتآثر لکن كيف هكن له آن يحقق هذا الهدف الممرجو دون آن يعرف كيف يتواصل وكيف هكن 
له أن يكون محاورًا جيدًا ومنصتًا يعرف متى يتكلم ومتى ينصت ولهذا وبأهمية الحوار والتواصل 
ومدى احتياجنا إليه فى ظل الظروف الراهنة وف ظل ما طرأ علينا من أحداث سياسية كانت أو 
اجتماعية أو عاطمية دت إلى تحول العام لقرية صغيرة وألزمنا بالكثير من المسئوليات التى تفرضها 
علينا العوممة والتى منها أن تتحاور وتتفاعل وتتواصل وتتصل. 

فالحوار هو فن من فنون الحياة لا بد لكل فرد من اممجتمع أن يكون ملم بهذا الفن ويعرف 


آدابه ومهاراته. 
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خلیل میخائیل معوض: (1994م). 


سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة - دار الفكر الجامعى ا ا 
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دایل کارینغی: (1999م). 

كيف تتعامل مع الناس - دار ومكتبة الهلال - لبنان - بيروت. 

رشدی آبو شبانه على الرشیدی: (2002م). 

الحوار ودورة ف الدعوة والتربية والثقافة _ دار المعارف - القاهرة. 

رمضان عصفور: (2000م). 

قضايا إسلامية معاصرة ‏ دار أخبار اليوم قطاع الثقافة. 

روجر فیشر - سکوت براون: (1995م). 

نحو التآلف والاتفاق ‏ ترجمة محمد محمود رضوان - (ط2) - الدار الدولية للنشر 
والتوزيع - القاهرة.. 

روزالین جلیمکان: (2008م). 

كيف تحقق أفضل ما ف ذاتك؟ (التفكر الأمثل) - ترجمة عواطف علاء الدين عمر - 
مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم. 

زین العابدین درویش: (1999م). 

علم النفس الاجتماعى - أسسه وتطبيقاته - دار الفكر العرن - القاهرة. 

زینب محمود شقیر: (2000م). 

كيف نربى أبنائنا - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

سامی سویدان: (1995م). 

جادليه الحوار ف الثقافة والنقد - دار الآداب - بيروت. 

سلیمان الدروبی: (2006م). 

كيف تحفز الآخرين وتحصل على أفضل ما لديهم - دار الأسرة للنشر والتوزيع -الأردن - 
عمان. 

سليمان خلف الله: (1998م). 

الحوار وبناء شخصية الطفل - مكتبة العبيكان - دبى. 

سناء محمد سلیمان: (2005م). 

تحسين مفهوم الذات - تنمية الوعى بالذات والنجاح فى شتى مجالات الحياة - سلسلة 
ثقافة سيكولوجية للجميع - الإصدار السابع - عام الكتب _ القاهرة. 
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سناء محمد سلیمان: (2007م). 
الغضب (أسبابه - أضراره - الوقاية والعلاج) - سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع - الإصدار 
الثالث عشر - عام الكتب ‏ القاهرة. 
: )2009م(. 
فن وأساليب تربية ومعاملة الأبناء (الأطفال واممراهقين) - سلسلة ثقافة سيكولوجية 
للجميع - الإصدار التاسع عشر - عام الكتب ‏ القاهرة. 
: )2010م(. 
السعادة والرضا (أمنيه غالية.. صناعة راقية) - سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع - الإصدار 
الثالث والعشرين - عام الكتب ‏ القاهرة. 
صالح بن عبد الله بن حميد: (1998م). 
أصول الحوار وآدابه ف الإسلام - الدار العاممية ‏ القاهرة. 
صفاء الأعسر: (1999م). 
أبعاد التعلم وتقويم الأداء باستخدام نموذج أبعاد التعلم - دار قباء للطباعة والنشر - 
القاهرة. 
طارق بن على الحبيب: (1421ه). 
دليل عماى للحوار - مؤسسة الجريدة للنشر والتوزيع - القاهرة. 
عادل صادق: (2001م). 
كيف تصبح عظيمًا - دار الكتب والوثائق القومية للنشر ‏ القاهرة. 
عائض القرنى: (2008م). 
أدب الحوار - جماعة كتاب العرب _ القاهرة. 
عباس محجوب: (2006م). 
الحكمة والحوار علاقة متبادلة - عام الكتب الحديث - الأردن. 
عبد الرحمن نجاح: (2007م). 
فن تربية الأطفال نفسيًا وسلوكيًا وفن معاملة الأطفال ‏ دار الإسلام للطباعة والنشر - 
القاهرة. 
عبد العزيز بن عثمان التويجرى: (1998م). 


الحوار من أجل التعايش - دار الشروق - القاهرة. 
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عبد القادر الشيخلى: (2006م). 

كيف تغير من حياتك وتحقق ما تريد؟ دار الأسرة للنشر والتوزيع - عمان ‏ الأردن. 
عبد امرض زکریا خالد: (1997م). 

الحوار ورسم الشخصية ف القصص القرآنى - مكتبة زهراء الشرق - مصر. 
علا بو زيد - نادية محمود مصطفى: (2004م). 

حوار الحضارات - دار السلام - القاهرة. 

عمر بن عبد الله كامل: (ب .ت). 

آداب الحوار وقواعد الاختلاف - دار النهضة العربية - القاهرة. 

عبد الدايم عمر عبد المحسن: (2006م). 

الحوار والإذاعة - مكتبة مدبولى - القاهرة. 

عبد الودود شلبی: (2001م). 

الحوار بين الأديان (أسراره وخفاياه) - دار النصر للطباعة الإسلامية - القاهرة. 
عدنان السبيعى: (1997م). 

الصحة النفسية للجنين - دار الفكر - دمشق. 

على جريشة: (1989م). 

آداب الحوار واممناظرة ‏ دار الوفاق للطباعة والنشر والتوزيع - اممنصورة. 
فادیه علوان: (2003م). 

مقدمة ف علم النفس الارتقاف - الدار العربية للكتاب ‏ القاهرة. 

فرج الله عبد البارى: (2004م). 

مناهج البحث وآداب الحوار واممناظرة ‏ دار الآفاق العربية القاهرة. 
فهیم مصطفی: (2002م). 

مهارات التفكير ف مراحل التعليم العام - دار الفكر العرنى - القاهرة. 
فؤاد البهى السيد» سعد عبد الرحمن: (1999م). 

علم النفس الاجتماعى - دار الفكر العربى - القاهرة. 
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کلیر فهیم: (2003م). 

أبناؤنا ذوى الاحتياجات الخاصة وصحتهم النفسية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. 
کمال آبو امجد: (2002م). 

حوار لا مواجهة - دار الشروق - القاهرة. 

کیرت هانکز: (2002م). 

المهارة ف نقل الأفكار إلى الآخرين - (ط - 3) - دار الرشيد ‏ القاهرة. 

محمد حسن فضل الله (1985م). 

الحوار ف القرآن - (ط 3) - اممؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت. 
محمد زباد حمدان: (2000م). 

سيكولوجية الاتصال التربوى - دار التربية الحديثة _ القاهرة. 

محمد سعید مرسی: (2003م). 

فن التعامل مع الآخر ‏ دار النهضة المصرية - القاهرة. 

محمد سید طنطاوی: (1999م). 

آداب الحوار ف الإسلام - (ط 2) - دار نهضة مصر - مصر. 

محمد عبد الغنى حسن هلال: (1998م). 

مهارات التوعية والإقناع - مركز تطوير الأداء والتنمية - القاهرة. 

محمد على عارف جعلوك: (1999م). 

الحوار لغة الضعفاء.. أم الأقوياء؟ - دار الراتب الجامعية - بيروت - لبنان. 

مجلة المعرفة: (2004م). 

حقوق الأطفال وتربيتهم ف المجتمعات العربية - العدد (110) - يوليو (2004م). 
محمود حمدی زقزوق: (2002م). 


الإسلام وقضايا الحوار - القاهرة. 
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مصطفى النشار: (2004م). 

حقوق الإنسان اممعاصر بين الخطاب النظرى والواقع العملى - الدار المصرية السعودية 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

مصطفی سویف: (1960م). 

الأسس النفسية للتكامل الاجتماعى ‏ (ط2) _ دار المعارف - القاهرة. 

مصطفى عبد الفتاح أحمد عامر: (2001م). 

آداب الحوار بين الآباء والأبناء ف القرآن - مطبعة الأمانة ‏ القاهرة. 

منصور الرفاعى عبيد: (2006م). 

الحوار والتواصل منهج إنسانى - وزارة الإعلام - الهيئة العامة للكتاب - سلسلة الثقافة 
للشبان - القاهرة. 

منى إبراهيم اللبودى: (2003م). 

الحوار وفنياته واستراتيجياته وأساليب تعليم - مكتبة وهبة - القاهرة. 

نازك إبراهيم عبد الفتاح: (2006م). 

معا نواصل الحوار فق ضوء البراجماتية اللغوية - دار الكتب والوثائق العربية - القاهرة. 
نبيلة عباس الشوربجى: (2001م). 

علم النفس الاجتماعى ‏ مكتبة الصفوة للنشر والتوزيع - الفيوم - مصر. 

هادی نعمان الهبتی: (1986م). 

آداب الطفل (فلسفة وفنونه ووسائطه) - (ط2) - الهيئة المصرية العامة للكتاب بالاشتراك 
مع دار الشئون الثقافية العامة - بغداد. 

هارف: (1999م). 

كيف تتحدث وتستمتع بفاعلية - مكتبة جرير - السعودية. 

هانی السليمان: (2007م). 

فن التعامل مع الآخرين - دار الإسراء للنشر والتوزيع - عمان _ الأردن. 

ولیم ج ماکولاف: (2005م). 

فن التحدث والإقناع - ترجمة وفيق مازن - (ط4) - دار اممعارف - القاهرة. 
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9- یوسف حلمی: (2009م). 

فن الحديث وأساسيات الحوار ومهارات الإلقاء - المصرية للنشر والتوزيع - القاهرة. 
0- پیوسف میخائیل سعد (1997م). 

تعليم فن التفكير والكلام ‏ دار غريب القاهرة. 
1- پوسف نور عوض: (1980م). 


تعليم المقهورين - دار العلم - بيروت. 


ثانبًا: ا مراجع الأجنبية: 
Alexander, J.F: (1973): Defen sive and Supportive com munication in Normal and deviat‏ 


families. Journal of consulting and clinical archeology 40, 2, 223-231. 


Barbara A. Budjac Corvette (2006) Conflict Management: A Pracitcal Guide to 


Developing Negotiation Strategies. (ed. 1). USA: Prentice Hall. 


Bernard A. Ramundo (1992) Effective Negotiation: A Guide to Dialogue Management 


and Control. (ed. 1). New York: Quorum Books. 


Bob Garvey & Bill Williamson (2004): Beyond Knowledge management: dialogue, 


creativity, and the corporate curriculum. 


Burt, CE., Cohen, L.H & Biovct, J.P. (1988): Perceived family environment as a 
moderator of young adolescent's Life stress adjustment. Journal of psychology, 16, 101- 


122. 


Cheongjae Lee, Sangkeun Jung, Jihyun Eun, Minwoo Jeong and Gary Geunbae 
Lee, (2006): "A situation-based dialogue management using dialogue examples," 
in Proceedings of International conference on Acoustics, Speech, Speech, and 


Signal Processing, Toulouse. 


David A. Lax, James K. Sebenius (2006) 3-d Negotiation: Powerful Tools to Change the 


Game in Your Most Important Deals. (ed. 1). USA: Harvard Business Press. 
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Don Hutson, George Lucas, Ken Blanchard (2010) The One Minute Negotiator: Simple 


Steps to Reach Better Agreements. (ed. 1). California. Berrett Koehler. 


Doshi, F., and Roy, N. (2007): Efficient model learning for dialog management. In HRI, 


07: Proceedings of the 2™ Conference on Human- Robot Interaction (to appear). 
8 PP 


Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen, Roger Fisher (2010) Difficult Conversations: 
How to Discuss What Matters Most. (ed. 10). New York: Penguin. 


Harige, o.d.w.: (ed): (1997): The hand book of communication skills, Zedn. London. 


Hawkins, J.L. & Weisberg, C. (1980): Spauses differences in communication Sryle: 


Preference, Perception, Behavior- Journal of marriage and family, 42, 585-593. 


Hirsch, B.J[ & Moos, R.H. (1985): Psychological adjustment of adolescent of a depressed, 


avthriticor, and normal parent- Journal of abnormal psychologg, 94, 154-164. 


Howarth, E. (1980): Birthorder, family structure and personality Variables. Journal of 
Personality assessment, 44, 167-181. 


Jason D. Williams and Steve Young, (2006): "Scaling POMDPs fot dialog management 
with composite summary point-based value iteration (CSPBVI)," in Proceedings of 
AAAI Workshop on Statistical and Empirical Approaches for Spoken Dialogue Sustems, 


Boston. 


Jeanette Nuden (2009) Negotiation Rules: A Practical Guide to Big Deal Negotiation. (ed. 
1). Florida: Sales Gravy Press. 


Joan Mulholland (1991) the Language of Negotiation: A Handbook of Practical Strategies 


for Improving Communication, (ed. 1). New York: Routledge. 
Joe calkins (2003): Modeless dialog management. 


Larson, F.L (1974): Husband- Wife interaction over revealed differences. American 


sociological review, 16, 468-473. 
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10- 


11- 


12- 


13- 


14- 


15- 


16- 


17- 


18- 


19- 


Levande, D.1. (1983): Marriage and the family. Boston, Houghton Mifflin Eompany. 


Lisa Downs (2009) Negotiation Skills Training (Astd's Trainer's Workshop). USA: ASTD 


Press. 


Matleson, R. (1974): Adolescent self- esteem, Family communication and marital 


satisfaction, Journal of Psychology, 86, 35-47. 


Matthew Iarocci (2009) The Art of Negotiation, A Practical Guide for Success. Eloquent 
Books. 


Michael barzelay (2001): The new public management: impriving research and policy 


dialougue, new york. 


Michael L. Anderson, Empirical Results for the Use of Meta-language in Dialog 


Management, University of Maryland. 


Niemi, R.G. (1968): How Family members Perceive each other. New Haven, C.T: Yale 
University Press, P. 115. 


Peter B. Stark, Jane Flaherty (2003) The Only Negotiating Guide You'll Ever Need: 101 
Ways to Win Every Time in Any Situation. (ed. 1). New York: Broadway. 


Robert Mnookin (2010) Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight. 


New York: Simon & Schuster. 


Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton (1991) Getting to Yes: Negotiating 
Agreement Wihthout Giving In. (ed. 2). New York: Penguin. 


Roger Fisher, Daniel Shapiro (2006) Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate, 
(ed. 1). New York: Penguin. 


Roy Lewicki, Bruce Barry, David Saunders (2009) Negotiation: Readings, Exercises, and 
Cases. (ed. 6) Mc Graw- Hill/Irwin. 


Roy Lewicki, Bruce Barry, David Saunders (2010) Essentials of Negotiation. (ed. 5) New 
York: Mc Graw- Hill/Irwin. 


Steve Young, Jost Schatzmann, Karl Weilhammer and Hui Ye, (2007): 
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20- 


21- 


22- 


23- 


24- 


25- 


26- 


27- 


28- 


29- 


30- 


31- 


32- 


332 


"The hidden information state approach to dialog management," in Proceedings of 


International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Honolulu. 


Tom Gosselin (2007) Practical Negotiating: Tools, Tactics & Techniques. New Jersey: 
Wiley. 


Walters, J & Walters, L.H. (1986): Parent- Child relationships: A review. Yournal of 
marriage and the Family, 42, 807-822. 


Williams, J., and Young, S. (2005): Scaling up pomdps for dialogue management: The 
"summary pomdp" method. In Proceedings of the IEEE ASRU Workshop. 


Williams, J.D.; Poupart, p.; and Young, S. (2005): Partially observable markov decision 
processes with continuous observations fot dialogue management. In Proceedings of SIG 


dial Workshop on Discourse and Dialogue. 


William Isaacs (1999) Dialogue: The Art of Thinking Together. (ed. 1). New York: 


Crown Business. 
Yelsma, P. (1984): Marital communication, adjustment, perceptual differences between 
happy and consulting couples. Journal of abnormal psychology, 19, 215-226. 

ثالتّا: مواقع عبر الإنترنت: 


1- خالد محمد الغماس» (2008م(ء آداب الحوار ومحدداته ووسائله. 


34- 


35- 


36- 


37- 


38- 


39- 


http:// www.atida.org/forums/showrthread. 


2- کیف نتعلم آداب الحوار؟ 


http:// www.prnamg.com. 


3- فاضل بشناق (1962م) - میادین الحوار. 


http:// www.k128.com/showbbooks.php2did175. 


4- ماذا تعرقن عن آذاب الحوار؟ 


http:// www.horums.hatakat.com. 
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-7 


آداب الحوار ف الإسلام: (محمد عقيل الخطيب). 
قصة ف آداب الحوار - محسن الصفار. 

صالح سام الشعلان/ الحديث يدور بين طرفين. 
ميساء العجى/ تربية الأطفال بالحوار. 

تبادل الحوار بين الزوجين. 

فن الحوار والتواصل. 

الحوار والصداقة أهم فنون التعامل مع اممراهقين. 
متولى موسى/ أهم ضوابط الحوار ف الإسلام. 
كيف نرسخ آداب الحوار والنقد. 

فقه الحوار الإسلامى والواقع المعاصر. 

المقدرة على الحوار والتواصل. 

الحوار مع الطفل دون اممراهقة (الحوار الأسرى). 
فن الحوار والتواصل. 
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http:// www.lkwan.net. 


Saffar.maktooblog.com. 


www.gulfkids.com. 


www.thawra.alwehhda.gov.sy. 


WWW.nassej.com. 


WWW.abdoumansour.com. 


WWW.lahaonline.com. 


www.alwihdah.com. 


www.moeforum.net. 


www.ar.juaispedia.org. 


www.jeunessearabe.info.com. 


WWW.tamazj.com. 


WWW.abdoumansour.com. 
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عبد الرحمن بن محمد السيد/ همسات ف فن الحوار. 
www.saaid.net.‏ 
محمود الرفاعى» أين نحن من آداب وفن الحوار ‏ القاهرة. 
http:// www.justice_lIwhome.com.‏ 
فن الحوار والتواصل. 
www.facatty.ksu.edu.sa/25201/pages.‏ 
طفلك وآداب الحوار. 
www.foram.stop55.com.‏ 
ومضات.. أحمد الجعلى. 
http://wmdat.blogspot.com 2007/07/1 _18.hhtml.‏ 
أدب الحوار ف البيت. 
http://faculty.ksu.edu.com.‏ 
جميل حمداوى. (التواصل اللفظى وغير اللفظى)ء 2007م. 
www.adabfan.com.‏ 
ملحق ثقاق حسن عبد الكريم» (فن التواصل الثقافق مع الأبناء) 2006م. 
WWW.fantwasel.com.‏ 
هنرى ويسنينجرى» (قوة النقد والبناء) 001م. 
www.jarirbookstore.com.‏ 
فن ودب الحوار ف الإسلام. 
www.google.com.‏ 
الحوار فن وأدب ولياقة/ عقيل عبد الرسول. 
www.google.com.‏ 
أهمية وقواعد الحوار/ هشام امصرى. 
www.google.com.‏ 
مفهوم أدب الحوار. 


www.google.com. 
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-31 


-32 


-33 


-34 


39 


-36 


-37⁄ 


-38 


+39 


كيفية إجراء حوار هادف بناء. 


مراخل الور اليادت آل الاين 


عوامل نجاح الحوار مع الأطفال/ سمية عبد الفتاح. 


آداب الحوار وفائدته. 


أهمية الحوار. 


الحوار الهادئ بين الزوجين متى وكيف/ صفوت حجازى. 


آداب الحوار/ محمد المصرى. 


آداب الحوار والنقاش/ محمد عبده. 


أخلاقية الأسلوب ف الحوار الدينى الحوار وآدابه. 
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www.google.com. 


www.ehsantaled.blogspot.com. 


www.formus.m’7taj.org 


www.formus.m7taj.org. 


WWW.saaid.net. 


WWW.zahran.net. 


WWW.afif.ws/sahat. 


www.ikhwan.net. 


www.islammemi.com. 
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الإنتاج العلمى للمؤلفة 


أولاً: الدراسات والبحوث 

1- تقبل الأبناء المتفوقين منهم والمتخلفين لاتجاهات آبائهم نحو تحصيلهم الدراسى وعلاقة ذلك 
مستوى القلق» 1979م رسالة ماجستير كلية البنات/ جامعة عين شمس - تحت إشراف أ.د/ 
رمزية الغريب. 

2- "مراتب الطموح لدى الطالبة الجامعية وعلاقته مفهوم الذات ومستوى الأداء" 1984م - رسالة 
دكتوراه - كلية البنات/ جامعة عبن شمس _ تحت إشراف آأ.د/ رمزية الغريب. 

3- عادات الاستذكار ف علاقته بالتفوق الدراسى - الممؤتمر الرابع لعلم النفس ف مصر 28-25 يناير 
8م - الجمعية امصرية للدراسات النفسية. 

4- "الانضباط لدى تلاميذ المدرسة الإعدادية وعلاقته بالمستوى الاجتماعى والثقافق ووجهة الضبط 
والاتجاهات الدراسيةء - مجلة علم النفس - العدد السادس/ أبريلء مايوء يونيو 1988م. 

5- العلاقة بين عادات الاستذكار ومهاراته وبعض العوامل الشخصية والاجتماعية لدى تلاميذ 
المدرسة الابتدائية» كتاب (دراسات ف عادات الاستذكار ومهاراته) - دار الكتاب للطباعة 
والنشر 1988م مودع بدار الكتب المصرية. 

6- "عادات الاستذكار ومهاراته لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية ف علاقته ببعض العوامل الشخصية 
والاجتماعية. كتاب (دراسات ف عادات الاستذكار ومهاراته) - دار الكتاب للطباعة والنشر 
8م - مودع بدار الكتب اطمصرية. 

7 ظاهرة العنف لدى بعض شرائح من المجتمع المصرى - دراسة استطلاعية (بالاشتراك مع د. 
سعيد محمد نصر) - الكتاب السنوى ف علم النفس - المجلد السادس 1989م مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

8- دراسة لتنمية عادات الاستذكار ومهاراته لدى بعض تلاميذ اممدرسة الابتدائية» مجلة علم النفس 
العدد الحادى عشر - يوليوء أغسطس» سبتمبر 1989م القاهرة. 
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9- أساليب امعاملة الوالدية اممرتبطة بالتحصيل ف علاقتها بدافع الإنجاز والتحصيل الدراسى لدى 
شرائح اجتماعية ثقافية مختلفة من الجنسين باطممدرسة الابتدائية - اممؤتمر الراإبع للطفل 
المصرى - مركز دراسات الطفولة ف الفترة من 27 إلى 30 أبريل 1991م - القاهرة. 

0- دراسة نفسية تحليلية للمعلم المتميز باممدرسة الثانويةء بحوث اممؤتمر السابع لعلم النفس ف 
مصر - سبتمبر (1991م) - الجمعية المصرية للدراسات النفسية بالاشتراك مع كلية التربية/ 
جامعة عين شمس _ القاهرة. 

1- عدم الرضا عن بعض الجوانب الصحية والأسرية والدراسية لدى الطلاب المتفوقين باطمدرسة 
الثانوية ‏ بحوث الممؤتمر التاسع لعلم النفس ف مصر - 31/27 يناير 1993م - القاهرة. 

2- رعاية الطلاب الممتفوقين بالمدرسة الثانوية - بين الواقع واممأمول (دراسة استطلاعية) مجلة علم 
النفس - العدد الثامن والعشرون أكتوبر» نوفمبرء ديسمبر 1993م - القاهرة. 

3- بناء اختبار لقياس الميول الدراسية والترفيهية والاجتماعية والمهنية لطلاب وطالبات المرحلة 
الثانوية - مجلة المركز القومى للتقويم والامتحانات 1995م القاهرة. 

4- ظاهرة غياب المعلمات السعوديات ف مراحل التعليم العام مدينة الرياض ف ضوء بعض 
المتغرات الشخصية والاجتماعية واممهنية (دراسة ميدانية) - المملكة العربية السعودية - 
الرئاسة العامة لتعليم البنات - الإدارة العامة للبحوث التربوية إدارة الدراسات 1993م _ 
الرياض. 

5- رياض الأطفال ف المملكة العربية السعودية بين الواقع واممأمول (دراسة تحليلية تقييمية) - 
امملكة العربية السعودية - الرئاسة العامة لتعليم البنات - الإدارة العامة للبحوث التربوية - 
إدارة الدراسات 1994م الرياض. 

6- ظاهرة الغياب من اممدرسة لدى طلبة الثانوية العامة وعلاقتها ببعض الممتغيرات (بالاشتراك مع 
د. سعاد ز) - المؤتمر الثامن ف الفترة من 6-4 نوفمبر (2001م) - مركز الإرشاد النفسى - 


جامة عن قهن -القاهرة 
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7- رعاية المسنين ف المملكة من المنظور الشرعى (الواقع واممأمول) (بالاشتراك مع د. محمد عليثه 
الأحمدى). مدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية - الإداره العامة لبرامج اممنح - 1429ه_/ 
9حم» (الریاض). 

انيا الكتب ال مندشورة: 

1- التفكير (اساسياته وأنواعه. تعليمة وتنميه مهاراته) - 2011م - عام الكتب _ القاهرة. 

2- قراءات فى علم النفس المدرسى - 2010م عالم الكتب _ القاهرة. 

3- أدوات جمع البيانات ف البحوث النفسية والتربوية - 2010م - عام الكتب _ القاهرة. 

4- مناهج البحث العلمى - ف التربية وعلم النفس ومهاراته الأساسية - 2009م عام الكتب - 
القاهرة. 

5- محاضرات ف سيكولوجية التعلم - 2013م ط 3 عام الكتب _ القاهرة. 

6- سيكولوجية الفروق الفردية وقياسها: 2006م (ط 2) عام الكتب - القاهرة. 

7- التعلم التعاونى: أسسه - استراتيجياته ‏ تطبيقاته: 2005م عالم الكتب - القاهرة. 

8- امموهوبون (مشكلاتهم ‏ اكتشافهم - رعايتهم): 1993م مودع بدار الكتب الممصرية بالقاهرة. 

9- عادات الاستذكار ومهارته السليمة: 1990م - مودع بدار الكتب الممصرية بالقاهرة. 

ثالثا: سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع: 

الإصدار الأول: 


التوافق الزواجى واستقرار الأسرة.. من منظور (إسلامى - نفسى - اجتماعى) 2005م عام الكتب 


القاهرة. 
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الإصدار الثانى: 
مشكلة العناد عند الأطفال - 2005م - عام الكتب ‏ القاهرة. 
الإصدار الثالث: 
مشكلة الخوف عند الأطفال - 2005م عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الرابع: 
مشكلة التأخر الدراسى ف المدرسة والجامعة: 2005م - عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الخامس: 
عادات الاستذكار ومهاراته الدراسية السليمة: 2012م - ط2 عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار السادس: 
مشكلة التبول اللاإرادى عند الأطفال: 2005م عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار السابع: 
تحسين مفهوم الذات - تنمية الوعى بالذات. والنجاح فى شتى مجالات الحياة: 2005م _ عام 
الكتب بالقاهرة. 
الإصدار الثامن: 
كيف نربى أنفسنا والأبناء من أجل تنمية الإبداع: 2005م - عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار التاسع: 
كيفية مواجهة المشكلات الشخصية والأزمات - 2006م عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار العاشر: 
أزمة منتصف العمر لدى الممرأة والرجل.. بين اليأس والأمل - 2006 م - عام الكتب القاهرة. 
الإصدار الحادى عشر: 
مشكلتا مص الأصابع وقضم الأظافر (الأسباب والأضرار ‏ الوقاية والعلاج) - 2007م عام الكتب - 
القاهرة. 
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الإصدار الثاني عشر: 
كيفية تنظيم الوقت وشغل أوقات الفراغ - بين الواقع والواجب 2007م عام الكتب - 
القاهرة. 
الإصدار الثالت عة : 
الغضب "أسبابه - أضراره ‏ الوقاية ‏ العلاج" - 2007م - عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الرابع عشر: 
الأمراض النفسية والأمراض العقلية (بين الحقيقة والخيال) 2007م -عالم الكتب - 
القاهرة. 
الإصدار الخامس عشر: 
مشكلة العنف والعدوان ‏ (لدى الأطفال والشباب) 2007م - عام الكتب ‏ القاهرة. 
الإضذار السادس عش : 
مرحلة الشيخوخة وحياة اممسنين .. بين الآمال والآلام - 2008م عام الكتب - القاهرة. 
الإصدار السابع عشر: 
المشكلات العاطفية والجنسية لدى المراهقين وا مراهقات - 2008م - عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار التامن عشر: 
التدخين بين (الصحة والسلامة - والمرض والندامة) 2008م - عام الكتب القاهرة. 
الإصدار التاسع عشر: 


فن وأساليب تربية ومعاملة الأبناء (الأطفال والمراهقين) 2009م عام الكتب _ القاهرة. 
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الإصدار العشرون: 
ف بيتنا كذاب.. ماذا نفعل؟ 2009م _ عام الكتب - القاهرة. 
الإصدار الحادى والعشرون: 
فى بيتنا سارق... ماذا نفعل؟ 2009م _ عامم الكتب - القاهرة. 
الإصدار الثانى والعشرون: 
ا مخدرات.. والإدمان (بين هلاك النفوس .. وخراب البيوت) - 2010م - عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الثالث والعشرون: 
السعادة.. والرضا (أمنية غالية .. صناعة راقية) - 2010م - عالم الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الرابع والعشرون: 
ضعاف العقول (بلاء ومحنة - أم - ابتلاء ومنحة) - 2010م عام الكتب القاهرة. 
الإصدار الخامس والعشرون: 
الخرافات والسحر والشعوذة.. بين (السعادة والوفاق .. واليأس والشقاق) 2011م - عام الكتب 
القاهرة. 
الإصدار السادس والعشرون: 
فنون الإتيكيت.. وآداب السلوك واممعاملة الراقية) 2011م - عام الكتب - القاهرة. 
الإصدار السابع والعشرون: 
العنوسة (ظاهرة لا هكن إنكارها.. وقضية تستحق الاهتمام) - 2011م - عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الثامن والعشرون: 


مشكلة الخجل الاجتماعى (لدى الصغار والمراهقين والكبار) - 2012م - عام الكتب - القاهرة. 
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الإصدار التاسع والعشرون: 
الغيرة (بين التفوق وام منافسة.. والعداء والأنانية) - 2012م عام الكتب _ القاهرة. 
الإصدار الثلاثون: 
الصداقة الحقيقية (تحلو بها الحياة.. ونحقق بها التوازن النفسى) - 2012م عام الكتب - 
القاهرة. 
الإصدار الحادى والثلاثون: 
الطلاق (بين الإباحة والصبر - والخطر والغدر) 2012م عام الكتب. 
الإصدار الثانى والثلاثون: 
التفاؤل.. والأمل (من أجل حياة مشرقه.. ومستقبل أفصل) ‏ 2013م عام الكتب ‏ القاهرة. 
الإصدار الثالث والثلاثون: 
أبناؤنا ا موهوبون (بين الرعاية .. والحماية) - 2013م - عام الكتب ‏ القاهرة. 
الإصدار الرابع والثلاثون: 
مشكلة النشاط الزائد وتشتت الانتباه لدى الأطفال - 2013م عام الكتب _ القاهرة. 
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هذا الكتاب 


إن موضوع فن وأدب الحوار مع الآخرين هام وخطير.. فالخلاف بين الناس طبيعى ومعروف وعندما 
يختلف الناس فإنهم يسلكون لحل هذا الخلاف طرق شتى مثل الحروب والمنازعات والحوارء والحوار يكون 
حياتًا أقوى من الأسلحة العسكرية كلها لأنه يعتمد على القناعات الداخلية الذاتيةء بل رما يفلح الحوار 
فيما لا تفلح فيه الحروب الطاحنة. 


= 


والحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمة» وهو عمل الأنبياء والعلماء والمفكرين» وقادة السياسة» 
ورجال الأعمال واممربين.. وهو ساس لنجاح الزوج مع زوجته» والأب مح ابنهء والصديق مع أخيه. والأمة 
المتحضرة والراقية هى الأمة التى تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائهاء وكلما ابتعدت الأمة عن فتح آفاق 
الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية والنفسية (التسلط العدوان والعنف» الذلء الكذب» المخادعة 
الاضطرابات النفسية والسلوكية... إلخ) فكثيراً ما تشيع الفوضى ويحدث سوء التفاهم وتتعكر العلاقات 
ويفوت الوقت» ورها يصل الحال إلى أكثر من ذلك بسبب عدم الاقتناع أو بسبب سوء الحوار وعدم معرفة 
أساليب الإقناع وقواعده وفنونه. 

ويعتبر الحوار من وسائل الاتصال الفعَّالة ومن شآنه تقريب النفوس وترويضها ويتطلب مهارات معينة 
وقواعد وآداب وله قيمة حضارية وإنسانية.. ويرى البعض أننا أصبحنا فق عصر أصبح الباطل حقًا والحق 
باطلاء وأصبح سليط اللسان وخبيث القلم وغبى العقل شجاعًا وقادرَا على إظهار ما يريد وأصبح الحوار 
مجرد أصوات تعلو وتخدش الآذان» وأصبح باب للمشاحنات وإظهار القوى الذليلة وفرض الواقع.. إذن 
موضوع الحوار من ال موضوعات الهامة التى يجب أن نتكلم عنها ف حياتنا اليومية ووقتنا الحاضر» حيث أن 
المجتمع ف أشد الحاجة إلى الحوار العلمى لعلاج الكثير من المشكلات» والحوار لن يصبح مفيدًا وفعَّالًا إلا إذا 
أدركنا بعمق أصول وأخلاقيات الحوارء فأخلاقيات الحوار تجعلنا نخدم أنفسنا والآخرين» وتجعل مجتمعنا 
أرقى ف لغة الحوار وق كل شىء. 

فى ضوء ما سبق ولأهمية الموضوع.. أقدم هذا الكتاب تحت عنوان (فن وأدب الحوار - بين الأصالة 
وامعاصرة). 

وأدعو الله أن أكون قد وفقت ف العرض وأن ينتفع به الطلاب والباحثون والجميع المنفعة الممرجوة. 


اء محمد سلیمان 


-303 - 


50 


عاما 


هذا الكتاب 


إن موضوع فن وأدب الحوار مع الأخرين هام وخطير...فالخلاف بين الناس طبيعى 
ومعروف وعندما يختلف الناس فإنهم يسلكون لحل هذا الخلاف طرق شتى مثل الحروب 
والمنازعات والحوار » والحوار يكون أحياناً أقوى من الأسلحة العسكرية كلها لانه يعتمد على 
القناعات الداخلية الذاتية » بل ربما يفلح الحوار فيما لا تفلح فيه الحروب الطاحنة . 
والحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمة »وهو عمل الأنبياء والعلماء ء والمفكرين › وقادة 
السياسة » ورجال الأعمال » والمربين .. وهو أساس لنجاح الزوج مع زوجته » والأب مع ابنه › 
والصدبق مع أخيه. والأمة المتحضرة والراقية هى الأمة التى تشيع فيها ثقافة الحوار بين 
أبنائها » وكلما ابتعدت الأمة عن فتح آقاق الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية والنفسية ) 
التسلط :العدوان»والعنفءالذلءالكذب»المخادعةءالاضطرابات النفسية والسلوكية ...إلخ( 
فكثيرا ما تشيع الفوضى ويحدث سوء التفاهم وتتعكر العلاقات ويفوت الوقت »وربما يصل 
الحال الى أكثر من ذلك بسبب عدم الاقتناع أو بسبب سوء الحوار وعدم معرفة أساليب الإقناع 
وقواعده وقنونه. 
ويعتبر الحوار من وسائل الاتصال الفعالة ومن شأنه تقريب النفوس وترويضها ويتطلب 
مهارات معينة وقواعد وآداب وله قيمة حضارية وإنسانية ...ويرى البعض أننا أصبحنا فى 
عصر أصبح الباطل حقا والحق باطلا ءوأصبح سليط اللسان وخبيث القلم وغبى العقل شجاعا 
وقادراً على إظهار مايريد » وأصبح الحوار مجرد أصوات تعلو وتخدش الآذان »وأصبح باب 
للمشاحنات وإظهار القوى الذليلة وفرض الواقع ...إذن موضوع الحوار من الموضوعات الهامة 
التى يجب ان نتكلم عنها فى حياتنا اليومية ووقتنا الحاضر » حيث ان المجتمع فى أشد 
الحاجة إلى الحوار العلمى لعلاج الكثير من المشكلات «والحوار لن يصبح مفيداً وفعالا إلا إذا 
أدركنا بعمق أصول وأخلاقيات الحوار » فأخلاقيات الحوار تجعلنا نخدم أنفسنا والآخرين › 
وتجعل مجتمعنا أرقى فى لغة الحوار وفى كل شىء . 
فى ضوء ماسبق ولأهمية الموضوع ...أقدم هذا الكتاب تحت عنوان ( فن وأدب الحوار- بين 
الأصاله والمعاصرة ). 
وأدعو الله آن أكون قد وفقت فى العرض وأن ينتفع به الطلاب والباحثون والجميع المنفعة 
المرجوة. 
والله ولى التوفيق»» 
آ.د. سناء محمد سليمان 
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